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وزير البيئة ساهم بالتحريض ضد القناة القطرية ونقابة الصحافيين اتهمت »الحوار« بانتهاك أخلاقيات المهنة

موجة انتقادات لقناة تونسية »فبركت« صورة ونسبتها لفضائية »الجزيرة«
برنامج تلفزيوني يسخر من زوجات متشددي 

»الدولة الإسلامية« يثير مشاعر متضاربة
تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

تعرضت قناة تونســية خاصة لانتقادات شــديدة 
إثر بثها لصورة »مفبركة« منســوبة لقناة »الجزيرة« 
الفضائية، حيث أصدرت »الجزيرة« بيانا أكدت فيه أن 
الصورة، التي تظــــــــهر القناة وكأنها تحرض على 
العنف في البلاد، لا أساس لهـــــــا من الصحـــــة، 
قبل أن تعتذر مقدمــة البرنامج لقناة »الجزيرة«، فيما 
قرر أحــد الإعلاميين في مكتــب »الجزيرة« في تونس 
مقاضــاة إدارة القناة التونســية ومقدمــة البرنامج 
وأحد الوزراء المشــاركين فيه، في حــين اتهمت نقابة 
الصحافيين القناة بانتهــاك أخلاقيات المهنة والبحث 

عن الإثارة.
وكانت الإعلاميــة مريم بالقاضي اســتضافت في 
برنامــج 7/24 الذي تبثــه قناة »الحوار التونســي« 
وزير البيئة رياض المؤخر لمناقشــة صورة »مفبركة« 
منســوبة لقناة »الجزيرة« تناقلتها بعض الصفحات 
»القصرين:  الركيــك  العنوان  وتتضمــن  الاجتماعية 

المســتودع البلدي يعتدي بالزجاجــات الحارقة على 
شــبّان جامعيين تظاهروا ســلميا في وضــح الليل«، 
حيث توجّهت بالقاضــي لضيفها بالقول »هذه صورة 
ما حدث البارحة في القصرين، ولكن ما شــدّ انتباهنا 
هو العنوان الذي نشر على صفحة »الجزيرة مباشر«، 
التي كانت حاضرة، حتى قبل اندلاع الأحداث!«، وهو 

ما دفع المؤخر لاتهام »الجزيرة« بـ«التواطؤ«.
وكانــت »الجزيرة« أصــدرت الأربعــاء )قبل بث 
البرنامــج بيوم( بيانا تحدثت فيــه عن ترويج بعض 
صفحات موقع »فيسبوك« لخبر مزيف منسوب للقناة 
حول المظاهرات في مدينة »القصرين«، مضيفة »لمن له 
الحــد الأدنى من الدراية يــدرك أن الأمر مجرد تركيب 
عبر الفوتوشوب قصد تشويه الجزيرة. وهذه ليست 
المرة الأولى التي يتم فيها حشر اسم الجزيرة، فمع كل 
أحداث خطيرة تعيشها البلاد يتم الزج باسم الجزيرة 
وتبدأ حملة منظمــة تقف وراءها أطــراف معروفة«، 
ودعت المشــاهدين للتعاطي مع أخبــار الجزيرة من 
خــلال شاشــتها أو موقعها الرســمي »الجزيرة.نت« 

وصفحاتها الرسمية على المواقع الاجتماعية.
وبعــد بــث البرنامج، أكــدت القناة مجــددا عبر 

صفحتها »الجزيــرة تونس« على موقع »فيســبوك« 
أن الصورة المنسوبة لها تعــــــــود لأحداث شهدتها 
مدينة »فريانــة« التابعة لولاية »القصرين« في 2014، 
مضيفة »هكــذا أصبحت الصــورة »المفبركة« بطريقة 
بدائية أقــرب للهزلية محور اتهامــات لقناة الجزيرة 
في برنامج على قناة »الحوار التونســي« ومســتندا 
لوزير البيئة والشؤون المحلية إضافة إلى أحد النواب 
المســتقيلين من كتلة مشــروع تونس... لمهاجمة قناة 

الجزيرة«.
وأعلن الصحافي في مكتــب »الجزيرة« في تونس 
اعتزامــه مقاضاة كل من رئيس تحريــر برنامج 7/24 
ومقدمته، فضلا عن وزير البيئــة وكل من »تورط في 
القناة والتحريض على العاملين فيها«، داعيا  تشويه 
بقيــة العاملين إلى المشــاركة في الدعــوى القضائية 
المذكورة، في انتظار الإجراءات القانوني التي يفترض 

أن تتخذها القناة.
واضطرت مريم بالقاضي إلى تقــديم اعتذار لقناة 
»الجزيرة« وللمشــاهدين عن الصورة التي قالت إنها 
خاطئة، مشــيرة إلــى أنها اتصلت بمكتــب القناة في 

تونس للاعتذار حول هذا الخطأ المهني.

وكتب الباحــث ســامي براهم علــى صفحته في 
»فيســبوك«: »اعترفت مقدّمة برنامج 7/24 الحواري 
بخطئهــا واعتــذرت، وهذا أمــر محمــود، لكن يبقى 
السّؤال عن الحرفيّة التي تجعل إعلاميّة جامعيّة بهذا 
الحجم في برنامج بهذا التّأثير لا تنتبه لفبركة بدائيّة 
واضحة لا تحتاج إلى نباهة كبيرة لاكتشافها، كيف لم 
ينتبه طاقم الإعلاميين في التّحضير والإعداد وكيف لم 
يكلّفوا أنفسهم عناء التثبّت الذي لا يمكن أن يستغرق 
أكثر من دقائــق معدودات للنظر في الموقع الرّســمي 
للقناة أو ســؤال مكتب تونس عــن ذلك بمكالمة لمديره 
وهو صحافي وإعلامي تونســي معــروف، لا نحاكم 
النّوايا ولكن نناقش الارتجال والاستسهال والتسرّع 
وضعف المهنيّة التــي يمكن أن تهدّد عمل صحافيين بل 

يمكن أن تضع حياتهم في خطر«.
وأصدرت نقابة الصحافيين التونسيين بيانا شديد 
اللهجة اتهمت فيه قناة »الحوار التونســي« بانتهاك 
»أخلاقيات المهنة ومبــدأ الزمالة، والحياد عن المعايير 
المهنية«، مشيرة إلى أن »البحث عن الإثارة والمنافسة 
غير الشريفة من شأنها أن تسيء إلى الإعلام الوطني 

وتفقده مصداقيته أمام الجمهور«.

لندن ـ من غاي فولكونبريدغ 
وريتفيك كارفالو:

زوجات مقاتلين من تنظيم »الدولة 
للتفكير في  الإسلامية« يقضون وقتا 
مراسم  في  ارتداؤه  يجب  الذي  الزي 
الــرؤوس وتقييــم إن كانت  قطــع 
السترات الناسفة مثيرة... يظهر هذا 
في برنامج هزلــي بثته هيئة الإذاعة 
البريطانيــة )بي.بي.ســي( وأثــار 
غضبا وإشــادة فــي آن واحد، وهو 
يتناول مصير النساء اللائي يسافرن 

إلى سوريا للانضمام للمتشددين.
وفي لقطة من البرنامج الســاخر 
»ريفولتنغ« بثــت يوم الثلاثاء تحت 
وايفز  هــاوس  ريــل  »ذا  العنــوان 
البيوت  )ربــات  أو  أيســيس«  أوف 
الدولــة  تنظيــم  فــي  الحقيقيــات 

مقاتل  »زوجــة«  تقول  الإســلامية( 
متشدد في ســوريا »لم يبق إلا ثلاثة 
أيام على موعد قطع الرأس ولا فكرة 

لدي عما سأرتديه«.
وتقــول أخــرى »هــذا زواجــي 
الســادس - ترملت خمــس مرات«، 
وتطلق تنهيدة عميـــــــقة قبـــــل 
»ســت  للقول  يدفعها  انفجــار  دوي 

مرات«.
ســاخرة  محــاكاة  الفقرة  تلــك 
تلفزيون  برامج  مــن  ناجح  لبرنامج 
بــدأ في 2006 تحــت عنوان  الواقع 
أورانج  أوف  وايفــز  هاوس  ريل  )ذا 
كاونتي( وحاليا له العديد من النسخ 

المشابهة حول العالم.
النســاء  تقــارن  المقطــع  وفــي 
المحجبــات اللاتــي يتحدثــن بلكنة 
انكليزيــة ســليمة بــين مظهرهــن 
فيما  ناسفة  ســترات  مرتديات  وهن 
يقمن بنشــر صور على الإنترنت ثم 
السترات  أن  حقيقة  بسبب  يتجادلن 

الناسفة متماثلة من الأصل.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
قالت روســيا، أمس الجمعة، إنها بــدأت تقليص 
قواتها العســكرية في ســوريا بموجب شروط اتفاق 
هــش لوقف إطــلاق النار جــرى التوســط فيه بين 

جماعات المعارضة والحكومة السورية.
وقال رئيس الأركان العامة فاليري جيراســيموف 
إن هذه الخطوة بدأت أمس مع بدء انسحاب الأسطول 
البحري الروســي بقيادة حاملة الطائرات )أدميرال 

كوزنيتسوف( من شرق البحر المتوسط.
وقال جيراســيموف »وفقــا لقرار القائــد الأعلى 
بوتين  فلاديمير  الاتحادية  لروســيا  المسلحة  للقوات 
تبدأ وزارة الدفاع في تقليص حجم قواتها المســلحة 

المنتشرة في سوريا«. وتابع قوله »أود أن أهنئ طاقم 
مجموعة حاملــة الطائرات بأكمله علــى إتمام المهام 
الموكلة إليهم بنجاح«. وزار العماد علي عبد الله أيوب 
رئيس هيئة أركان الجيش السوري حاملة الطائرات 

بمناسبة نهاية خدمتها.
وفي تصريحات بثها التلفزيون الرســمي الروسي 
شــدد أيوب على أهمية الدعم العســكري الروســي 
لدمشــق »في الحرب على الإرهاب« وضرورة تطوير 
التعاون العســكري مع روســيا بعد الانتصار »على 

الإرهاب«.
جاء ذلك فيما كشفت الأمطار الغزيرة والفيضانات، 
صواريخ روســية قصيرة المدى ذاتية الدفع، مخزنة 
داخل قاعدة عســكرية في محافظــة اللاذقية، غربي 

سوريا، حسب الإعلام الإسرائيلي.
وقالت المحطة الثانية في التلفاز الإسرائيلي، أمس 
الجمعة، إن قمر التجســس الإسرائيلي »عاموس ب« 
التقط صورا عالية الجودة لصواريخ »اسكندر« على 
شــاحنات داخل قاعدة عسكرية سورية في اللاذقية، 
غربي سوريا. وأوضحت أن »هذه النظم مموهة بشكل 
جيــد، ولكن الأمطار الغزيــرة والفيضانات اضطرت 
الروس لنقل الصواريخ إلى مواقع مختلفة باستخدام 

الشاحنات مما جعل من الممكن توثيقها«. 
وأشارت المحطة الإسرائيلية إلى أن »الصور كشفت 
تقديرات مسؤولين في وكالات الاستخبارات الغربية 
منذ فترة طويلة، بأن روسيا زودت سوريا بمجموعة 

واسعة من الصواريخ الأكثر تطورا التي بحوزتها«.

وذكــرت أن الصاروخ »اســكندر«، هو باليســتي 
متوســط المدى حيث يصــل مداه إلــى 500 كيلومتر 
ولديه القدرة على حمل مجموعة متنوعة من الرؤوس 
الحربية القتالية بما في ذلك القدرة على حمل رؤوس 

نووية.
الــى ذلك قالــت »جبهة فتــح الشــام« إن العضو 
القيادي فيها يونس شعيب الملقب بأبو الحسن تفتناز 
وابنه قتلا أمس الجمعة بضربة جوية في ثاني هجوم 

يستهدف الجبهة هذا الأسبوع.
واتهمت الجبهة في بيان علــى الإنترنت التحالف 
الــذي تقوده الولايــات المتحدة بقتل شــعيب عضو 
مجلس الشــورى بها. ولم تفصــح الجبهة عن مكان 

مقتل شعيب وابنه في سوريا.  )تفاصيل ص 4(

الجزائر ـ »القدس العربي« ووكالات:
قال رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك ســلال، 
الخميــس، إن بلاده لا تعرف الربيــع العربي ولا هو 
يعرفها، مؤكــدا أن قوة الجزائر في اســتقرارها وفي 
شــعبها القــادر على التصــدي لأي محـــــــاولات 

خارجية.
وقلل من أهمية الأحداث التي عرفتها بعض مناطق 
البلاد مؤخرا، احتجاجا على الزيادات الضريبية التي 
تضمنها قانون الموازنة لعام 2017، مضيفا أنه » كانت 
هناك نداءات مجهولة من بعض الأطراف مكلفة بمهمة 

لزعزعة استقرار الجزائر، وهذه حقيقة. ليست أعمالا 
خطيرة، الأمر يتعلق بأقليات في بعض البلديات عبر 

الوطن بالأخص في ولاية بجاية«.
وتابــع ســلال، الــذي كان يتحــدث للصحافيين 
على هامــش حفل تكــريم الفنانين في قصــر الثقافة 
فــي العاصمة الجزائر »هناك أطــراف تحاول زعزعة 
اســتقرار البلاد، يعتقــدون بأننا خرفــان، والربيع 

العربي لا نعرفه ولا يعرفنا«.
وأكد أن للجزائر شــعبا قويــا يمكنه التصدي لأي 
محاولات خارجية، مشــيدا بشــباب رواد شــبكات 
التواصــل الاجتماعي، الذين كان لهــم رد قوي على 

دعوات ضرب استقرار البلاد. وشدد على أن الحكومة 
ســتواصل تلبية الاحتياجات الاجتماعية للمواطنين 

مع التركيز على الجانب الاقتصادي.
ووجهت وزارة الشــؤون الدينيــة والأوقاف في 
الجزائر تعليمة إلى كل مديريات الشؤون الدينية عبر 
ولايات البلاد من أجــل تحديد محاور خطبة الجمعة، 
مشــيرة إلى أنه يتعين على الأئمة التركيز في خطبهم 
على تناول موضوع نعمة الأمن والاستقرار وضرورة 
الحفاظ عليهما. وهذه التعليمة تأتي بعد أسبوع طغت 
عليه الاحتجاجات التي اندلعت في بعض مدن البلاد، 
على خلفية الزيــادات في الأســعار والضرائب التي 

أقرها قانون الميزانية لسنة 2017.
وكانت التعليمــة التي أصدرتها وزارة الشــؤون 
الدينية والأوقــاف ووقعها الأمين العــام للوزارة قد 
تسربت بطريقة ما، ونشــرت في الكثير من صفحات 
مواقــع التواصل الاجتماعــي، والتي جــاء فيها أن 
الجزائر تنعم بأمن أكسبها اســتقرارا في جو إقليمي 
متوتــر، وأنه في أجواء هذه النعمــة الربانية توصل 
الجزائريون إلى آفاق تنمية شــاملة ما كانت لتتحقق 
لولا ما اســتتب فيهــا من مظاهر الأمن والاســتقرار، 
والتــي كان للمســجد دور رئيس في تكريســها على 

أرض الواقع.

■ فــورت لودرديــل )فلوريــدا( ـ رويتــرز: قال 
مســؤولون وشهود إن مســلحا فتح النار في منطقة 
استلام الحقائب في مطار فورت لودرديل-هوليوود 
الدولي في فلوريدا أمس الجمعة مما أســفر عن مقتل 

خمسة أشخاص على الأقل قبل أن تحتجزه الشرطة.
وقال مكتب قائد الشرطة إن خمسة أشخاص قتلوا 

وأصيب ثمانية آخرون في الحادث.
ونقلت محطة )إم.إس.إن.بي.ســي( عن شــهود 
قولهــم إن مطلــق النار الذي لم يــــــقل شــيئا بدا 
رجلا في العشرينيات من عمره ويرتدي قميــــــصا 
يحـــــمل شعار سلســلة أفلام )ســتار وورز( وإن 
الشرطة أطلقت النار عليه لدى محاولته إعادة تلقيم 

سلاحه.
ووصف جون شليتشــر - الذي قــال لمحطة )إم.

إس.إن.بي.سي( إنه شــاهد الهجوم - المسلح بأنه 
»رجل نحيف« وكان »يطلق النار علينا مباشرة« فيما 

كان الركاب ينتظرون تسلم حقائبهم.
صلوات«  أتلــو  وبدأت  رأســي  »خفضت  وأضاف 
وأشار إلى أن زوجته قدمت إسعافات أولية لشخص 

أصيب بطلق ناري في الرأس.
وقال إن والدة زوجته استخدمت معطفها للاعتناء 

بمصاب آخر لكن تبين أنه فارق الحياة بالفعل.
وأضاف أن المسلح أعاد تلقيم سلاحه ليطلق النار 
مرة ثانية لكنه لم يتمكن من تحديد عدد الطلقات التي 

أطلقها المهاجم.
وقال المطار في حســابه على تويتــر »ثمة حادث 
يجري حاليا فــي صالة الركاب الثانيــة عند منطقة 
اســتلام الحقائب«. ولم يتسن الوصول إلى متحدث 

باسم المطار على الفور للتعليق.
وأظهــرت لقطــات بثتهــا محطــات إخبارية أن 
مســؤولين أمنيين جمعوا الركاب في عدد من المناطق 
ومنعوهم من الخروج بما فــي ذلك في منطقة واحدة 

مفتوحة على الأقل.
وقال آري فليشــر وهو ســكرتير إعلامي ســابق 
للرئيس جورج دبليو بوش على حســابه على تويتر 

إنه حدث إطلاق نار و«الجميع يركضون«.
وأضــاف »يبــدو أن الجميــع هادئــون الآن لكن 

الشرطة لا تســمح لأي شخص بمغادرة المطار - على 
الأقل من المنطقة التي أنا فيها«.

واعتنت امرأة برجل جالس وهو ينزف خارج أحد 
مباني المطار وفقا لصورة نشرتها شركة لتكنولوجيا 

المعلومات في ميشيغان على تويتر.

ونقلت صحيفــة )يو.إس.إيه توداي( نقلا عن بث 
للشــرطة في الموقع قولها إن الحادث لم يشــارك فيه 
إلا مســلح واحد على ما يبــــــدو وهــو حاليا رهن 

الاحتجاز.
وقال مكتــب مدير شــرطة مقاطعة بــروارد على 

تويتر إنه تلقى اتصالا حوالي الســاعة 12:55 مساء 
بالتوقيت المحلي بشــأن إطلاق نار فــي أحد صالات 

المطار.
وقال حساب المطار على تويتر إن جميع الخدمات 

توقفت مؤقتا.

■ أبيدجان - رويترز: قال وزير الدفاع 
في ســاحل العــاج إن جنــودا غاضبين 
مطالبين بزيادة رواتبهــم إضافة لحوافز 
مالية ســيطروا على مدينة بواكي - ثاني 

أكبر مدن البلاد - أمس الجمعة.
وقال بيان أصدره الوزير آلان ريشــار 
إن  الرســمي،  التلفزيون  وبثه  دونواهي 
مجموعة من الجنود استخدموا أسلحتهم 
في اقتحــام مقر الجيش فــي بواكي بعد 

منتصف الليل بقليل ثم أعلنوا مطالبهم.
البيان »مطلــوب من كل الجنود  وقال 
التزام الهــدوء والعــودة لثكناتهم حتى 

يتسنى التوصل إلى حلول دائمة«.

وسمع إطلاق نار كثيف ابتداء منذ نحو 
الســاعة الثانية صباحا )02:00 بتوقيت 
غرينتش( في مدينة بواكي بوسط البلاد 
والتي يســكنها نحو نصف مليون نسمة. 
واســتمر إطلاق النار بشكل متقطع حتى 
ظهر أمــس الجمعة. وكانــت بواكي مقرا 
لتمرد ســيطر على النصف الشــمالي من 
ســاحل العاج منذ عام 2002 إلى أن أعيد 

توحيد البلاد في 2011 بعد حرب أهلية.
واندلــع إطلاق النار أيضــا ظهر أمس 
في قاعدة عســكرية في بلدة دالوا، وهي 
المركز التجاري الرئيسي في حزام الكاكاو 

الغربي. 

■ الموصــل ـ وكالات: تمكنــت القوات 
إحداث  مــن  الجمعة،  أمــس  العراقيــة، 
اختراق في معركــة الموصل، حيث دخلت 
المدينــة من الشــمال للمــرة الأولى، بعد 
عبورها أحــد الأنهار في جنــح الليل في 

هجوم لم يسبق له مثيل.
وقــال متحدث باســم جهــاز مكافحة 
ضد  تقدما  حققــت  »قواته  إن  الإرهــاب، 
مقاتلي تنظيــم الدولة في حملة ليلية عبر 

أحد روافد نهر دجلة في شرق الموصل«.
وأضــاف صباح النعمــان أن »القوات 
اســتخدمت معدات خاصــة ولجأت إلى 
عنصر المباغتة إذ أن العدو لم يكن يتوقع 
عملية في الليل لأن كل الحملات الســابقة 

كانت نهارا«. 

وبين ضباط في موقع لقيادة العمليات 
أن وحــدات الجيش العراقــي تقدمت من 
الشــمال للمرة الأولى حيث دخلت مجمع 
نجم  اللواء  قــال  فيما  الهضبة،  مســاكن 
الجبــوري، قائد عمليــات نينوى )تابعة 
للجيش(، إن »قواتنــا تمكنت من تحرير 

منطقة شقق الحدباء شمالي الموصل«.
وســارع رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العراقية  القوات  أن  التأكيد  إلى  العبادي، 
ســتقطع قريبــا »رأس الأفعــى« وتطرد 

التنظيم من أكبر معقل حضري له.
وأضــاف: »معركتنا ضــد الإرهاب في 
طهرت  اليوم  وقواتنا  الأخير...  شــوطها 
ثلثــي محافظــة نينوى وســتقطع رأس 

الأفعى وتطهر كل الموصل قريبا«.

باريس ـ الأناضول 
 من بلال موفتوغلو:

 
عمدة  قــرار  فرنســية  محكمة  أجازت 
بلدية »ســي فور لو بلاج« في إقليم »فار« 
بتدخّل  الجمعــة،  أمس  البــلاد،  جنوبي 
الشــرطة البلدية لمنع مدرسة حكومية من 
تدريــس اللغة العربية كمــادة اختيارية 

للطلاب. 
وحســب مــا تداولته وســائل إعلام 
فرنســية، فإن العمدة جان- سيبستيان 
فيالات »طلــب في مناســبتين، من إقليم 
إداريا، تعبئة  بلديتــه  الذي تتبعه  »فار« 

قوات الأمــن، للتدخّل ضدّ المســؤول عن 
تدريس اللغة العربية في مدرسة »رينير« 
الابتدائيــة، الموجّهة للطــلاب من أصول 

مغاربية«.
ويعود أصل الواقعة إلى 25 ســبتمبر/ 
أيلول الماضي، حين نشــرت والدة إحدى 
موقع  عبــر  »رينير«،  مدرســة  طالبــات 
لاستمارة  صورة  »فيســبوك«،  التواصل 

تسجيل في دروس العربية في المدرسة. 
ومعتقدة - خطــأ - أن »التوقيع على 
الاستمارة« أمر إجباري، اعتبرت السيدة 
الفرنســية أن مــا يحــدث فــي المدارس 
الحكومية »تجاوز جميع الحدود«، ما أثار 

موجة من الذعر.

■ واشنطن ـ أ ف ب: اتهم زعيم تنظيم 
»القاعــدة« أيمن الظواهري، في رســالة 
الخميس،  الإنترنــت  على  بثــت  صوتية 
زعيــم تنظيــم »الدولة الإســلامية« ابو 
و»الافتراء«  بـ»الكــذب«  البغــدادي  بكر 
على »القاعدة« لتشــويه صورتها وعملها 
الجهادي، مؤكــدا أن الأولوية في الجهاد 

يجب ان تكون لضرب أمريكا.
وعنوانها  رسالته  في  الظواهري  وقال 
»رسالتنا لأمتنا: لغير الله لن نركع«، إنه 
جماعة  ومنهم   - المجاهديــن  على  »قامت 
قاعدة الجهاد - حملة تشــويه وتخويف 
وتنفير، وكان ممن شارك في هذه الحملة 
للأســف كذابو إبراهيم البدري )أبو بكر 

البغدادي(«. وأكــد أن تنظيمه يدعو إلى 
»إحياء فريضة الجهاد بين الأمة المســلمة 
لتحرير ديارها من احتلال الكفار الأصليين 
وعملائهم المرتدين. ورفض كل معاهدة أو 
اتفاقية أو قــرار دولي يمنــح الكفار حق 
الاســتيلاء على ديار المسلمين، كاستيلاء 
إســرائيل على فلسطين واستيلاء روسيا 
على وسط آسيا والقوقاز واستيلاء الهند 
على كشمير واستيلاء إسبانيا على سبتة 
ومليلية واســتيلاء الصين على تركستان 
الشرقية«. كما شدد على ضرورة »الامتناع 
عن إيذاء المسلمين وكل من تحرم الشريعة 
العدوان عليهم بتفجير أو قتل أو خطف أو 

إتلاف مال أو ممتلكات«.

قمر تجسس إسرائيلي يكتشف صواريخ روسية متطورة في اللاذقية

موسكو تبدأ بخفض قواتها في سوريا ومقتل قيادي في »فتح الشام« ونجله بغارة 

السلطات تلجأ إلى خطباء المساجد لإخماد »فتنة« الاحتجاجات الشعبية

رئيس وزراء الجزائر: لسنا خرفانا و»الربيع العربي لا نعرفه ولا يعرفنا«

السلطات الأمريكية تعتقل مسلحا قتل خمسة أشخاص في مطار في فلوريدا

عسكريون يطالبون بزيادة رواتبهم يسيطرون 
على ثاني أكبر مدينة في ساحل العاج

القوات العراقية تحدث خرقا في الموصل  

عمدة فرنسي يجيز تدخل الشرطة
في مدرسة ابتدائية لمنع تدريس العربية

نهى عن تفجير المساجد والأسواق ودعا إلى جهاد أمريكا

الظواهري يتهم البغدادي بـ»الكذب« 
و»الافتراء« على »القاعدة«
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شؤون عربية وعالمية

صحف العراق تتساءل عن أوضاع البلاد في 2017 ولغز اختطاف أفراح شوقي
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي: 

العراقيــة بالعديد مــن المواضيع  اهتمت الصحــف 
الحيوية منها القلق من مســتقبل العراق في ظل مواقف 
الساســة والمخاطــر المحيطة بــه ودعوات تقســيمه، 

وتساؤلات عن عودة الصحافية المختطفة.
وكتــب خالد عليوي، فــي صحيفة العالم المســتقلة 
مقــالًا جاء فيه »وصــل العراق إلى عــام 2017، وهو ما 
زال في دائرة الخطر ولم يغادرها. هناك مخاوف كثيرة 
يخشــى من تفاقمها في الســنة الجديدة بينها تقســيم 
العراق: هو من أكثر المخاطر التي تهدد وحدة وســيادة 
البلد. واســتمرار الفساد الإداري والمالي، وبقاء التدخل 
الإقليمي، فضــاً عن العجز عن معالجــة ملف الأراضي 

المحررة من تنظيم الدولة«.
 ونشرت صحيفة »العدالة« المقربة من المجلس الاعلى 
الإســامي، مقالا افتتاحياً، جاء فيه »الدولة الفاشــلة، 
وفــق المؤسســات الدوليــة والمختصة بقوائــم الدول 
الناجحة والفاشــلة، مــن مظاهرها: فقدان الســيطرة 
على الارض، أو فقدان شــرعية الدولة لاستخدام القوة 
على كامل أراضيها. عجز الســلطة الشــرعية عن اتخاذ 
القرارات. العجز عن توفير الخدمات العامة الأساســية. 
العجز عــن التعامل مع الدول الأخرى كعضو في المجتمع 

الدولي«.
وأضــاف أن »الحكومات المتعاقبة فشــلت في العبور 
إلى الضفة الاخرى للــدول الناجحة، رغم توفر العوامل 
الموضوعية. لكننا عندما نقارن الأوضاع اليوم بما كانت 
عليه، هي أفضل مما كانت عليه. وعندما تتخذ القرارات 
الصحيحة، وتنظــم القوات المســلحة، وتعبىء القوى 
الشــعبية ويتحد الجميع في المعركة التي تدعمها الدول 

الاقليمية والعالمية، فإن الســيادة على الأرض تتحقق، 
وإننا نســتطيع الانتقال من حالة فشل إلى حالة نجاح. 
لذلك فان مــا يحتاجه العراق، هــو التخلص من عقلية 
الدولة الريعية الاحتكارية، وتوحيد النظرة والفلســفة 
ليعمل الجميع في اتجاه واحد وفق الدســتور. محققين 

الاتفاق النهائي بين شركاء الوطن«.
كذلك، نشــرت الصباح الجديد، المقربة من الحكومة، 
مقالًا لجمال الجصاني، جاء فيه :«في الوقت الذي نواجه 
فيه رأس رمح الإرهــاب وعصاباته الإجرامية ونخوض 
حرباً ضدها بإســناد واسع ومكثّف من التحالف الدولي 
بقيــادة الولايات المتحــدة؛ يخرج علينــا نائب رئيس 
جمهوريتنا السيد نوري المالكي ومن عاصمة الجمهورية 
الإســامية )طهران( بدفق مــن التصريحات التي تعيد 
اكتشــاف نظرية المؤامرة، ودسائس الشــيطان الأكبر 
وإســرائيل وحلفائهم في المنطقة، ضد الدول الإسامية 

وأمنها واستقرارها«.
واعتبــر الكاتــب أن مثــل »هــذه الخطابــات ذات 
الشحنات العقائدية والتوجهات المسبقة، يمكن أن تكون 
طبيعيــة إن صدرت عن زعيم حزبي إيديولوجي، ما زال 
مســكوناً بخطابات حقبة الحرب الباردة وما خلفته من 
شعارات انتهت صاحيتها منذ زمن بعيد، لكن أن تصدر 
من النائب الأول لرئيــس جمهورية البلد الذي تخوض 
قوّاته المســلّحة مع قوّات التحالف الدولي الذي تقوده 
الولايات المتحدة الأمريكية، أشــرس وأوسع حرب ضد 
الإرهاب، فإن ذلك يشــير إلى عمق المأزق الذي يعيشــه 
مشــروع الدولة العراقية الجديد، وفقــدان من يمثّلونه 

للمستلزمات التي يفترض توفرها بالمسؤول الرسمي«.
هذه التصريحــات، وفق الكاتب، »أقــل ما يقال عنها 
أنها مفارقة للحكمــة والحنكة والحرص في التعاطي مع 
مثل هذه القضايا الحساســة، وهنا نحــاول أن ننعش 
ذاكرة الســيد المالكي عندما كان رئيســا للوزراء العام 

2009 وتعرضت العاصمة بغداد لسلســلة من الحمات 
الإرهابية الدامية، وكيف توترت العاقة مع دمشق التي 
كانت آنذاك تشــكّل البوابة الرئيسية لتسلل الإرهابيين 
إلى العراق. أما اليوم فيعدّها المالكي حليفاً أساســيا في 

الحرب ضد العصابات نفسها«. 
وبين الكاتب كذلك أن »هزيمة تنظيم الدولة العسكرية 
في العراق وسوريا، لن تمثل النهاية بالنسبة للمشروع 
التكفيري فــي المنطقة كمــا جاء في تلــك التصريحات 
الحماســية، لأننا نعرف جيداً حجم الاحتياطات الهائلة 
من كثبان الكراهة والبرك الآســنة، التي تســتند اليها 
مثل تلك المشاريع والتي لا تحسم بالرصاص والأهازيج 
والبارود، بل بســبل أخرى طرقتهــا الأمم الحرة، بعيداً 
عن تهديد القبضات المشدودة وصرخات )الموت لأمريكا 
ولإســرائيل(«. صحيفة التآخي الصــادرة عن الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني، نشــرت مقالًا لكفاح محمود 
كريم، جاء فيــه »أكثر الأمور تعقيدا في منطقة الشــرق 
الأوســط عامــة والمنطقــة العربية خاصة هي مســألة 
العيش المشــترك بين المكونات المختلفة إثنيا وثقافيا أو 
دينيا ومذهبيا، فبعد عشــرات السنين من تأسيس هذه 
الدول بعد اتفاقية ســايكس بيكو، وقيام أنظمة مختلفة 
التوجهات من أقصى اليمين إلى أقصى اليســار، فشلت 
جميعها في إقامة دولة المواطنة التي يرتقي فيها الانتماء 
على كل الهويات والثقافــات، لأنها اختزلت المواطنة في 
الانتماء إلــى القومية الأكبر والانصهار فيها، أو إلى دين 

الأغلبية أو المذهب السائد«. 
وطبقاً للكاتب، »المنطقة بأكملها، تدفع اليوم ثمن تلك 
السياسات العنصرية والشــمولية في إقصاء المكونات 
القوميــة والدينية، ومــا يحصل الآن، إنما يؤكد فشــل 
وانهيار الأنظمة الشــمولية والقوميــة العنصرية، التي 
ما تزال تصر علــى نهج إلغاء الآخر المختلــف قوميا أو 
دينيا أو مذهبيــا، وفرض إرادة المكون الأكبر دون الأخذ 

بحقوق الآخرين الشركاء في الأرض والمال«.
ودعا الكاتــب، لـ»وضع حلول جذرية لأخطاء فظيعة 
وقعــت بها الــدول العظمى فــي حينها حينما أسســت 
كيانات دون أخذ رأي الشــعوب فيها، وحريٌ بها اليوم، 
أن تعمل مع ممثلي المكونات المتضررة في هذه الكيانات، 
لوضع أســس خريطة جديدة لاتفاقيــة دولية ضامنة، 
ترسم حدودا جديدة للتعايش السلمي والحضاري بين 
المكونــات بعد مئة عام من الكيانــات التي فرضت عليها 
قسراً وذلك من خال إشــراف الأمم المتحدة على إجراء 
استفتاءات عامة حرة ونزيهة للسكان والمكونات لتقرير 
مصائرها في تلك الكيانات أو الاســتقال عنها، بما يتيح 

فرصة لإنشاء نظام جديد في المنطقة«.
و نشــرت صحيفة »الزمان« المســتقلة، مقالًا للكاتب 
لؤي الشــقاقي، ذكر فيــه أن »عــودة الصحافية أفراح 
شــوقي تجلب الأفراح ولكنها تثير التســاؤل وترســم 
الكثير من عامات الاســتفهام والتعجب، منها أين دور 
الحكومــة من كل هذا. لا نقول أن هــذه الحالة لا تحصل 
في اي دولة من دول العالم لكن في كل الدول للشــرطة 
والأمن دور في مثل هذه الحالات على الأقل هناك مشتبه 

بهم، ولكن هنا نجد أن الشرطة متفرجة.
وان كان لها دور فما هو ؟ ستثبت الأيام المقبلة أن دور 
القوى الأمنية كان مع شــديد الأسف ســلبياً، فهل كانت 

محجوزة في صحراء !!«.
التســاؤلات الأخــرى، وفق الشــقاقي، هــل أطلق 
خاطفوها ســراحها نتيجة للضغط الشــعبي او للرأي 
العام ؟ فــإن كان هذا صحيحا فهي بــادرة طيبة وأيضاً 
ذات مدلول بان لو اراد الشــعب التغيير لكان له ما أراد، 
كذلك، هل ســتدلي أفراح بأي تصريح يدل ولو من بعيد 
على هوية الخاطفين أو أســباب الخطــف ؟؟ أكاد أجزم 
ان من شــروط إطاق سراحها تعهدها بعدم الادلاء بأي 
تصريح والا فان المرة القادمة ســتكون العملية تصفية 

وليست خطفا فقط«.
التساؤل الآخر، ماهي أسباب الخطف؟  لن نقول أنها 
خطفت بســبب مقالة على موقع التواصــل الاجتماعي 
لأن هذا كام لايعقلــه طفل لأن الكثيرين من الصحافيين 
وحتــى عامة الناس يكتبــون يومياً ما يفــوق ما كتبت 
افراح. الأيام المقبلة ســتحمل الكثير من التفاصيل بهذا 

الخصوص.
إلى ذلك، نشرت صحيفة »طريق الشعب« الشيوعية، 
مقالًا لعبد الكريم جعفر الكشفي، ذكر فيه »لقد عانى قطاع 
التربية والتعليم مــن الإهمال والتهميش في ظل النظام 
الشمولي الســابق، واليوم يعاني المصير نفسه في ظل 
حكام جهله اتعبنا جهلهم وأميــة تصرفاتهم فتدهورت 
الهوية الوطنية بشــكل لا مثيل له بســبب السياســات 
الخاطئة وفقدان الأمــن والأمان ملأ قطاع التربية بناس 

غير مهنين من أنصاف المتعلمين«.
وتابع : »تدنــى التعليم الذي يعتبــر عصب الحياة 
ووصل إلى الهاوية مما أثر ســلبا علــى الهوية الوطنية 
فانتشــرت الاابالية وانخفض المســتوى العلمي لدى 
الطالب والمعلــم فصارت المــدارس خاويــة«. وأكد أن 
»الهويــة الوطنية الجمعيــة لدى أبنائنــا الطلبة يمكن 
أن تذوب في ظل سلســلة من الأحداث المأســاوية التي 

نعيشها كل يوم بسبب سياسة الدولة غير المدروسة.  
وأزاء هــذه المعضلــة ينبغــي العودة إلــى تجارب 
الشــعوب والقادة التربويين واذا تعــذر ذلك علينا أن 
ندفع السلطة والقادة التربويين وأصحاب الحل والعقد 

لإيجاد بدائل كي نحل تلك المفاهيم. 
ولفــت إلى أننا »ما زلنا قابعين تحــت عباءة التاريخ 
وما أفرزت مــن صراعات طائفية وقوميــة وعرقية. إن 
غرس مبدأ الهوية الوطنيــة لدى طلبتنا الأعزاء ضمانة 
أكيدة لقطــع الطريق أمــام عودة الأحزاب الشــمولية 

والاستبدادية«. 

■ الموصل  ـ  وكالات: دخلت القوات العراقية 
مدينة الموصل من الشــمال للمــرة الأولى، أمس 
الجمعــة، في إطــار مرحلة جديدة مــن المعركة 
التي تهدف لاســتعادة المدينة من تنظيم »الدولة 
الإســامية« شــهدت عبور قــوات خاصة أحد 
الأنهار في جنح الليل في هجوم ليلي لم يســبق 

له مثيل.
وجاءت العمليات ضمن هجوم جديد كبير بدأ 
الأســبوع الماضي للتوغل في المدينة بعد توقف 
لعدة أسابيع في الحملة المستمرة منذ نحو ثاثة 
شــهور بســبب اضطرار القوات لإبطاء وتيرة 

هجومها من أجل حماية المدنيين.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 
أمس إن القوات ســتقطع قريبــاً »رأس الأفعى« 

وتطرد التنظيم من أكبر معقل حضري له.
وأضاف: »معركتنا ضد الإرهاب في شــوطها 
الأخيــر.. وقواتنا اليوم طهــرت ثلثي محافظة 
نينــوى وهي في داخل الموصل وســتقطع رأس 

الأفعى وتطهر كل الموصل قريبا«.
وقال متحدث باســم جهــاز مكافحة الإرهاب 
العراقي الذي تصدر معظــم الهجوم إن »قواته 
حققت تقدمــاً ضد مقاتلــي تنظيــم الدولة في 
حملة ليلية عبر أحد روافد نهر دجلة في شــرق 
الموصل«. وأضاف صبــاح النعمان: أن »القوات 
اســتخدمت معدات خاصة ولجــأت إلى عنصر 
المباغتــة إذ أن العدو لم يكن يتوقــع عملية في 

الليل لأن كل الحمات السابقة كانت نهارا«.
وبين ضبــاط بموقــع لقيــادة العمليات إن 
وحدات الجيــش العراقي تقدمت في وقت لاحق 
فــي المدينة من الشــمال للمرة الأولــى منذ بدء 
الهجــوم فــي 17 أكتوبر/ تشــرين الأول، حيث 
دخلت مجمع مســاكن الهضبة. ولم يتضح على 
الفور المساحة التي ســيطرت عليها القوات من 

المنطقة في ضوء المقاومة من جانب التنظيم.
قائــد عمليات  اللواء نجــم الجبوري،  وقال 
نينوى )تابعة للجيــش(، إن »قواتنا تمكنت من 

تحرير منطقة شقق الحدباء شمالي الموصل«.
وأضاف أن »شــقق الحدباء هي أولى المناطق 
التي يتم تحريرها ضمن المحور الشــمالي داخل 
الموصل وهــي تؤمن حاليا خطــوط دفاعية لها 
باتجاه حي الحدباء والأحياء الأخرى شــمالي 

المدينة«. 

وأشــار إلــى أن قواتهم توغلت فــي المنطقة 
بإسناد من طائرات التحالف الدولي بعد القضاء 

على الخطوط الدفاعية للتنظيم.
واســتعادت القوات العراقية حتى الآن أكثر 
من نصف شــرق الموصــل، لكنها لــم تعبر نهر 
دجلة لمواجهة عناصر » الدولة« الذين لا يزالون 
يحكمون الســيطرة علــى الشــطر الغربي من 

الموصل.
وشــن التنظيم هجمات في مناطق أخرى من 
العراق، فيما قد يكون نموذجا من الأساليب التي 

قد يلجأ إليها ما إن يفقد السيطرة على الموصل.
وقالــت مصادر فــي الجيش والشــرطة، إن 
عناصر »الدولة« هاجموا موقعا للجيش ومركزا 
للشــرطة قرب مدينة تكريت فقتلوا أربعة جنود 

على الأقل وأصابوا 12.
التنظيــم  عناصــر  أن  المصــادر،  وذكــرت 
استخدموا سيارة ملغومة ومهاجمين انتحاريين 
اثنين في هجومهم الذي بــدأ بعد منتصف الليل 
على الموقع العسكري في بلدة الدور على مشارف 

تكريت فقتلوا ضابطين وجنديين.
وأضافت أن المسلحين هاجموا بشكل منفصل 
مركز الشــرطة على مقربة من الموقع العســكري 
وأضرمــوا النار فــي المبنى قبــل أن يهربوا من 
المنطقة. ولم تقع أي خســائر بشرية نتيجة هذا 

الهجوم.
في موازاة ذلك، اســتعادت القوات العراقية 
مجموعة مــن القرى كان يســيطر عليها تنظيم 
»الدولة« غــرب العراق في اطــار عملية تهدف 
إلى إخراج التنظيم من المنطقة المجاورة للحدود 

السورية، حسب ما أفاد مسؤولون.
أمس  أول  انطلقــت  التــي  العملية  وتهــدف 
الخميــس إلى اســتعادة بلــدات عنــه وراوه 

والقائم. 
وقال اللواء الركن قاسم المحمدي قائد عمليات 
الجزيرة: »حررت وحداتنا العسكرية سبع قرى 

من سيطرة التنظيم بين بلدتي الحديثة وعنه«.
فيما أوضح اللواء الركن نعمان عبد الزوبعي 
قائد الفرقة الســابعة انه تمت اســتعادة سبع 
قرى وان القوات الحكومية وصلت إلى مشارف 

الصقرة الواقعة جنوب شرق عنه.
إلى ذلك، أعلن مصدر في قيادة عمليات شرق 
دجلة، ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الذي شــنه 

عناصر تنظيم »الدولة«، علــى قضاء الدور إلى 
13 قتيــاً بينهــم ضباط وعناصر من »الحشــد 

العشائري«.

وقال المصدر إن »الحصيلة النهائية لعدد قتلى 
هجوم قرية أبو دلف شــرقي الدور ارتفع إلى 13 
قتيا، من بينهم عدد من ضباط الجيش، واثنان 

العشــائري وإصابــة 18 بجروح  من الحشــد 
وفقدان مدني واحد«.

وأوضح أن »ارتفــاع عدد القتلــى يعود إلى 

ثاثة هجمات انتحاريــة نفذها عناصر التنظيم 
ضــد اجتماع لعــدد مــن الضباط بينهــم قائد 

العمليات وتجمعين اخرين للقوات الأمنية«.

استعادة سبع قرى من التنظيم بين بلدتي الحديثة وعنه

تحرير مناطق في الموصل والعبادي يتوعد بإنهاء »الدولة الإسلامية« قريباً

عناصر من الجيش العراقي يرفعون شارة النصر  بعد استعادة إحدى القرى في الموصل

 بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من ماجد الدليمي: 

باتت الميليشــيات المنضوية تحــت راية فصائل 
»الحشــد الشــعبي«، والتي تتلقى أوامرها بصورة 
مباشــرة مــن طهــران، تتحكــم بالملــف الأمنــي 
وبالمعلومات الاســتخباراتية داخل الوزرات الأمنية 
بالأخص وزارتي الداخلية والدفاع، وفق ما كشــف 

ضابط في وزارة الداخلية العراقية.  
وحســب المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، 
فقد عملت الميليشــيات »علــى إعادة هيكلــة دوائر 
الداخلية وإحالة عدد كبير من الضباط المشــهود لهم 
بالنزاهة والكفاءة والمهنية العســكريّة على التقاعد 
بتهمة الخيانــة والتواطؤ مع مقاتلــي تنظيم الدولة 

الإسامية«.
وعينت بدلًا عنهــم، تبعاً للمصــدر ذاته، ضباط 
دمج تابعــين لأحزاب دينية وفصائل من الحشــد لم 
يتخرجوا من أكاديمية الشــرطة إنمــا جيء بهم من 

الحسينيات والحوزات الدينية والشوارع«. 
وأضاف الضباط في الداخلية أن »هؤلاء الضباط 
المعينين باتوا يشكّلون معظم مفاصل الداخلية وبقية 
أجهزة أمن الدولة العراقية الخطــرة المكلفة بحماية 
قوى  وبزات  عجات  باســتخدام  ويقومون  المواطن 
الأمــن الداخلي للوزارة لتســهيل عمــل العصابات 

المرتبطة بهم من عمليات خطف وسطو مسلح«.
كما باتوا ينفذون »جرائم الاغتيالات السياســية 
وإثــارة النعــرات الطائفية وتصفية الحســاب مع 
في  إيــران  لمشــروع  والرافضين  الحكومــة  خصوم 

العراق عبر إمتاكهــم لقاعدة بيانات ومعلومات عن 
الأشخاص المراد تصفيتهم«، وفق ما أشار الصدر. 

وقــال المصدر: »تردنا يوميا مئات الشــكاوى من 
منتســبينا المنتشــرين بالحواجز الأمنية في عموم 
مداخــل العاصمة بغــداد من عناصــر ترتدي لباس 
الشرطة والجيش وتستقل سيارات حكومية لاتحمل 
لوحات مسجلة بالقيام بأعمال إرهابية ولكن لا نقوى 
على محاسبتهم أو منعهم من دخول أي منطقة تخطط 

الميليشيات العبث بأمنها«.

وأوضــح أن »هذه العصابات ســلطتهم أقوى من 
ســلطة الدولة، فضاً عــن ذلك كله لا يســتطيع أي 
ضابط او منتســب أن يتجرأ على توجيه أي اتهامات 
إليهم ومن يفعل ذلك يكون مصيره العقاب بالاغتيال 
بالأســلحة الكاتمة لصوت وتهديد عائلته واختطاف 
أبنائــه وثم قتلهم أو مســاومة الضبــاط على مبالغ 
ماليــة كبيرة«.  وبعد اغتياله يصدرون بياناً باســم 
الداخليــة رســمياً يتحدثون فيه عــن توصلهم إلى 
الجناة الحقيقيين الوهميين وإن الضابط الفاني قتل 

على يد عناصر تنظيم« الدولــة«، وفق المصدر الذي 
يضيف: »مع مرور الزمــن يخفى ملف الجريمة داخل 
درج أحد مكاتب ضابط التحقيق إلى الأبد، وفي اليوم 
التالي نشهد عملية اغتيال مماثلة لضابط أو منتسب 

آخر وتسجل ضد مجهول«.
 أما المقدم رعد، كما طلب الإشــارة لاســمه لدواع 
أمنية إذ يشغل الآن منصب آمرا لأحد أفواج الشرطة 
الاتحاديّة في منطقة تقع شــرقي بغــداد، يبدي في 
حديــث مع لـــ »القدس العربــي« نيته تــرك العمل 
بسلك الشــرطة والســفر خارج العراق بعد »تلقيه 
ميليشــيات  قبل  من  الجســدية  بالتصفية  تهديدات 
مســلّحة تحذره بعدم إعتراضهم توقيف مواكب تلك 
المليشــيات للتفيش او إخضاع ســياراتهم للتدقيق 
الأمني«. ويبين أن »الميليشــيات باتت تفرض نفسها 
وقوانينهــا علــى الشــارع العراقي بقوة الســاح 

وتتحدى أجهزة الدولة الرسمية«.
وكذلك، »تبسط نفوذها في جميع مناطق وأحياء 
العاصمة بغداد وحتى على شــيوخ العشائر وبعض 
المســؤولين بعد إدراجها ضمن قانون قرار الحشــد 
الشــعبي الذي أعطاهــا حصانة قانونيــة وحماية 
لافات من العقوبــة في حال أقدمت على إرتكاب أي 

جريمة وانتهاك«.
وأعــرب المصدر عــن خشــيته من تعاظــم دور 
الميليشيات الشيعية التي تنتشــر مكاتبها في عموم 
العراق وتمتلك قوة عســكريّة هائلة موازية لساح 

قدرة الدولة، على حد تعبيره.
وأضاف: »إذا لم تتحرك الحكومة بجدية لتحجيم 
دورها وحصر الساح بيد بإجهزة الأمن وتفعيل دور 
عناصر الأمن وإرجاع لها الهيبة، فإن الميليشيات في 

مقبل الأيام ستكون هي الحاكم الفعلي للعراق«. 

تعمل على اغتيال معارضي المشروع الإيراني وتثير النعرات الطائفية  

ميليشيات »الحشد الشعبي« تتغلغل داخل وزارتي الدفاع والداخلية 

■ العــراق ـ الأناضول: ســلم العــراق، أمس 
الجمعة، إيران رفــات 98 من جنودها الذين قتلوا 
في الحرب بين البلدين، التي اندلعت في ثمانيات 
القــرن الماضي، فيما تســلم العــراق من الجانب 

الإيراني رفات 12 من جنوده. 
الياســري موظــف فــي منفذ  وقــال كاظــم 
الشامجة الحدودي في محافظة البصرة )جنوب 
العراق(،إن »لجنة حكومية مشتركة تبادلتا امس 

الجمعــة رفات قتلــى الحرب العراقيــة الإيرانية 
بمراســيم رســمية حضرها مســؤولون من كا 

البلدين«.
وأوضح ان »العراق ســلّم إيــران 98 من رفات 
جنودهــا، وتســلم من إيــران رفــات 12 جنديا 
عراقياً« مشيرا إلى ان »هناك لجنة مشتركة تعمل 
بصورة متواصلة للكشــف عن رفات قتلى الحرب 

في المناطق الحدودية«. 

بغداد وطهران يتبادلان رفات 110 
جنود قتلوا خلال حرب الثمانينيات

بغداد ـ »القدس العربي«:

 أعلن الســفير العراقي لدى تركيا هشام العلوي، 
أمس الجمعة، أن المســؤولين الأتراك سيناقشــون 
اليوم الســبت، في بغداد قضية انســحاب القوات 
التركيــة من الأراضي العراقية، وذلك بعد ســاعات 
قليلة من تصريحات لرئيس الوزراء التركي بن علي 
يلدريم، أكد فيها اســتمرار بقاء القوات التركية في 
بعشيقة. وقال الســفير العراقي لوكالة »سبوتنيك« 

الروســية، إن الوفــد التركي الذي ســيزور بغداد 
الســبت ســيتفق مع الجانب العراقي على ســحب 

القوات التركية من الأراضي العراقية. 
ورداً علــى ســؤال حــول انســحاب القــوات 
التركية مــن العراق، أجاب: »نعم القــوات التركية 
ستنســحب«.  ومن المرتقب زيــارة رئيس الوزراء 
التركي يلدريم إلى بغداد اليوم الســبت، لبحث عدة 
قضايا بين البلدين، في مقدمتها ســبل القضاء على 

تنظيم »الدولة الإسامية«.

السفير العراقي في أنقرة:
القوات التركية ستنسحب من بعشيقة

عناصر من »الحشد الشعبي« في العراق
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هاجم البرلمانيين والوزراء الذين طالبوا برفع الدعم عن القمح والدواء

إمام مسجد »الأنصار« ينتقد الحكومة السودانية: حكم البشير »كابوس مرعب«
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

وجه نائب الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار، 
آدم أحمد يوســف، انتقادات واســعة للحكومة 
الســودانية، وذلك خلال خطبــة صلاة الجمعة 
أمس في مسجد الهجرة بودنوباوي في أمدرمان.

المســاجد في  أغلب  وتســيطر الحكومة على 
الســودان وتوجّــه الأئمة، لكن عــددا قليلا من 
المساجد لا يخضع لسيطرتها ومن ضمنها مسجد 
)الأنصــار( الذي يتبــع لحزب الأمــة المعارض 

بقيادة الصادق المهدي.
البشــير  حكم  فتــرة  المســجد  إمام  وشــبّه 
بالكابوس المرعــب طوال 27 عاماً، مســتعرضاً 
ملامح هذه الفترة والمتمثلة فــي ارتفاع جنوني 
في ســلع ضرورية يســتخدمها المواطــن يومياً 
مثل الخبز والســكر واللحوم وغاز طهي الطعام 
ووقود الســيارات، مضيفاً أن الحكومة لم تكتف 
برفع الأســعار بل استمرت في مطاردة وملاحقة 
لكل المواطنين العاملين في الأســواق العامة، بما 

في ذلك النساء والصبية.
وانتقد تدهــور التعليم، موضحــاً أن »نظام 
التعليــم في بلادنا ظــل محافظا علي ســمعته 
وخاصــة التعليــم الحكومي حتى مجــيء هذا 
النظام والــذي أخذ معولا ليهــدم كل الذي بناه 

أبناء السودان منذ فجر الاستقلال«. 
ووصف التعليم الموجود في الســودان اليوم 

بأنه من »أفشل أنواع التعليم في العالم«.
وأضــاف أن »المستشــفيات الحكومية كانت 

والفقراء  للأغنيــاء  الصحيــة  الخدمــات  تقدم 
وكانت الصحــة مدعومة حتى مجيء هذا النظام 
الذي أغلق كل المستشــفيات الحكومية وأنشــأ 
مستشــفيات خاصة تجارية، بعدد البقالات في 
الأحيــاء وأصبــح المســؤولون الحكوميون هم 

المستثمرون في مجالي الصحة والتعليم«
وتناول يوســف الحالة العامــة للمواطنين، 
مشــيراً إلى الضنك الشــديد الــذي يعيش فيه 
والــوزراء  البرلمانيــين  وانتقــد  المواطنــون. 
الذين طالبــوا برفع الدعم عــن القمح والدواء، 
التي نشرتها  واســتعرض مجموعة من الأخبار 

الصحف في هذا الاتجاه.
وتابع: »في البــلاد الحرة يُنتخب النائب بكل 
شفافية وصدق، لذا يمثل المواطن تمثيلا حقيقيا 
والنائب يُنتخب عبر برنامج محدد، وهو مساءل 
لــدى الذيــن انتخبــوه ويمثل ضمير الشــعب 
ويحس بآلامه ومشاكله، ولكن في نظام الإنقاذ، 
فــإن النائب يعلم علم اليقين انــه لم ينتخب من 
قبل الشــعب لذلك دائما ما يحــرص على رضاء 

التنفيذيين الذين جاءوا به إلى قبة البرلمان«.
وأوضــح أن »أكثــر مــن 90 ٪ من الشــعب 
الســوداني يعيش الآن تحت خــط الفقر في ظل 
غلاء فاحش في كل الســلع الضرورية«، منتقداً 
»سياسة الدولة التي تعتمد على فرض الضرائب 
والجمارك والجبايات التي ترهق كاهل المواطن«.

لـ«عــدم وجــود أي دعــم للســلع  ولفــت 
التموينيــة«، موضحاً أن »ســعر الوقود عندما 
هبط عالميا ظل في الســودان فــي حاله ارتفاع 

جنوني«.
ورغم أن العام الذي طوى أيامه قبل أســبوع 

مثّل ذرة الانهيار الاقتصادي في الســودان حيث 
بدأ بزيادات كبيرة على أسعار غاز الطهي ومياه 
الشــرب وانتهى بتحريــر كامل لســعر الوقود 
وتعويم للجنيه وغلاء في كل الأسعار الضرورية 
والخدمات، إلا أن غالبية أئمة المساجد يتحاشون 

الخوض في هذه الموضوعات.
ويقول يوســف الكودة، وهو داعية إسلامي 
حاصل على الدكتــوراة في أصول الفقه ورئيس 
حــزب الوســط الإســلامي، إن »الأمــر متــاح 
للأئمة والدعاة للحديث في الشــأن العام ضمن 
خطبة الجمعــة أو غيرها طالمــا أن التناول كان 
بموضوعية«. ويــرى أن »ابتعاد الدعاة عن هذا 
الأمر يعود لثقافة عامة منتشرة في هذه الأوساط 

منذ عقود طويلة«.
ويتابع: »الأمر مربوط عنــد الأجهزة الأمنية 
بمن لديه خلفيات أو ملابســات سابقة، وهنالك 
من يتم التضييق عليهم نســبة لمواقفهم الفكرية 

أو السياسية«.
»أنا شــخصيا كنــت أتمتع ببعض  وأضاف: 
الحرية قبل أن يتم اعتقالي ثم سفري لسويسرا 
وبعد عودتي وموقفي السياســي الأخير صرت 
من الشخصيات التي يتم التضييق عليها لدرجة 

أنني لا أجدا منبرا الآن«.
وفي رد على ســؤال حول توجيــه الحكومة 
لخطبة الجمعة في العديد من المناسبات أفاد بأنه 
لا يعلم بوجــود )توجيه(، لكنه يرجّح ســيادة 
الثقافــة العامة للأئمــة والدعاة في الســودان 
والتي تفضــل الابتعاد عن الشــأن العام وعدم 
الخوض في تفاصيل العمل السياســي ومقارعة 

الحكومات. 
مسجد الهجرة في أمدرمان

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
عززت الســلطات المصرية الإجــراءات الأمنية حول 
عدد من كنائــس القاهرة لحماية احتفالات الأقباط بعيد 
الميلاد الأول بعد تفجير انتحاري في كنيسة أودى بحياة 

28 قبطياُ الشهر الفائت.
وأثار هــذا التفجير الدامي ضد كنيســة القديســين 
بطرس وبولس في القاهرة والذي تبناه تنظيم »الدولة 
الإســلامية« في 11 كانون الأول/ديسمبر، صدمة كبرى 
بين الأقباط الذين يشــكلون قرابــة 10٪ من المصريين 
البالغ عددهم أكثر من 92 مليونا، ويعتبرون أكبر طائفة 

مسيحية في الشرق الأوسط.
وازدادت مخــاوف الأقباط الاثنــين الفائت إثر ذبح 
بائع خمور قبطي في مدينة الإسكندرية )شمال( على يد 

شخص يشتبه في أن دوافعه دينية.

الســلطات  عززت  محتملة،  تهديــدات  أي  ولمواجهة 
المصرية التدابيــر لضمان أمن عدد كبير من الكنائس في 

القاهرة.
وفي حي شــبرا، ذات الكثافة القبطيــة المرتفعة في 
شمال القاهرة، أغلق شارع جانبي بجوار كنيسة كبيرة 
ونشرت سياجات معدنية لمنع توقف السيارات في كامل 
محيطها، فيما نصب جهاز لكشــف المعــادن على بوابة 

الكنيسة، بحسب صحافيين في فرانس برس.
كما وزعت أجهزة لكشــف المعادن فــي عدة كنائس 

أخرى في حيي شبرا والمعادي )جنوب(.
وفي كنيسة العذراء في روض الفرج )شمال( أقيمت 
بوابة معدنية ضيقة عند مدخل الكنيسة يدخل المصلون 

منها فردا فردا.
وقال مسؤول في هذه الكنيسة، طالبا عدم ذكر اسمه: 
»هذه الإجــراءات تعكس حذرا وليس خوفــا. نريد أن 

نجعل المصلين في الكنيسة يشعرون بالأمان«.

وأوضح المسؤول أن »فرق كشــافة الكنيسة ستقوم 
بدورها المعتاد في تنظيم وتأمين دخول المصلين«.

وفي الســياق ذاته، تفقــد اللواء خالــد عبدالعال، 
مســاعد وزير الداخلية، لقطاع أمــن القاهرة، الخدمات 
الأمنية في عدد مــن الكنائس، للتأكد من تطبيق الخطط 

الأمنية.
وبحســب بيان مديرية أمــن القاهــرة، »يأتي ذلك 
لتوفير أقصى درجات التأمين لدور العبادة المســيحية، 
بالتزامن مع الاحتفالات والقداســات التي ســتقام بها، 
والتأكيــد على الحفــاظ على منطقة خاليــة بمحيط كل 
كنيسة، كحرم آمن لها، يمنع وجود أو مرور أي سيارات 
أو دراجات بخارية بها، حيث تفقد كنائس شبرا وروض 
الفرج التي تشــهد حضورا جماهيريــا كبيرا، والوايلي 
والكاتدرائية المرقسية في العباسية، بالإضافة لكنائس 

المعادي وحلوان«.
والتقى عبد العال، كذلك، بالقساوسة والمسؤولين عن 

تلك الكنائس، للاطمئنان على عملية التأمين من الداخل 
والخارج، والاستماع لأي ملاحظات.

وتفقد مدير أمن القاهرة، أيضاً البوابات الإلكترونية 
للكشــف عن المعــادن، والتي تســتخدم لأول مرة على 
أبواب الكنائس، بعد قرار وزارة الداخلية، لتحقيق أعلى 
التأمين، بالإضافة لتمشــيط خبراء المفرقعات،  درجات 
المستمر كإجراء احترازي دوري، ونشر الأقوال الأمنية، 
وقوات الانتشــار الســريع، التي تجوب كافــة أرجاء 

العاصمة.
إلى ذلك، أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصطفى 
شــريف محمود رئيس ديوان رئيــس الجمهورية إلى 
كاتدرائيــة الأقبــاط الأرثوذكس في العباســية لتقديم 
التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الاســكندرية 
وبطريــرك الكرازة المرقســية والأقبــاط الأرثوذكس، 
بمناســبة الاحتفال بعيد الميلاد وحضور الاحتفال المقام 

فيها.

مخاوف بعد انفجار كنيسة وذبح تاجر 

مصر: إجراءات أمنية مشددة لحماية احتفالات الأقباط بعيد الميلاد 
»مرشد الإخوان« ومعارضان
بارزان يتهمون الأمن المصري
بالتضييق عليهم في محبسهم

■ القاهرة ـ  الأناضول: اتهمت أســر مرشــد جماعة »الإخوان المسلمين »محمد 
بديع، وقياديين اثنين بارزين في الجماعة، ومعارض إســلامي بارز، الأمن المصري 
بالتضييق على ذويهم المحبوســين بســجن جنوبي القاهــرة، فيما وصف مصدر 
أمني تلك الاتهامات بـ»الادعاءات الإخوانية المتكررة«. جاء ذلك في بيان مشترك، 
مساء أول أمس الخميس، لأسر بديع، والقياديين في الجماعة محمد سعد الكتاتني 
)رئيس مجلس الشــعب ســابق/إحدى غرفتي البرلمان المصري ســابقًا(، وباسم 

عودة )وزير سابق(، والمعارض الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل. 
لت الأســر، في بيانها، قوات الأمن »المســؤولية« عن ذويهم المحبوسين في  وحمَّ
سجن ملحق المزرعة بطرة )جنوبي القاهرة(، مشيرة إلى منع الزيارات عنهم دون 

أسباب. 
وقالت الأســر: »نعلن نحن أهالي معتقلي )سجن( ملحق المزرعة عن بالغ قلقنا 
من تعنت قوات الأمن فــي تعاملها مع ذوينا، ومما يثير الريبة والقلق غلق الزيارة 

عنهم دون إبداء أية أسباب ولفترة طويلة تقارب الأربعة أشهر«. 
وأضافت في بيانها: »تمنع إدارة الســجن عن المرشــد )بديع( ومن معه دخول 
الملابس الشــتوية ودخــول الأغطيــة والمســتلزمات الهامة، ممــا يعني تعرض 
صحتهم وسلامتهم للخطر الشــديد«.  في المقابل، نفى مصدر أمني مسؤول بقطاع 
السجون التابع لوزارة الداخلية منع الزيارات أو منع إدخال الأغطية الشتوية عن 

المحتجزين. 
وقال المصدر إن »الزيارة للمحكوم عليه كل شــهر، وجميعهم )بديع والكتاتني 
وأبو إســماعيل وعودة( محكوم عليهم، ولم تُمنع عنهم الزيارة، لكن ما يتم رفضه 

يكون لدواع أمنية«. 
 وأعتبر المسؤول الأمني حديث أسر القيادات »ادعاءات إخوانية متكررة، سبق 
فحصها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنســان )حكومي( والنيابة العامة وثبت 

كذبها«، بحسب قوله. 
ويتخوف حقوقيون وأســر المحتجزين المعارضين في الســجون المصرية، من 
»التضييق عليهم وتعرضهم للمرض« إثر منع الزيارات عنهم، حيث لقي عشــرات 
حتفهم متأثرين بمرضهم داخل الســجون منذ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب 

في مصر محمد مرسي، في يوليو/ تموز 2013.

مصر تبدأ تسليم رفات ضحايا
الطائرة المنكوبة من الأجانب لذويهم

■ القاهــرة ـ الأناضول: بدأت لجنة التحقيق، أمــس الجمعة، في حادث طائرة 
»مصر للطيران« التي ســقطت قبل أشــهر في البحر المتوســط، في تســليم رفات 

الضحايا الأجانب لذويهم، حسب مصدر في اللجنة. 
وقال المصدر إن »مشرحة زينهم )ثلاجة لحفظ الموتى وسط القاهرة( بدأت أمس 
الجمعة بتسليم رفات الركاب الأجانب من ضحايا الطائرة المنكوبة، في رحلتها رقم 

804، والتي كانت آتية من مطار شارل ديغول في باريس، في طريقها للقاهرة«.
وأشــار إلى أنه »تم اليوم تسليم رفات راكب عراقي وآخر سوداني من ضمن 26 
أجنبيا، بحضور عدد من ممثلي الطيــران المدني، تنفيذاً للقرار الصادر عن النائب 

العام المصري الشهر الماضي بتسليم الضحايا لذويهم«.
ولم يذكر المصدر تفاصيل عن إجراءات تسليم رفات باقي الركاب الأجانب.

وانتهت اللجنة، الثلاثاء الماضي، من تســليم رفات كافــة الركاب المصريين من 
ضحايا الطائــرة المنكوبة، وعددهم 40 مصريا بينهم طاقــم الطائرة، والتي بدأت 

أعمالها السبت الماضي.
 وســقطت الطائرة في البحر المتوســط، في 19 مايو/أيار الماضي أثناء رحلتها 
من باريــس إلى القاهرة، ولقي جميع من كانوا علــى متنها مصرعهم، وعددهم 66 
شخصًا، بينهم 40 مصريًا، و15 فرنســيًا، إضافة إلى عراقيين، بريطاني وبلجيكي 

وكويتي وسعودي وسوداني وتشادي وبرتغالي وجزائري وكندي.
وشــهدت الفترة الماضية إجراءات بشــأن تحديد هوية ضحايــا الحادث، عبر 
إجراء فحص البصمة الوراثية DNA للأشلاء التي تم العثور عليها ومطابقتها على 

العينات المأخوذة من ذويها من المصريين والأجانب. 
والشهر الماضي، أعلنت لجنة التحقيق المصرية في الطائرة المنكوبة، العثور على 
آثار لمواد متفجرة في رفات بعض الضحايا، وتعقيبا على ذلك، قال المتحدث باســم 
هيئة سلامة الطيران الفرنســي في تصريحات صحافية، إنه »في غياب معلومات 
تفصيلية عن الظروف التي تم فيها أخذ العينات )من رفات الضحايا(، فإنه لا يمكن 

في هذه المرحلة استخلاص أية نتائج حول سبب الحادث«.

وزير الخارجية المصري في مسقط غدا
 لنقل رسالة إلى السلطان قابوس

■ القاهــرة ـ  د ب أ: ذكر المتحدث الرســمي باســم وزارة الخارجية المصرية، 
أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية ســامح شكري، سيتوجه غدا الأحد إلى العاصمة 
العمانية مســقط، لنقل رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى 

السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان.
وأوضــح المتحدث باســم الخارجية، في بيان أن زيارة شــكري إلي ســلطنة 
عمان »تســتهدف بالأســاس تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة برامج 
ومشــروعات التعــاون القائمــة، بالإضافة إلى التشــاور حول عدد مــن الملفات 
والقضايا الإقليمية التي تهم البلدين«، مشيراً إلى أن »العلاقات المصرية/العمانية 
تمثل محور ارتكاز أساســي في المنطقة العربية يســتمد قوته من البعد التاريخي 

وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتشعبها على مختلف الأصعدة«.
وسيتم أيضاً خلال الزيارة استعراض أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية 
والدولية، وسبل التعامل مع الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية وتمثل تهديدا 
للأمن القومي العربي، وفق أبو زيد، الذي أكد وجود توافق في الرؤى بين مســقط 
والقاهرة حول ضرورة التوصل لحلول سياســية لأزمات العالم العربي، واهمية 
تكثيف وتيرة التشاور والتنسيق بين الدول العربية في سبيل تحقيق هذا الهدف.

■ القاهرة - الأناضول: ما تــزال العلاقة بين الأقباط 
ونظام الرئيس عبد الفتاح السيســي تمر بـ«شهر عسل« 
وفق ما أعلن بابا الكنيســة المصرية، تواضروس الثاني، 
فــي حوار متلفز مســاء الأربعــاء الماضــي. موقف رأس 
الكنيســة يتفق معه متخصصون في الشــأن المســيحي 
مؤكدين، أن الموقف الرسمي الداعم سياسياً سيستمر بين 
الأقباط والنظام طالما بقي رأس الكنيســة والسيسي في 

منصبيهما.
وشــهدت العلاقة بين أقباط مصر ونظام السيســي 4 
أحداث بارزة قبيل عيد الميلاد، الأول، اعتداءات أســفرت 
عن قانون، حيث شــهدت محافظات مصريــة 37 اعتداءً 
طائفيًا وقعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة على الأقباط 
)المسيحيين الأرثوذكس في مصر( حسب تصريحات لبابا 
الكنيســة، في يوليو/تموز الماضي، الذي قال إنها بمعدل 
اعتداء كل شــهر جراء خلافــات حول العــرض أو بناء 

وترميم الكنائس. 
وعقب حالة من الجــدل أثيرت حول مشــروع قانون 
الكنائس، أقره مجلس النواب المصري في 30 أغســطس/ 
آب بشــكل نهائي بعــد »التوصل إلى صيغــة توافقية مع 
ممثلــي الكنائس المصرية« خاصة بعد اســتبعاد شــرط 
موافقة الجهــات الأمنية على طلبات بنــاء الكنائس على 

خلاف ما كان معمولا في السابق«.
الحدث الثاني، كان تفجير الكنيسة البطرسية الملحقة في 
مجمع كاتدرائية المســيحيين الأرثوذكس في حي العباسية 
منتصف الشــهر الماضي، الذي أسفر عن ســقوط 29 قتيلًا، 
بينهم منفذ العمليــة، وأكثر من 40 مصابــاً، ليثير حالة من 

الغضب خاصة لدى شباب الكنيسة ضد النظام المصري. 
وردد الشباب الغاضب هتافات هاجمت رأس الكنيسة 
فضلا عن النظام المصري، كما منعوا الإعلام الداعم للنظام 
من التواجد في محيط الكنيسة وطردوا بعض الإعلاميين 

بعد التعدي عليهم. 
وهــو مــا قوبل مــن الرئاســة بإعلان حداد رســمي 
لامتصــاص حالة الغضــب، وترميم ســريع من الجيش 
للكنيسة، وحضور السيسي جنازة الضحايا وإعلانه عن 
منفذ التفجير، كما شــددت وزارة الداخلية من إجراءاتها 
الأمنية حــول الكنائس؛ تحســبًا لأي اعتــداءات أخرى 

بالتزامن مع أعياد الميلاد. 
أما الحدث الثالث فهو مشروع القانون الأمريكي، فرغم 
حالة الدفء بين الكنيســة والنظام، طالب مشروع قانون 
قدمه نــواب في الكونغــرس وزير الخارجيــة الأمريكي 
بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس بشأن الجهود لترميم 
وإصــلاح الممتلكات المســيحية المصريــة، التي تعرضت 
للإتــلاف عقب الإطاحة بمحمد مرســي، أول رئيس مدني 

منتخب ديمقراطيا في مصر في يوليو/ تموز 2013. 
ولاقى مشــروع القانون رفضاً مــن الخارجية المصرية 
التــي قالت إنه »يحمل مغالطات تتنافــى مع الواقع جملة 
وتفصيــلا، وإن البلاد لم تشــهد عنفاً طائفيــاً«، وهو ما 
أيدته الكنيسة المصرية بأنها »ترفض وبصورة قاطعة أي 
حديث عن مشروع قانون أمريكي خاص بترميم الكنائس 
المصرية المتضررة«، مؤكــدة أن »الحكومة المصرية قامت 
بواجبهــا الكامل في إصــلاح وترميــم الكنائس بجهود 

وأموال مصرية«.

ولم تلبــث أن هدأت الأمور حتى أقدم شــخص ملتحٍ، 
الثلاثــاء الماضي، على ذبح مســيحي يمتلــك محلا لبيع 
الخمور، في محافظة الإســكندرية، شــمالي البلاد، دون 
التعليق من الكنيســة، على الحادث الــذي يعتبر الرابع 
في العلاقة بين الأقباط والكنيســة.غير أن رئيس مجلس 
النواب في تعليقه على الحادث وصفه بـ»الإرهابي« قائلا 
: »هذا قدرنا ونحن صامدون، وسنخرج من هذا الإرهاب«.

وقــال المفكــر القبطــي، جمــال أســعد، إن »الأقباط 
مواطنون مصريون، وأي حديث عــن الأقباط هو حديث 
طائفي يقسم المصريين لمسلمين ومسيحيين، وهذا لا نريده 

على الاطلاق«.
وتابع: »البابا تواضــروس مؤيد للنظام، وهذا واضح 
منذ 3 يوليو)تمــوز( 2013 )في إشــارة لتأييــده لبيان 
الإطاحة بمحمد مرســي، مــن منصبه كرئيــس للبلاد(، 
وليس مطلوبا أن يكون البابا والكنيســة ضد النظام، أو 
مع النظام بهذا المستوى، والانجراف وراء هذا النظام بهذا 

المستوي يأتي برد فعل عكسي وسلبي«.
وحول اســتمرار بقاء الكنيســة كورقة دعم سياسية 
للنظام، أكد رفضه تدخل الكنيســة في العمل السياســي، 
وترحيبه بدورها الوطني، لاســيما موقفهــا الأخير ضد 

القانون الأمريكي الخاص بترميم الكنائس. 
وحول مســتقبل تلك العلاقة بين الكنيســة والنظام، 
قال أسعد: »ستســتمر العلاقة كما هي طالما هناك سيسي 

وتواضروس«.
وحول غضب الأقباط، قال: »مجمل الاقباط ليس لديهم 
استعداد لانهيار النظام ليس حبا في النظام الحالي ولكن 

خوفا مــن القادم )..( وما تردد عن شــباب غاضب فهم لا 
يمثلون الأقباط ويريدون التقاط الصورة بدليل أن تفجير 
الكنيســة كان المقصود منه انقلاب المسيحيين على النظام 
وإنهاء شهر العسل بين الكنيســة والنظام، لكن النتيجة 
كانت عكســية حيث عالج السيســي الموقف بذكاء وأقام 
جنازة رســمية وأعلن عن أيام حــداد وطني، وهذا جعل 

الأقباط يرتاحون نوعا«.
وحســب المفكر المصري، وأســتاذ مقارنات الأديان في 
جامعــة الزقازيق )دلتا النيل/ شــمال(، أكرم لمعي، فإن 3 
أمور تحدد مستقبل العلاقة بين المسيحيين والنظام قائلا: 
أولها متعلق بوعود الرئيس السيسي ومنها قبل أسبوعين 
وعده بتحسّــن الاقتصاد بعد 6 أشهر، فإذا حدث سيكون 

تطورا إيجابيا وإذا لم يتم سيكون سلبيا«.
وأضاف »الأمر الثاني ترميــم باقي الكنائس، فقد وعد 
الرئيس أثنــاء حضوره قداس العــام الماضي  بمهلة عام 
لترميم الكنائس جميعــا التي تم تخريبها في 2013 )عقب 
الإطاحة بمرســي( ولا يزال هناك جزء لم يتم ترميمه )لم 
يحدده(، لافتا إلى أن المسيحيين وبعض المثقفين المسلمين 
لديهم تســاؤلات حول علاقة السلطة بالســلفيين الذين 
يقوم بعضهم بتصدير تصريحــات بحرمة الاحتفال بعيد 

الميلاد وغيرها من التصريحات المؤسفة. 
وأكد وجود احتقان لدى شــباب الكنيســة مما يحدث 
لاســيما في التفجير الأخير، وهذا طبيعي في سن الشباب 
الــذي رأى ما حــدث في التفجيــر، لافتا إلــى أن رده ضد 
الكنيســة والنظام، أمر طبيعي، ولكن الكنيســة يجب أن 

تكون علاقتها مهما كانت الظروف حسنة وهذا دورها. 

أربعة أحداث بارزة في العلاقة بين الأقباط ونظام السيسي
السيسي يواسي البابا تواضروس عقب انفجار الكنيسة البطرسية
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

اعلنت موســكو أبرز حلفاء دمشق، الجمعة بدء خفض 
قواتها في ســوريا حيث تشــهد الجبهات الرئيسية هدنة 
هشــة تخللها الخميس تصعيد قــوات النظام غاراتها على 

منطقة وادي بردى خزان مياه العاصمة.
وبعد أســبوع من إعلانها وأنقرة الداعمــة للمعارضة، 
وقفاً لإطلاق النار في سوريا، بدأت موسكو الجمعة خفض 
قواتها التي تقدم دعماً عســكرياً وجوياً لقوات النظام منذ 

أيلول/سبتمبر 2015.
وقال قائد الجيش الروســي فاليري غيراســيموف انه 
عملًا بقرارات أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في 29 كانون 
الأول/ديسمبر »بدأت وزارة الدفاع الروسية خفض قواتنا 
العســكرية المنتشــرة ضمن العمليات في ســوريا«، وفق 
ما نقلــت عنه وكالات انباء روســية. وأمر مجموعة القطع 
السورية  الســواحل  قبالة  المنتشرة  العســكرية  البحرية 
بالبدء في الاســتعدادات للعــودة الفورية إلــى مينائها 

الاصلي في الدائرة القطبية.
وعلــى رأس تلــك القطع البحريــة، حاملــة الطائرات 
»الأميرال كوزنيستوف« المنتشرة في شرق البحر المتوسط 
وهي الوحيدة المشــاركة في العمليات الجوية في سوريا. 
الثاني/نوفمبر دعما  ووصلت قبالة ســوريا في تشــرين 
لقوات النظام في هجومها على مدينة حلب )شــمال( التي 
استعادتها بالكامل في 22 كانون الأول/ديسمبر، في ضربة 
قاضيــة للفصائل المعارضــة. وكان بوتين أعلــن في آذار/

مارس خفض القوات الروسية المشــاركة في العمليات في 
سوريا، قبل أن تعود روسيا وتعزز انتشارها.

وأكــد قائــد القــوات الروســية فــي ســوريا اندريه 
كارتوبالوف الجمعة انــه »تم تحقيق الأهداف التي حددت 
للمجموعــة البحرية خلال مهمتهــا«، موضحا ان القدرات 
الدفاعية لروسيا في ســوريا كافية بفضل أنظمة صواريخ 

»أس-300« و«أس-400« المنتشرة في البلاد.
ويتزامن القرار الروسي مع تصعيد عسكري للنظام في 
وادي بردى شــمال غرب دمشق، رغم استمرار الهدنة التي 

تخللتها خروقات متكررة.

تصعيد في وادي بردى

وأفاد مدير المرصد الســوري لحقوق الإنسان رامي عبد 
الرحمن بــأن قوات النظام »صعدت الجمعــة غاراتها على 
انحاء عدة في وادي بردى«، مشــيراً إلــى »القاء الطيران 
الحربي عشــرة براميــل متفجرة على الاقــل على المنطقة 

صباحاً«.
ويأتي تصعيد القصف الجوي، وفــق عبد الرحمن، مع 
»فتح قوات النظام ومقاتلــين من حزب الله اللبناني جبهة 
معارك جديــدة مع الفصائل المعارضة وجبهة فتح الشــام 
)جبهة النصرة سابقاً( شمال غرب وادي بردى بعدما كانت 
المعارك متركزة جنوب شرق المنطقة«. ويشهد وادي بردى 

منذ 20 كانون الاول/ديسمبر معارك مستمرة بين الطرفين، 
اثر بــدء قوات النظــام وحلفائها هجوماً للســيطرة على 

المنطقة التي تعد خزان مياه دمشق.
وألحقت المعارك وفق المرصد أضــرارا بإحدى مضخات 
المياه الرئيســية في نبع عين الفيجة، ما ادى إلى قطع المياه 
عن العاصمة منذ أكثر من أســبوعين. وتبادل طرفا النزاع 
الاتهامات بالمسؤولية عن قطع المياه، في وقت شددت الامم 
المتحــدة الخميس على ان اعمــال التخريب والحرمان من 

المياه تعد »جرائم حرب«.
وقال رئيس مجموعة العمل حول المســاعدة الإنسانية 
لسوريا في الامم المتحدة يان ايغلاند إن »في دمشق وحدها 
5,5 مليون شخص حرموا من المياه او تلقوا كميات اقل لان 

مــوارد وادي بردى )...( غير قابلة للاســتخدام بســبب 
المعارك او اعمال التخريب او الاثنين معاً«.

واعتبر تلك الأعمال »جرائم حرب لان المدنيين يشربونها 
ولأنهم هم الذين ســيصابون بالأمراض فــي حال لم يتم 
توفيرها مجــدداً«. وتقع منطقة وادي بــردى على بعد 15 

كيلومتراً شمال غرب دمشق وتسيطر عليها المعارضة.
ويسعى النظام من خلال هجومه إلى استعادة السيطرة 
على كامل المنطقة، أو دفع الفصائــل إلى اتفاق »مصالحة« 
على غرار ما جرى في مدن عدة بمحيط دمشق خلال الأشهر 

الماضية.
وبفعل ذلك الهجوم المتواصل، أحصى المرصد مقتل طفل 
برصاص قناصة من قوات النظام في وادي بردى الخميس، 

تزامناً مع مقتل ثلاثة اخرين بينهم طفل جراء قصف لقوات 
النظام استهدف منطقة الغوطة الشرقية لدمشق.

ويقول عبد الرحمن »رغم هــذه الخروقات هناك اصرار 
من تركيا وروســيا على ان تبقى الهدنة على قيد الحياة«. 
ويســتثني الاتفاق، وهو الأول بغياب أي دور لواشــنطن 
التي كانت شــريكة موســكو في اتفاقات هدنة ســابقة لم 
تصمد، التنظيمات المصنفة »إرهابية« وعلى رأســها تنظيم 

»الدولة«.
وتصر موسكو ودمشــق على ان الاتفاق يستثني ايضاً 
جبهة فتح الشام، وهو ما تنفيه الفصائل التي تؤكد بدورها 
ان لا وجــود لمقاتلي فتح الشــام في وادي بــردى. ويزيد 
هذا التباين من صعوبة تثبيت الهدنة بســبب وجود فتح 

الشــام ضمن تحالفات مع فصائل أخرى مقاتلة في مناطق 
عدة أبرزها محافظة ادلب )شــمال غرب( ابرز معقل متبق 

للفصائل بعد خسارتها مدينة حلب الشهر الماضي.
ومن شأن انهيار الهدنة ان تؤدي إلى »تعثر« مفاوضات 
الأستانة التي تعمل موســكو وطهران، حليفتا دمشق، مع 
أنقرة على انجاحها قبل جولة مفاوضات تأمل الامم المتحدة 

باستئنافها في الثامن من شباط/فبراير.
وأعلن الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى ســوريا ستافان 
دي ميســتورا الخميس أنه ينوي المشــاركة في محادثات 
المقبلة. وقــال »نعتقد ان الجهــود كافة التــي تعزز وقف 
المعارك وتســاهم في التحضير للمفاوضات في جنيف في 

شباط/فبراير مرحب بها بالتأكيد«.

قلعة جعبر

قال المتحدث باســم »قوات ســوريا الديمقراطية« امس 
الجمعة إن فصائــل تدعمها الولايات المتحدة في ســوريا 
انتزعت الســيطرة على قلعة أثرية من تنظيم »الدولة« في 
تقدم مهم اســتراتيجياً على التنظيم فــي معقله بمحافظة 

الرقة.
وقال المتحدث طلال سيلو إن القوات استعادت السيطرة 
على قلعة جعبر على ضفاف بحيرة الأســد الخميس. وتقع 
القلعة قرب ســد على نهــر الفرات تهدف »قوات ســوريا 
الديمقراطية« إلى السيطرة عليه أيضاً في المرحلة الحالية 

من حملتها.
وقال مأمون عبد الكريم مدير الآثار السورية في دمشق 
إن سيطرة »قوات ســوريا الديمقراطية« على القلعة تمثل 
»نصراً للشــعب الســوري لأن تحرير القلعة من يد داعش 

يعتبر إنقاذاً للشعب السوري.«
و»قوات ســوريا الديمقراطية« هي الشــريك الأساسي 
للولايــات المتحدة فــي الحملة التي تقودها ضــد »الدولة 

الإسلامية« في سوريا.
وهناك حملات منفصلة أيضا ضــد التنظيم من الجيش 
السوري المدعوم من روســيا في محافظة دير الزور وقرب 
مدينة تدمر التي ســيطر عليها التنظيم للمــرة الثانية في 
كانون الأول/ ديســمبر ومن فصائل سورية تدعمها تركيا 

في محافظة حلب قرب الحدود السورية التركية.
وقال ســيلو »كل توجــه القوات باتجاه منطقة الســد 
حاليــا«. وذكــر أن تقدم القــوات تباطأ بســبب الضباب 
الكثيــف الذي أتاح لمقاتلي الدولة الإســلامية اســتخدام 
أســاليب الاندســاس لمهاجمة القوات. لكنه قال في مقابلة 

على الإنترنت إن أحوال الطقس تحسنت الآن.
ودشنت »قوات ســوريا الديمقراطية« حملة من مراحل 
عدة في محافظة الرقة في تشــرين الثاني/ نوفمبر بهدف 
انتزاع الســيطرة على مدينة الرقة مــن التنظيم. وتمكنت 
في المرحلة الأولى من الســيطرة على أراض شمالي المدينة 
وتستهدف في المرحلة الراهنة المناطق التي تقع إلى الغرب 

من الرقة. 

روسيا تخفض قواتها في سوريا... واستمرار تصعيد النظام في وادي بردى بريف دمشق
وقوات كردية مدعومة من أمريكا تنتزع قلعة على بحيرة الأسد من تنظيم »الدولة« 

بفعل الهجرة والحرب... انخفاض عدد الطلاب الذكور
في الجامعات السورية يحولها إلى »مملكة للإناث«

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
 من مصطفى محمد:

 تســجل الجامعات الســورية تراجعاً كبيراً في عدد الطلاب الشباب، 
مقابل زيادة في عدد الطالبات الإناث، نتيجة أسباب عدة أبرزها انضمام 

الشباب للقتال طوعاً أو قسراً إلى جانب قوات النظام، والهجرة.
وكان وزيــر التعليم العالي الســابق في حكومة النظــام، محمد عامر 
الماردينــي، قد ذكر لصحيفــة محلية قبل أيــام، أن نســبة المتقدمين إلى 
الامتحانات في بعض الجامعات انخفضــت إلى ما دون الـ50% عن عام 

2011، مبيناً أن النسبة الكبرى من المتقدمين من الإناث.
مــن جانبه، تحدث الأســتاذ في جامعة دمشــق غازي عبــد الغفور، 
لـ »القــدس العربي«، عن انخفاض ملحوظ بنســبة الشــباب في جميع 
كليات جامعة دمشــق، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم اطلاعه على قاعدة 

البيانات الرسمية التي توضح بدقة نسبة الانخفاض. 
ما لم يجب عنه عبد الغفور، شرحه أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة 
حلب سابقاً، رشيد شيخو، لـ »القدس العربي« قائلًا: في عام 2010، كانت 
أعداد الطلاب قســم التاريخ في كليــة الآداب بجامعة حلب تصل لحوالي 
450 طالباً وطالبة، لكن هذا الرقم انخفض إلى ما دون 120 في العام 2013، 

أكثرهم من الإناث.
وحســب شيخو الذي آثر الانشــقاق عن الجامعة في العام 2013، فإن 
أسباب انخفاض عدد الشــباب في الجامعات السورية، يعود إلى أسباب 

ناجمــة عن الحالة الأمنية الطارئة التي تعيشــها البلاد، منذ العام 2011، 
تاريخ اندلاع الثورة السورية.

ويوضح، »لقد وضعت الحرب الطويلة الشــباب السوري أمام مصير 
المــوت المحتم، ما دفع بكثيرين إلى الهجرة خــارج البلاد، بحثاً عن بدائل 
أفضل، وأما مــن بقي منهم في الداخل فتم تجنيده قســراً في ما يســمى 

بالجيش السوري، ولذلك نرى هذا الواقع أمامنا«، على حد قوله.
 من جانب آخر، أشــار شــيخو إلــى تخوف الشــباب الذين يقطنون 
فــي مناطق نفوذ المعارضة مــن التوجه إلى الجامعات خشــية تعرضهم 
للاعتقال من قبل قــوات النظام، الأمر الذي أدى بهؤلاء أيضاً إلى الهجرة، 
أملًا بمتابعة مشــوارهم التعليمي، لافتاً إلى استيعاب الجامعات التركية 

لآلاف الطلاب السوريين.
ومقابل تحفظ النظام الســوري على ذكر الأرقام الرسمية التي توضح 
الأداء التخريجي للجامعات الســورية في الوقت الحالي، ذكرت صحيفة 
»الفرات« الصادرة في مدينة دير الزور، في تقرير نشرته قبل يومين، تحت 
عنوان »الإناث يغزون آداب دير الزور«، أن الطابع الأنثوي بات مسيطراً 
على كلية الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة دير الزور، بمختلف فروعها.
وحسب الصحيفة التابعة للنظام، فإن أعداد الخريجات منذ عام 2015 
فاقــت أعداد الخريجين مــن الذكور، حيث بلغت أعــداد الخريجات 390، 

مقابل 105 خريجين من الذكور، أي بمعدل %25.
وقارنــت الصحيفة بين جنس الطــلاب في العام الحالــي وبين العام 
2002، تاريخ تأســيس الجامعة، حيث كان العدد متساوياً تقريباً، إذ بلغ 

عدد الطالبات 368، مقابل 343 طالباً حينها.

مسؤولون روس في قاعدة حميميم الروسية في سوريا
يطالبون الوحدات الكردية بمغادرة حلب

حلب ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

حميميــم  قاعــدة  فــي  روس  مســؤولون  طالــب 
العســكرية في محافظة اللاذقية غربي سوريا، »قوات 
الحماية الشــعبية الكردية« بالانســحاب مــن الأحياء 
التــي ســيطرت عليهــا مؤخراً في شــرق مدينــة حلب، 
وذلــك بعد أيام مــن إمهال النظام الســوري عبر العميد 
في القصر الجمهوري علــي مقصود للوحدات الكردية 
بضرورة تسليم مواقعها كافة في أحياء المدينة للجيش 

السوري.
وأضاف المســؤولون الــروس: نحن نقــدر تطلعات 
الشــعب الكردي ورغبته في تحقيق اســتقلاليته بعيداً 
عن سوريا، العراق وتركيا، ولكن هناك التزامات دولية 
لنا مــع الشــركاء الدوليين فــي ســوريا، ونعمل معهم 
على المحافظة على وحدة الأراضي الســورية في إشارة 

واضحة للحكومة التركية.
وأوضح المسؤولون في القاعدة العسكرية، من هنا، 
يجب علــى الأكراد الانصياع للقرارات الدولية القاضية 
بخروجهم من بعض المناطق في حلب، التي تأتي ضمن 
الاتفاقــات الدوليــة التي أبرمتها روســيا مــع عدد من 

الدول الإقليمية والدولية.
وقــال الناشــط الســوري مضــر حمــاد الأســعد لـ 
»القدس العربــي«: إن إجبار الــروس لـ«قوات الحماية 
الشــعبية الكرديــة« على الانســحاب مــن المناطق التي 
ســيطرت عليها في الآونة الأخيرة، جــاء عقب الاتفاق 
التركي الروســي الذي أبرم أثناء تطبيق إجلاء مقاتلي 

المعارضة وعائلاتهم من أحياء حلب الشرقية.
وأوضح الأسعد أن الاتفاق التركي الروسي يقضي 
بتســليم الأحيــاء التــي تســيطر عليها قــوات الحماية 
الشــعبية الكرديــة للنظام الســوري، لافتاً إلــى انتهاء 
مهمتهــا بمحاربــة »الثــورة« و«الجيش الحــر«، وبذلك 
يكون حــزب صالح مســلم أوفى مــا في ذمتــه مقابل 

الحصول على موارد النفظ والغاز والمال.
وكانت »قــوات الحماية الشــعبية الكردية« قد نفت 
ما يتم تداوله في وســائل الإعلام حول انســحابها من 
الأحيــاء التي تســيطر عليها داخل مدينــة حلب. وقال 
القيــادي الكــردي أحمــد أعــرج إن كل ما يــدور حول 
انســحاب »الوحدات الكردية« من هــذه الأحياء، ما هو 

إلا تحريض وتخريب إعلامي وفق تعبيره.
وقــال مصدر كردي خــاص لـ«القــدس العربي«: إن 
اجتماعاً جرى قبل أيام بين مسؤولين أمنيين في النظام 
السوري وقياديين عن »قوات الحماية الشعبية«، حيث 
أعطــى مســؤولو النظــام مهلــة للقــوات الكردية حتى 
نهاية الشــهر الجاري للانسحاب من الأحياء الشمالية 
الشــرقية لمدينــة حلب، الأمــر الذي تم رفضــه من قبل 

القياديين الأكراد.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشــف عن اسمه، 
إن »قوات الحماية الشــعبية الكرديــة« تقوم بتحصين 
مواقعها داخل الأحياء الشــرقية التي ســيطرت عليها 
منذ مطلع الشــهر الماضي، وذلك تحسباً لأي هجوم قد 
يشــنه النظام والميليشــيات الموالية له على تلك الأحياء 

إضافة إلى حي الشيخ مقصود.
وأشــار إلــى أن النظام الســوري حــاول فتح مخفر 
مشــترك بحــي الشــيخ مقصود فــي الآونــة الأخيرة، 
إلا أن قيــادة »وحــدات الحمايــة الشــعبية« رفضــت 
مطالــب النظــام وأبــدت عــدم رغبتهــا بالموافقــة على 
فتــح مخفر مشــترك بين عناصــر تابعــين للنظام وبين 
عناصر »الآسايش« والاكتفاء بالتنـــسيق الأمـــني بين 

الجانبـين.
يشــار إلى أن »الوحدات الكردية« كانت قد سيطرت 
علــى معامل عــين التــل وأحيــاء الزيتونات وبســتان 
باشا والشــيخ فارس والهلك الفوقاني والتحتاني في 
أواخــر تشــرين الثانــي/ نوفمبر الماضــي، وذلك عقب 
انســحاب فصائل المعارضة السورية، كما تسيطر هذه 
القوات على حي الشيخ مقصود منذ ما يقارب الثـــلاث 

سنـوات.

رئيس الأركان السوري يودّع »كوزينيتسوف« و»بطرس الأكبر«
ومصدر عسكري يقول لـ »القدس العربي«: قد تعودان في أي وقت

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

غــادرت حاملة الطائرات الروســية »الأميرال 
كوزنيتسوف« والطراد »بطرس الأكبر« ومجموعة 
السفن المرافقة لهما الســواحل السورية في إطار 
خطــة موســكو الجديدة التــي بدأتهــا وتقضي 

بتخفيض عديد قواتها العاملة في سورية. 
يأتي هذا الإجراء العســكري بعد أســبوع من 
إعلان وقف إطلاق نار يشــمل الأراضي السورية 
كافة ويســبق في الوقت ذاتــه انطلاق مفاوضات 
أستانة المفترض انطلاقها بين الحكومة والمعارضة 
السوريتين أواخر الشــهر الجاري برعاية روسية 

تركية إيرانية.
رئيــس الأركان الســوري العمــاد علي أيوب 
كان حاضــراً حين مغادرة الحاملة كوزنيتســوف 
والطراد بطرس الأكبر، وعقد مؤتمراً مشــتركاً مع 
نظيره الروســي الجنرال فاليري غيراســيموف 
عبــر الفيديو، ومــن على متن كوزنيتســوف كان 
لافتاً تصريح المســؤول العســكري السوري علي 

أيوب والذي قال أن »تباشــير النصر باتت تلوح 
فــي الأفق«، في إشــارة منه إلى التقــدم الميداني 
الذي حققته القوات الحكومية الســورية لا سيما 
في مدينة حلب حيث ســيطرت مؤخراً على كامل 
الأحياء الشــرقية للمدينة والتي كانت على مدى 
الســنوات الخمس الماضية تحت سيطرة فصائل 

المعارضة المسلحة.
ومن على متن الطــراد بطرس الأكبر قال العماد 
أيــوب »إن العلاقــة التــي تربط بين الجيشــين 
الســوري والروســي هي »علاقة راســخة تقوم 
عن  والدفاع  والتعــاون  الصداقــة  أســاس  على 
القيم الإنســانية والأخلاقية« وأضــاف: »إننا في 
سوريا لن ننســى الموقف المبدئي المشرف لروسيا 

الاتحادية«. 
وتحدث أيضــاً عن »أهمية الدعــم الذي قدمته 
القــوات الجويــة الفضائيــة الروســية للقوات 
»ضرورة  بـ  وطالَب  الســورية«  العربية  المسلحة 
تطوير التعاون العســكري مع روســيا الاتحادية 

حتى بعد الانتصار على الإرهاب«.
ونقلت وكالة »إنترفاكس« الروسية عن فاليري 
غيراســيموف رئيــس الأركان العامة في الجيش 

الروسي الجمعة 6 كانون الثاني/يناير بأن وزارة 
الدفاع الروســية بدأت تقليص قواتها في سوريا 
مســتهلة ذلك بسحب مجموعة الســفن المذكورة، 
وأن تقليص القوات الروســية العاملة في سوريا 
يأتي تنفيــذاً لأوامر صدرت عــن فلاديمير بوتين 

القائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية.
مصدر عسكري سوري قال لـ »القدس العربي« 
أن مغادرة هاتين القطعتين البحريتين للســواحل 
وأضاف  طبيعــي،  روســي  تحرك  هو  الســوري 
انــه ليس مطلوبــاً منهما البقاء طويــلًا في مكان 
واحد وإنما تتحركان ضمن المجال الاســتراتيجي 

الروسي وفقاً للمهام المناطة بهما. 
وتابع أن كوزينتســوف أدت خلال الشــهرين 
الماضيين من وجودهما قبالة الســواحل السورية 
المهام العســكرية المطلوبة منها فــي تقديم الدعم 
للجيــش الســوري وفي دعــم قاعــدة حميميم 
العســكرية وفي نقل اللوجســتيات العســكرية 
الروســية إلى الأراضي الســورية وأن هذه المهمة 
انتهــت حالياً ومن الممكن أن تعود كوزينتســوف 
أو غيرها في وقت آخر إلى السواحل السورية إذا 

اقتضت التطورات هذا الأمر.

حلب: مهجرو المدينة ورحلة البحث عن منزل في الشّمال السوري
حلب ـ »القدس العربي«

من منار عبد الرزاق:
لم يجد المهجّرون من مدينة حلب، وفرةً في المنازل الســكنية 
في المناطق التي نزحوا إليها، بعد ســيطرة قــوات النظام على 
كامل أحيائهم فــي المدينة، والذي انتهى بهــم المطاف؛ نتيجة ما 
عرف بـ«اتفــاق حلب« إلى ريفي حلب وإدلب، حيث تم إســكان 
العديد منهم في مساكن مجانية، تم التبرع بها من قبل الأهالي، أو 
في مخيمات بُنيت على عجل، فيما اصطدم آخرون بغلاء الأسعار 

وتعرفتها التي أصبحت بالدولار.
حيث يشــتكي العم مأمون أبو محمد، المهجّر من حي السكري 
في مدينة حلب، لـ »القدس العربي« من عدم الحصول على منزل 
للإيجار في مناطق ريف إدلب، وكذلــك ريف حلب الغربي، بعد 
أيام من البحث الُمضني، لافتــاً إلى بلوغ إيجار المنازل المتواضعة 
فــي عدد من القرى الحدودية أكثر من مئتي دولار، وهو ما لا أقدر 

على تحمل دفع 10% من قيمته.
وكشــف عن لجوئه إلى مخيم أطمة الحــدودي، حيث قامت 
منظمــة الإغاثــة التركية بتقديم خيــام له، ولعائلتــه، البالغة 
5 أشــخاص، ولعــدد كبير من العائــلات الحلبيــة المهجّرة إلى 

المخيم، إضافة لعدد من الســلال الإغاثية، ومتطلبات الشتاء من 
محروقات للتدفئة، وغيرها، التي قامت بتقديمها منظمات أخرى، 

مشيراً إلى أنّها محدودة، وغير كافية.
وقال عضو فريق »غراس الأمل« التطوعي في مخيمات الداخل 
الســوري محمد زكور لـ«القدس العربي« إنّ أعداد النازحين من 
حلب، إلى المخيم كان قليلًا للغاية، حيــث لم يتجاوز العدد أكثر 
من 15 عائلة، بالتزامن مع مجيء عــدد من العائلات إلى المخيم، 

ومغادرتهم إياه بعد يوم، لعدم التأقلم مع طبيعة المعيشة فيه.
وأشار إلى توجه عدد من العائلات النازحة من مدينة حلب، 
إلى مخيمي الســلام، وقاح، نظراً للظروف المعيشــية الأفضل، 
نوعاً ما، فيهما. وكانت عمليات تهجير واســعة شــهدتها مدينة 
حلب، بعد تقدّم قوات النظام والميلشيات الموالية له في الأحياء 
الشــرقية، ما دفع فصائل المعارضة للرضوخ لما سمي بـ«اتفاق 
حلــب«، والقاضــي بتهجير مدنيــي المدينة، وعســكرييها من 

الفصائل على دفعات، والبالغ عددهم أكثر من 50 ألف نسمة.
بدورها، استقبلت مدينة دارة عزة الواقعة في الريف الغربي 
من حلب، ما يقارب من 654 نازحاً من المدينة، حيث يقول الناشط 
الإعلامي من المدينة سعيد صبيح لـ«القدس العربي« إنّ المجلس 
المحلي بالتعاون مع الأهالي، قدّم للنازحين المنازل بشكل مجاني، 

إضافة إلى المساعدات الغذائية واللوجستية.

ولم تكن مدينة دارة عزة الوحيدة التي اســتقبلت المهجّرين 
بشــكل ودي، فقد شــاركها عدد كبير من القــرى والبلدات في 
الريفــين الإدلبي والحلبــي، والتي من بينها قرية دير حســان 
الواقعة في ريف إدلب الشــمالي، حيث يتحدث عضو الشؤون 
الإغاثية في المجلس المحلي للقرية عن اســتقبالهم لأكثر من 125 

عائلة.
ويشير أبو خالد إلى تقديم المجلس، وأهالي القرية للنازحين، 
مساعدات مالية بلغت 40 ألفاً لأكثر من 50 عائلة، إضافة إلى 25 
ليتراً من المحروقات، وكذلك 100 سلة إغاثية، فضلًا عن الأشياء 

اللوجستية للعيش من »فرش« و«بطانيات«.
وتــوّزع المهجرّون من مدينة حلب، في عــدد من المناطق في 
الريف الشــمالي، والغربي من حلب، فضلًا عــن إدلب المدينة، 
وريفها، حيث يقول عضو المجلس المحلي في مدينة حلب مصعب 
الخلف لـ«القدس العربي« إنّ نســبة 75% من نازحي المدينة، 
قصدوا الريف الغربي من المدينة، إضافة لإدلب المدينة، وريفها، 

فيما نزح 25% إلى الريف الشّمالي من المدينة.
واستغل البعض في المناطق الحدودية، حاجة المهجّرين إلى 
الســكن، فقاموا برفع الإيجــارات 50 دولاراً تقريباً على المنزل 

الواحد، ويصل الايجار إلى ما بين 100 و300 دولار.
ويربط أبو خالد الدلال في سوق العقارات في قرية حدودية 
بريف إدلب رفع إيجارات المنازل في المناطق الحدودية، بازدياد 
الطلب، مشــيراً إلى أنّ الزيادة لا تســتهدف الفقــراء، كونهم 
لا يبحثون عن منزل للإيجار في الأســاس، ولكنها تســتهدف 
أصحاب الحالات الميســورة للنازحين، ســواء من العاملين في 

المنظمات، أو أصحاب الأموال.
من جهته، يشــير احمد بريمو المواكب لعمليات إجلاء أهالي 
حلب مــن المدينة، إلى أنّ عدد المتبرعين بمنازلهم، كان قليلًا، في 
عــدد من المناطق بريفي حلب، وإدلب، لكنه في الوقت ذاته لفت 
إلى تفاعل عدد كبير من المغتربين الســوريين مع حملة التهجير 
التي طالــب أهالي حلب، وتبرعهم بمبالــغ لا بأس بها من أجل 

تأمين احتياجاتهم.
ويُدافــع عن عدم تقــديم الأهالــي لمنازلهم بشــكل مجاني 
للمهجّريــن من حلب، بالقول: »إنّ معظم الأهالي في ريفي إدلب 
وحلب، هم في الاســاس قدموا منازلهم إما لقريب، أو لأســرة 
فقيرة بشــكل مجاني، منذ فترة من الزمن«، مشيراً إلى أنّ ريفي 
حلب وإدلب، أصبحا مكتظين بالســكان، وبالتالي بالأســاس 

فرصة الحصول على منزل تكاد تكون معدومة.
ويختتم بريمو حديثه بالإشارة إلى أنّ البعض، هم بحاجة 
في الأساس للاســتفادة من إيجار منزله؛ من أجل التغلب على 
ظروف الحياة الصعبة، وبالتالي يبحث عن ميســوري الحال؛ 
من أجل الحصول على مستأجر لمنزله، الذي أصبح مصدر رزقه 

الوحيد. نازحتان سوريتان في مخيم على الحدود السورية التركية )رويترز(

سوري يبكي على جثمان ابنه الذي قضى حتفه مع أحد الأصدقاء عندما انفجرت قنبلة عنقودية في الفناء الخلفي لمنزله في دوما )أ ف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

يلتقط وزير الاتصــال الناطق الرســمي الأردني الدكتور 
محمد المومني اللحظة السياســية الراهنــة وهو يعلن مجدداً 
بأن بلاده »اســتثنت نفســها« من قرارات الجامعــة العربية 
المختصة بمقاطعة النظام الســوري مؤكــداً وعبر الإعلام بأن 
العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين عمان ودمشق لا زالت 

أصلًا قائمة.
 قرينة المومني بسيطة وهي ان السفارة الأردنية في دمشق 
لا زالت تعمل والسورية في عمان لا زالت تقوم بواجباتها. وما 
لم يقله المومني ان المســتوى الأمنــي الأردني أوقف ومنذ عام 
تقريباً تلك النشــاطات الشــعبية التي يشرف عليها الإخوان 
المســلمون والتي تقام ضد سفارة دمشــق وسط غربي عمان 
ويتخللها خصوصاً في شهر رمضان المبارك الدعاء والابتهال 

ضد بشار الأسد.

وهي نشــاطات كان يقابلها مايكروفونــات صوت عملاقة 
تصدر عن مقر السفارة وتصدح بالأغاني لصالح بشار الأسد.

التصريح الجديد للوزير المومني لا يقول للرأي العام لماذا لم 
تستخدم عمان »الاســتثناء« الذي حصنت نفسها به بموجب 
بروتوكــول الجامعة العربيــة وقدمت على أساســه الدعوة 
لحكومة دمشــق لحضور القمة العربية التي ستعقد في عمان 
نهاية آذار/مارس المقبل ما دام الأردن اســتثنى نفســه بصفة 

قانونية من قرار الجامعة المعني بمقاطعة الحكومة السورية.
أغلب التقدير ان تقســيم الاســتثناء لصنفين له مسوغات 
سياســية ومصلحية فعندما اتخذت الجامعة العربية قرارها 
لعــزل النظــام الســوري كان معبــر نصيب الحــدودي بين 
البلدين لا زال عاملًا وناشــطاً والإلتزام بعدم دعوة دمشــق 
للقمة العربية خطوة »سياســية« بامتياز مرسومة على بيكار 
التحالفات والمصالح السياســية الأردنيــة خصوصاً مع دول 

الخليج وتحديداً السعودية.
عملياً وفي ورشــة العمل الدبلوماســية الخلفية للتحضير 
للقمة العربية التي يقودها باســم الحكومة الأردنية المخضرم 

ناصر جوده يردد الخبراء بان عمان لا تســتطيع تقديم دعوة 
رســمية للنظام الســوري لحضور القمة بدون قــرار وغطاء 
»عربي« والأهم بدون التوثق من ردة فعل بشــار الأســد على 
»مجازفــة أردنية« من هذا النوع يمكن ان تنســق مع الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي.
 بصــورة أو بأخرى لا تريــد عمان إغضــاب حلفاءها في 
الخليــج بدون غطاء او بدون »ثمن سياســي« اقله ضمان ان 
لا تهاجم دمشــق عبر حلفاء عرب لها محتملين يمثلون بغداد 
والجزائــر وبصورة اقــل القاهرة وبيروت القمة بنســختها 

الأردنية.
في كل الأحوال تنمو استشــعارات بســيطة لمثل هذا الأمر 
خلف كواليس القمة وتحضيراتها ففي الاجتماع الفني الأخير 
بغرض القمة للخبراء في الجامعة العربية طلبت إحدى الدول 
مراجعة نصية حرفية لنصوص قرارين اتخذا ضد دمشق قبل 
أعوام عدة والوزيــر جوده لمح في اتصــالات جانبية إلى ان 
بلاده لا تستطيع تبني خطوة من طراز توجيه الدعوة لدمشق 

لكنها لا تمانع ان يفعل الآخرون ذلك.

يبدو ان الرئيس السيســي مهتم بهذا الموضوع وهو يضع 
بين يــدي الوزير جوده الــذي توقف في القاهرة رســالة لم 

يكشف مضمونها للملك عبدالله الثاني شخصياً.
ويبدو أن الجزائر تشــارك في استطلاع احتمالية مراجعة 
القــرارات المتخذة ضد ســوريا على مســتوى الجامعة فيما 
المســتجد هو ان دولة مثل الكويت »لا تمانع«، كذلك ســلطنة 
عمان ودولة مثل الإمــارات العربية المتحدة »لا تعارض« وإن 
كانت ابو ظبي مثل عمان لا تريــد الظهور علناً بأي موقف في 

هذا الاتجاه.
المعارضة شرسة طبعاً لأي خيارات حراكية دبلوماسية من 
نوع التفكير بتجميد او مراجعة القرارات ضد بشار الأسد على 
مستوى الجامعة العربية ســعودياً وخليجياً والأردن اكتفى 
عند محطة إعلان ســابق للمومني مرسوماً سياسياً بحذر قال 
فيــه ان بلاده ملتزمة بقرار الجامعــة العربية بمقاطعة وعزل 

الحكومة السورية ولن تدعوها لقمة عمان.
 النقطة الأكثر حساســية وإثارة التــي تجبر عمان في هذا 
الموضوع على الحذر الشــديد هو ما يصــدر من تلميحات بين 

الحين والآخر لها على لســان مســؤولين خليجيين يشعرون 
بالقلق من تداعيات التغييرات الإقليمية الأخيرة التي يمكن ان 
تعيد إنتاج النظام الســوري او تطيل بعمره او تجعله عنواناً 

لمرحلة التسوية الجديدة الشاملة في المنطقة.
 هنا تحديداً استمعت عمان لشخصيات خليجية وسعودية 
وفي أكثر من مســتوى وخلف الستارة لتقييمات خطرة حول 
صعوبة التعامل مجدداً مع نظام بشــار الأسد الذي يستمر في 
قمع شعبه اولًا ويحتضن بعنف النفوذ الأمني الإيراني ولديه 
ما يكفي من الخشــونة حتى يرفض المصالحات والتســويات 
ويواصل مسلســله في »الثأر والانتقام« إذا ســيطر فعلًا بعد 

الانتقال في معركته العسكرية إلى إدلب وحمص وحماة.
 هذه المخاوف تســتطيع »القدس العربــي« ان تتوثق بأن 
مســؤولين أردنين ســمعوها من اوســاط في الكويت وعمان 

وحتى الإمارات وقطر.
 عمان قد تكون الأكثر تفهماً لمثل هذا النمط من مشاعر القلق 
وهي تستقبل يومياً من النظام السوري رسائل تكرس قاعدة 

أن درعا ليست أولوية ولا زالت مشكلة »أردنية«.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

في دراســة للمعهد الأوروبي للدراسات الآسيوية حدد فيها 
الأزمات التي ستتســيد عام 2017 وأهمها أمريكا في ظل الإدارة 
الجديدة لدونالد ترامب والذي قاد حملته الانتخابية بناء على 
رؤية »أمريــكا أولًا« ودعا فيها لإعادة النظر فــي قيادة أمريكا 

العالمية والتركيز على دعم الداخل. 
وأشارت الدراسة إلى أن أمريكا ستكون تحدياً للعام الجديد، 
ففي الوقت الذي كانت فيه ورقة رابحة لقيادة العالم إلا أنها لن 
تكون كذلك فــي عهد الإدارة المقبلة. فبدلًا من اســتخدام القوة 
الأمريكية لنشــر الديمقراطية والتدخل في النزاعات ســيقوم 

ترامب بالتأكيد على مصالحها الخاصة. 
وسياســة كهذه ســتؤثر على علاقــة أمريكا مــع الحلفاء 
الأوروبيين وفي الشــرق الأوسط. وأشــار المعهد إلى تحد ثانٍ 
ويتعلق بالتغييرات في قيادة الحزب الشيوعي الصيني خريف 
هــذا العام. ومن هنا فســتؤثر اســتفزازات الرئيس الأمريكي 
للصين على موقع بكين وعلاقتهــا بملفات عدة تتراوح من ملف 
كوريا الشــمالية النووي إلى التوسع في بحر الصين الجنوبي 

والشرقي وتايوان واليابان. 
وفي أوروبا، القارة العجوز ستخرج المستشارة الألمانية لو 
فازت في انتخابات هذا العام ضعيفة بشــكل ســيحرم أوروبا 
من قيادة تحتاجها بشــكل ماس. وذلك في ظل صعود النزعات 
الشعبوية وتفكك الاتحاد الأوروبي وأزمة اليونان المالية وأزمة 

اللاجئين. 
وتوقعت الدراسة نمواً اقتصادياً بطيئاً فالدول الصاعدة مثل 
المكســيك والهند حققت ما يمكن تحقيقه من نمو العام الماضي، 
فيما تنشــغل فرنســا وألمانيا بعام انتخابات ولا تســتطيعان 

والحالة هذه إجراء إصلاحات اقتصادية. 
أمــا بريطانيا فمنشــغلة بالخروج من الاتحــاد الأوروبي. 
وتواجه جنوب أفريقيا مشــاكل نابعة من طريقة حكم جاكوب 
زوما ولم تثمر خطط طموحة للإصلاح في البرازيل والسعودية 
بعد. وأضافت الدراســة أن مشاكل الشــرق الأوسط ستستمر 
وســيواصل التقدم التكنولوجي في وســائل التواصل تأثيره 

على سلطة الأنظمة الديكتاتورية. 
وســتواجه المصارف المركزية خاصة الاحتياطي الفيدرالي 
الأمريكــي معوقــات نابعــة مــن تدخــل الإدارة الأمريكيــة 

وسينسحب الوضع على المصارف المركزية الأوروبية. 
وســتظل تركيا التــي بدأت عامهــا بانفجــارات وهجمات 
إرهابية تواجــه وضعاً خطيــراً، فهي من جهــة تواجه نزاعا 
داخليا وتداعيات الوضع بالمنطقة العربية من جهة أخرى. هذا 
بالإضافــة لطموحات كوريا الشــمالية النووية وعلاقة ترامب 

المتوترة مع التكنولوجيا وتحديدا »سيلكون فالي«. 

عام الصفر

وفــي المحصلــة يعتبر عــام 2017 هو »عام الصفــر« يدخل 
فيــه العالم فصلًا خطيراً لم يشــهده منذ عقــود كما يقول جين 
ماري غوينو، مدير مجموعة الأزمات الدولية، والدبلوماســي 
الفرنســي الذي عمل مع الأمين العام للأمم المتحدة في عمليات 

قوات حفظ السلام. 
ففي مقال نشره موقع مجلة »فورين بوليسي« أشار لعشرة 
نزاعات يجــب مراقبتها في عام 2017. وناقــش قائلًا إن تزايد 
موجــات الحروب فــي الســنوات الأخيرة جــردت العالم من 
قدراته على مواجهة تداعياتها »فالفشــل الجمعي لحل مشاكل 
تتراوح من موجة المهاجرين الدولية إلى انتشــار الإرهاب أدى 
لولادة تهديدات وطوارئ جديدة، وحتــى في المجتمعات التي 
تعيش ســلاماً تقود سياســات الخوف إلى اســتقطاب خطير 
وديماغوجــي«.  وعلى هذه الخلفية تم انتخاب ترامب رئيســاً 
للولايات المتحدة، وهو أهم أحداث العام الماضي الذي ســيترك 

آثاره الجيوسياسية على المستقبل.
ويقول غوينو إن حالة الغموض التي تتســم بها سياســة 
ترامب المتعلقة بالمواقف الخارجية تعمل على زعزعة الاستقرار 
خاصــة عندما يتعلق الأمــر بأهم لاعب على المســرح الدولي. 
ويشــعر حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وفي شــرقي آسيا 
بقلق حول التغريدات التي يطلقها بشكل جعلهم يتساءلون عن 
خططه لتطبيع العلاقات مع روسيا متجاوزاً قادة أوروبا وفيما 
إن كان سيمزق الاتفاق النووي الإيراني أو يقترح سباق تسلح. 
ولأن أحداً لا يملك الجواب على هذه التســاؤلات فالمشــلكة 
ســتظل قائمة. ويضيف الكاتب أن الســتين عاماً الماضية نالت 
حظها من الحروب التي تتراوح من فيتنام إلى رواندا والعراق. 
ولكن النظام العالمــي الذي ظهر بعد الحــرب الباردة ودافعت 
عنه وقادته الولايــات المتحدة قام بترتيب العلاقات بين القوى 

الكبرى. 
ويواجه أزمة حتى قبل انتصار ترامب في الانتخابات. وبدأ 
التراجع في النظام الدولي، للأحســن والأســوأ، أثناء رئاسة 

باراك أوباما. 
وحاول الأخير تقوية المؤسســات الدولية وملء الفراغ. في 
ظل عقيدة ترامب »أمريــكا أولًا« لم نعد نعتمــد على الولايات 
المتحدة كي تقدم الدعم للمؤسســات الدولية. وعندما لا ترفق 

القوة العسكرية الأمريكية بالقوة الناعمة ينظر إليها كتهديد. 
ويقول إن حالة الشــك في أوروبا ترافقت مع الفوضى التي 
تبعت تصويت بريطانيا للخــروج من الاتحاد الأوروبي والتي 
قوت القوى القومية اليمينية والشــعبوية في فرنســا وألمانيا 
وهولندا، وهي القوى نفســها التي ســتمثل امتحاناً لصناديق 

الاقتراع هذا العام. 
ويحذر غوينو من تفكك الاتحــاد الأوروبي، الموضوع الذي 
طغت عليه مشــاكل متعددة في العالم قائلًا »لا نستطيع فقدان 

صوت أوروبا المتوازن في العالم«. 
ويقــول إن التنافســات الإقليمية تعمل علــى تغيير المجال 
السياسي، وهو أمر واضح في التنافس بين إيران ودول الخليج 
للتأثير بمنطقة الشــرق الأوســط. وقاد هذا إلى حروب وكالة 

دمرت سوريا والعراق واليمن.

الوهم

ويناقــش غوينو ما يدعو لــه الكثير من قــادة العالم وهو 
الاتحــاد حول هدف مشــترك لقتــال الإرهاب مشــيراً إلى أنه 
»وهم« لأن الإرهاب عبــارة عن تكتيك وعليه فمحاربة تكتيك لا 
يحدد استراتيجية. فالجماعات الجهادية تنتعش على الفوضى 

وتقوم باستغلال الحروب وانهيار الدول كي تعزز من قوتها. 
ولهذا فما يحتاجــه العالم هو اســتراتيجية لمنع النزاعات 
تقوي وبطريقة شاملة الدول. وما يحتاجه النظام الدولي أكثر 
من التظاهر بوجود عدو مشترك. وبصعود ترامب إلى السلطة 
فإن دبلوماســية العقود التي كانت بارزة ســتزداد. فقد حلت 

المقايضات التكتيكية محل الاستراتيجيات البعيدة المدى. 
ومن هنا فالتقارب بين روســيا وتركيا يحمل وعوداً لتقليل 
مســتوى العنف في ســوريا. ويجــب على موســكو وأنقرة 
المســاعدة فيما بعد على تشكيل حكم يشــمل الجميع وإلا ظلتا 

متورطتين في المستنقع السوري. 
ويرى الكاتب أن الشرق الأوســط لن يعيش استقراراً طالما 
ظلت الأنظمة الشــمولية تعزز قوتهــا وتتجاهل مطالب غالبية 
السكان. ويقول إن الاتحاد الأوروبي ـ المدافع عن الدبلوماسية 
القائمة عن القيم، عقد مقايضات مع تركيا وأفغانســتان ودول 
أفريقيا للحــد من تدفق اللاجئين. وربما اســتفادت أوروبا من 
عودة العلاقات الطبيعية بين الولايات المتحدة وروســيا للحد 

من التسلح. 
ويقول إن مدخــل بكين الواقعي في علاقاتها مع دول آســيا 
وأفريقيــا ودول أمريــكا اللاتينية يظهر كيــف تكون العلاقات 

عندما تغيب عنها الولايات المتحدة. 
ويرى الكاتــب أن الترتيبات التعاقدية العابــرة للدول قد 
تكون بمثابة إحياء للسياسة الواقعية. ولكن نظاماً دولياً يقوم 

على صفقات تعاقدية قصيرة الأمد لن يقود إلى عالم مستقر. 
وبدون نظام يمكــن التكهن به وقواعــد مقبولة من الجميع 
ومؤسسات قوية فإن الخســارة قوية. فقد أصبح العالم مائعاً 
بدرجة كبيرة ومتعدد الأقطاب تتجاذبه قوى متعددة ومتباينة 
من الــدول واللاعبــين غير الــدول وجماعــات مجتمع مدني 

ومسلحة أيضاً. 
ففي عالم ـ من الأســفل إلى الأعلى ـ لا يمكن للقوى العظمى 
أن تقوم وحدها باحتواء والســيطرة علــى النزاعات، ولكنها 
تســتطيع التلاعب بها أو التــورط فيها- ومن هنــا فقد تكون 

النزاعات المحلية سبباً في اشتعال نزاع أكبر. 
ويعتقد الكاتب أن العولمة أصبحت حقيقة، فنحن مرتبطون 
معــاً. فقد فجــرت الحرب الســورية أزمة لاجئين أســهمت في 
تصويت البريطانيــين بنعم للخروج من الاتحــاد الأوروبي ـ 
بريكسيت - والتي ســتظل تداعياتها الاقتصادية والسياسية 

واضحة. 
ويعلق غوينو أن هنــاك بعض الدول قد ترغــب بالاهتمام 
بنفســها إلا أن الســلام والاســتقرار لن يتحققا بــدون إدارة 
تعاونية في شؤون العالم. وبناء على هذا يقرأ غوينو أهم عشر 

مشاكل وتحديات ستواجه العالم في عام 2017.

سوريا والعراق

هذان الملفان يقول غوينو إن الأحــداث الأخيرة فيهما تظهر 
استمراراً لبشار الأسد في السلطة رغم الضحايا والدمار المادي 
الذي أصاب البلاد وتهجير نصف ســكان سوريا البالغ عددهم 

22 مليون نسمة. 
إلا أن داعمي النظام لا يستطيعون إنهاء الحرب لصالحه كما 
بدا في احداث تدمر الأخيرة وعودة تنظيم الدولة لها بعد تسعة 
اشــهر من حملة عســكرية دعمها الطيران الروسي. ويقول إن 
استراتيجية الأسد لشل الجماعات المسلحة غير الجهادية أدت 

لتقوية الجهاديين مثل تنظيم »الدولة« و«جبهة فتح الشام«. 
وأضعفــت المعارضة المعتدلة من جديد بعد خســارتها حلب 
الشــرقية في كانون الأول/ديســمبر والتي علم سقوطها نقطة 
تحول في مســار المنطقة. ورغم تعبير الدبلوماسيين الغربيين 
عن غضبهــم إلا أنهم لــم يقوموا بعمل شــيء يمنع خســارة 

المعارضة معقلها الأخير في الشمال. 
وفي تعليقه على التطورات التي تبعت حلب من وقف إطلاق 
النــار وجهود الترويكا ـ روســيا وتركيا وإيــران والتحديات 
الكبيرة تظل جهود الدول أحسن ما هو موجود لتخفيف العنف 

في سوريا. 
ومن المتوقع اســتمرار الحرب ضد تنظيــم »الدولة« ويجب 
منعه من إثــارة عنف جديد. وتتنافس تركيــا مع قوات حماية 
الشعب في حرب تنظيم الدولة وكلاهما لقي دعماً من الولايات 
المتحدة.  ومن هنا فيجب على الرئيس الأمريكي المقبل أن يجعل 
من تخفيف النزاع بين تركيا وأكراد ســوريا أولوية تتفوق على 
اســتعادة مناطق من تنظيم »الدولة« الذي ســيكون المستفيد 

الأول من أي عنف بين الطرفين. 
ويناقش أن هزيمة الجهاديين الذين خســروا مناطق واسعة 
في العراق وســوريا لا تعني نهاية تنظيمهم، فســتظهر حركة 
جديدة لمواصلة الحرب طالما لم يتم حل المشاكل الرئيسية التي 
قادت لظهورهم. فقد ظهر تنظيم »الدولة« من ركام الفشــل في 

العراق وتوسع ونشر آيديولوجيته العالمية بعيداً عنه. 
وتأثرت قدرة العراق نفسه على الحكم بسبب الدمار الشامل 
لمناطق فيه وعســكرة الشــباب والمجتمع العراقــي المصدوم. 
ونتيجة لهذا فقد تفكك العراق إلى شيعة وسنة وأكراد وأحزاب 
سياســية وميليشــيات تتنافس فيما بينها وبدعــم من القوى 
الإقليميــة على مصادر البلاد وثرواتــه.  ومن هنا فهناك حاجة 
لتعاون الشيعة الذين يحكمون في بغداد والأكراد في كردستان 

شمال العراق للحد من سطوة الميليشيات. 
وعن معركة اســتعادة الموصــل، يقول الكاتب إن اســاءة 
التعامل مع النصر قد تحوله لفشــل وستفتح المجال أمام القوى 

المحلية والإقليمية مواصلة التنافس فيما بينها. 

تركيا

يرى غوينو أن هجوم السنة الميلادية الجديدة في اسطنبول 
قد يكون نذيــراً لهجمات جديدة من تنظيــم الدولة الذي أعلن 
المسؤولية ويبدو أنه يســتهدف الدولة التركية. وتواجه هذه 

عنفاً آخر مــن حزب العمال الكردســتاني والجماعات الآخرى 
المرتبطة به. ويعتقــد الكاتب أن تركيا التي تعيش اســتقطاباً 
سياســياً وتئن مــن المشــاكل الإقتصادية مرشــحة لمزيد من 

الإضطرابات. 
ويقدم هنا صورة عن العلاقــات المتوترة بين تركيا- عضو 
الناتو- ودول الاتحــاد الأوروبي وكذا العلاقــات الباردة مع 
واشــنطن بســبب رفض الأخيــرة ترحيل رجل الديــن المتهم 
بانقلاب تموز/يوليو 2016 الفاشل بالإضافة للدعم الذي تقدمه 

للأكراد في سوريا. 
كل هذا دعا تركيــا للبحث عن تحالفات جديدة مع روســيا 
وإيــران. ولكــن تركيا وإيران تظــلان في مســار خطير نظراً 

لخلافهما الجوهري في العراق وسوريا.

اليمن

وخلقت الحــرب في هذا البلد أزمة إنســانية اخرى ودمرت 
البلاد التي تعتبر من أفقر دول العالم العربي. وهناك ملايين من 
السكان يعيشــون على حافة الجوع بشكل يجعل من التوصل 
لوقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية أمراً عاجلًا وملحاً. 

وعانــى اليمن من الحصــار والهجمات الجويــة كما يقول. 
ويشــير إلى أن كل أطراف النزاع متهمــة بارتكاب جرائم حرب 
ضد المدنيين. ويقول إن الســعودية دخلت الحــرب عام 2015 
لطرد الحوثيين من العاصمة صنعاء وإعادة الحكومة الشرعية. 
وتتهم الســعودية إيران بدعم المتمردين، ويقول الكاتب إن من 
مصلحة إيران بقاء السعودية متورطة بحرب طويلة في اليمن. 
ورغم فشــل الجهود الدبلوماســية فهنــاك إمكانية لإقناع 
الأطــراف المتنازعة بالقبــول بخريطة طريقــة تنهي الحرب. 
ويقول إن الكثير يعتمد على السعودية والداعمين الدوليين لها 
خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا للقبول بتســوية. ومن هنا 

فاستمرار الحرب لن يفيد إلا الجماعات الجهادية بما فيها تنظيم 
القاعدة التي انتعشت وسط فوضى اليمن.

منطقة الساحل والصحراء وبحيرة تشاد العظمى

أســهمت النزاعات المتداخلــة في هذه المناطــق إلى معاناة 
إنســانية عظيمة وتشــريد 4.2 مليون نســمة. وتنازعت فيها 
العصابات الإجرامية والجماعات الجهادية التي اســتفادت من 
الحدود المنبسطة وعدم قدرة الحكومات السيطرة على جبهاتها 

الحدودية. 
واســتطاعت الجماعات الجهادية شــن هجمات من معاقلها 
الآمنة هذه ضد بوركينا فاسو والنيجر وساحل العاج. ولا تزال 
القاعدة في بلاد المغرب الإســلامي وحركة »المرابطون« ناشطة 

في هذه المناطق. ومن المتوقع مواصلة نشاطاتهما هذا العام. 
وربما واجهــت مالي مخاطر جديدة بعــد انهيار الاتفاق مع 
حركــة أزواد الانفصالية. ومن هنا يجــب على القوى الإقليمية 
استخدام القمة الافريقية نهاية الشهر الحالي وإحياء محادثات 
السلام. ويجب أن تلعب الجزائر دور الوسيط الرئيسي خاصة 
أنها تقوم بدور مهم لتحقيق الإستقرار في المنطقة. أما في منطقة 
بحيرة تشــاد، فقد شــاركت الحكومة التشادية في الحرب ضد 

جماعة بوكو حرام. 
وكان الرئيس النيجيري قد أعلن نهاية العام الماضي سحق 
آخر ملجأ لبوكــو حرام في غابات سامبيســا، إلا أن الحركة لا 
تزال ناشطة. ومع أنها انقسمت على نفسها بسب صراع السلطة 

إلا أنها لا تزال مصممة. 
ويرى غوينو أن تمرد بوكو حرام والرد العســكري القاسي 
عليها وغيــاب الدعم للمدنيين الذين وجدوا أنفســهم وســط 

النزاع تهدد كلها بخلق دائرة لانهائية من العنف واليأس.

تحديات متعددة

ويضيــف الكاتب إلــى مجمل التحديــات التــي يواجهها 
العالم هذا العام النزاع على الســلطة فــي جمهورية الكونغو 

الديمقراطية. 
فرغم موافقة جوزيف كابيلا على التنحي عن السلطة بنهاية 
2017 إلا ان التحدي الأكبر هــو التحضير للانتخابات من أجل 
نقل ســلمي للســلطة. وكان تصميم كابيلا الاستمرار بالسلطة 
بعد نهايــة ولايته الثانية فــي خرق واضح للدســتور مدعاة 

لتظاهرات واحتجاجات في البلاد. 
ويقول غوينو إن استشراء الفســاد وخوف حاشية كابيلا 
من الخسارة يعني أنهم لن يتركوا السلطة بسهولة. ويقول إن 
التوتر في كينشاسا أسهم في زيادة العنف بجيوب نزاع أخرى 

في البلاد. 
وهناك جنوب السودان، فهذه الدول الناشئة لا تزال تعاني 
من عنف عرقي وقبلي شــرد أكثر من 1.8 مليون نســمة وأجبر 
1.2 مليون نســمة على ترك البلاد. وتدور الأزمة حول الرئيس 
سلفاكير ونائبه رياك مشار الذي عاد إلى البلاد بناء على اتفاق 
ليغادرها من جديد. وكذا أفغانســتان التي تمثل تهديداً خطيراً 

للسلام والأمن العالميين. 
فبعــد أكثر من 15 عاماً علــى الحملة التــي قادتها الولايات 
المتحــدة ضد طالبــان تعود الأخيــرة وتبني قواعــد جديدة. 
وتعتبر الحرب في أفغانســتان من اطول حروب أمريكا إلا أنها 
لم تذكر في الحمــلات الإنتخابية. ويعتقــد الكاتب أن التوجه 
الاســتراتيجي يجب أن يركز على تســوية تتضمن أفغانستان 

بمشاركة روسيا والباكستان والصين. 
وأعلنت الدول هذه عــن تحالف ثلاثي ضد الإرهاب. وهناك 
ميانمار، التي تقود فيها الحائزة على نوبل للســلام حكومة أنغ 
سو تشي ووعدت بمصالحة وطنية. ولا يزال مصير الروهينغا، 
الأقلية المســلمة في إقليم راكين غير معروف. وعانى المسلمون 
من اضطهاد وتشريد وسياســة الأرض المحروقة التي مارستها 

الجماعات البوذية المتشددة والقوات الامنية. 
وقــدرت الأمم المتحــدة عــدد من فر بســبب العنــف إلى 
بنغلاديش بحوالي 27.000 شــخص. وكتب عدد من الحائزين 
على جائزة نوبل رســالة مفتوحة للأمم المتحــدة انتقدوا فيها 
الزعيمة الميانمارية سو تشي وفشلها بالتحدث عن الإنتهاكات 

ضد الروهينغا. 
ولعــل ملف أوكرانيا من الملفات التي ســتتأثر من سياســة 
ترامب تجاه روسيا، فبعد مقتل أكثر من 10.000 بسبب التدخل 
الروسي، تعيش أوكرانيا انقساماً، وهناك حالة من خيبة الأمل 
بين السكان من قادتهم الذين جاؤوا بعد ثورة ميدان في كييف 

عام 2014 والذين لا يختلفون عن الديكتاتور الذي أطيح به. 
وأخيراً ستحظى المكسيك باهتمام وتمثل تحدياً من تحديات 
هــذا العام نظراً للتوتر بينها وبــين الولايات المتحدة. فقد وعد 
الرئيس المنتخــب ببناء جدار على طول الحــدود بين البلدين 
وترحيل المهاجرين غير الشرعيين ووقف معاهدة التجارة الحر 

»نافتا«. 
ولا يمكــن للرئيــس المكســيكي إنريك بينا نيتــو أن يجعل 
من أقــوى دولة عــدوا له. ولهذا تحــاول النخبة السياســية 
والإقتصادية إقناع مستشــاري ترامب تعديــل مواقفه لأنه لو 
مضى في سياساته فســيؤدي إلى كارثة لاجئين كبيرة ستترك 

تداعياتها على الوضع في المكسيك.

العالم في عام 2017: إرهاب وعنف في منطقة الساحل وتطهير عرقي في ميانمار وأوكرانيا ستخسر الرهان

في اليمن والعراق وسوريا الجماعات غير الدول تستفيد من الفوضى وتنتعش مع استمرار الحروب
والأنظمة الشمولية وتجاهلها طموحات شعوبها لن تحقق السلام

»تهامس« دبلوماسي على هامش جولات ناصر جوده لتوزيع بطاقات الدعوة لقمة عمان ومعلومات حصرية لـ »القدس العربي«

استراتيجية بشار الأسد في »الثأر والانتقام« بدلًا من »المصالحة« تقلق عواصم عدة ودول صديقة له تحاول »مراجعة« قرارات الجامعة

مقاتلون حوثيون يستعرضون مهاراتهم قبل التوجه للقتال ضد القوات الحكومية )رويترز(

مسؤول إيراني يؤكد نية بلاده تسليح الجيش اللبناني
■ بيــروت ـ د ب أ: أكــد رئيس لجنة الأمــن القومي في 
مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي، 
امس الجمعة، نية بلاده تسليح الجيش اللبناني، معتبراً أن 

هذا الأمر هو بتصرف الحكومة اللبنانية.
كلام بروجــردي الموجــود حاليــاً في لبنــان، جاء في 
تصريح له خلال زيارته روضة شــهداء المقاومة الإسلامية 
في الغبيري، في الضاحية الجنوبية لبيروت، يرافقه سفير 
الجمهورية الإســلامية الإيرانية في لبنــان محمد فتحعلي 

والوفد النيابي المرافق.
وقال رداً على سؤال عن إعادة تطوير العلاقات الإيرانية 
مــع لبنان في أعقاب انتخاب رئيــس للبنان »الموقف الدائم 
والثابت والراســخ للجمهوريــة الإســلامية الإيرانية هو 

الوقــوف إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشــقيقة حكومة 
وشــعبا، لذلك نؤكد مرة أخرى أن النية الراسخة الموجودة 
لدى الجمهوريــة الإســلامية الإيرانية في مجال تســليح 

الجيش اللبناني«.
وأضاف »هذا الأمر طرح بشــكل جدي أثناء زيارة وزير 
الدفاع السابق ســمير مقبل إلى إيران، لذلك نحن نعتقد أن 
هذا الأمر هو بتصرف الحكومة اللبنانية إن شاءت أن تفّعل 
هــذا الموضوع«. وتابــع بروجردي »عندما نــرى أن لبنان 
الشقيق يعيش في هذه المرحلة حالة من الطمأنينة والهدوء 
والأمن والاستقرار، على الرغم من هذه الأمواج المتلاطمة من 
الأعمال الإرهابية التي تجري من حوله على مســتوى ربوع 
هذه المنطقة، وأن الفضل الأساســي في هذا المجال يعود إلى 

أرواح هؤلاء المقاومين والمجاهدين والأبطال الذين رســخوا 
الوحدة والاستقرار والأمن في ربوع لبنان«.

وأكد بروجردي المضي »على عهد هؤلاء الشــهداء ونحن 
سائرون في دربهم حتى تحقيق الانتصار الكامل لهذه الأمة، 
ونحن علــى ثقة تامة بأن الأجيال القادمــة والأبناء البررة 
لهؤلاء الشهداء العظام، سوف يستمرون قدما في هذا النهج 
المقاوم وسوف ينتقمون لأرواح هؤلاء الشهداء من كل أعداء 

هذه الأمة«.
وتقدم »بالتهنئة والتبريك إلى الشعب اللبناني والدولة 
اللبنانيــة وكافــة الأحــزاب والنخــب السياســية »التي 
اســتطاعت في نهاية المطاف أن تتجاوز الشــغور الرئاسي 
الذي استمر لأكثر من ســنتين في لبنان، حيث شهدنا اخيراً 

انتخاب العماد ميشــال عون رئيســاً للجمهورية اللبنانية 
الشقيقة، وهذا الأمر يستحق التهنئة والتنويه«.

ورأى أنه »فــي ظل هذا العهد الجديــد بإمكاننا أن نعمل 
معاً على تمتين وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي 
بين إيران ولبنان في مختلف المجالات لاســيما الاقتصادية 

والتجارية«.
وعن الوضع في ســوريا، قال »نحن نعتبر أن القاســي 
والدانــي يعــرف تماماً من هــي الأطراف التــي ذهبت إلى 
الجمهورية العربية الســورية بطلب رســمي من الحكومة 
الســورية، كي تدافع عن وحدة هذا البلد واستقراره وأمنه 
وهدوئه، سواء الجمهورية الإســلامية الإيرانية أو روسيا 
أو حتــى المقاومة فــي حزب الله، هذه الأطــراف ذهبت إلى 

سوريا ووقـــفت إلى جانب الشعب الســـوري والحـكومة 
السـورية والجـــيش السوري ودافعت عن وحـدة الـتراب 

في سـوريا«.
واســتطرد »أما الأطراف الأخرى والتــي أتت عنوة عن 
إرادة الجمهورية العربية الســورية وســاهمت بشــكل أو 
بآخر في زعزعة الاستقرار والوحدة والتماسك في هذا البلد 
الشقيق، فنحن نعتبر أن هذا الأمر يعتبر في مفهوم المواثيق 
والقرارات الدولية على أنه مخالــف للقانون الدولي ونوع 
من انواع الانتهاك للسيادة السورية. لذلك فإن كل الأطراف 
التي لم تأت بطلب رســمي من الحكومة السورية وتدخلت 
في أوضاع سورية الشــقيقة، ينبغي عليها أن تغادر الأرض 

السورية فوراً«.
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شؤون عربية وعالمية

مؤتمر باريس للسلام يشكل فرصة دولية لحل القضية الفلسطينية

الرئيس عباس: قرار مجلس الأمن 2334  رسالة واضحة أن الاستيطان لن يجلب السلام
 رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن مؤتمر 
باريس للسلام الذي سيعقد خلال يناير/ كانون الثاني 
الحالي بمثابة فرصة دولية لحل القضية الفلســطينية 
من خلال وضع آلية دولية وجدول زمني للتنفيذ. جاء 
ذلك خلال لقــاء الرئيس عباس وفداً إســرائيليا ضم 
المئات من الأكاديميين والكتاب والنشــطاء السياسيين 
الداعمين للســلام الذين وقعوا على عريضة تدعم عقد 

مؤتمر باريس للسلام.
 وأضاف أن 70 دولة ستشــارك فــي مؤتمر باريس، 
وهذا شيء مهم لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي 
وفق قرارات الشــرعية الدولية، ونثمن جهود الرئيس 
الكبير على عقده  الفرنســي فرانســوا اولاند وعزمه 
لإنقــاذ عملية الســلام. وأكــد أن قــرار مجلس الامن 
الأخير رقم2334  الخاص بعدم شــرعية الاســتيطان 
كان رســالة واضحة مفادها أن سياسة الاستيطان لن 
تجلب الســلام، وأن المجتمع الدولــي يقف موحداً ضد 
الاســتيطان الذي بات يهدد وبشــكل حقيقي العملية 

السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين.
وقال الرئيس الفلســطيني إننا نريد تحقيق السلام 
من خــلال المفاوضــات ونرفض أي طــرق أخرى ولن 
نســمح باللجوء إليها ونحــن نعلن دومــاً بأننا ضد 
الإرهاب والتطــرف والعنف في أي مــكان في العالم. 
كما أن مجيء الوفد الإســرائيلي رغم كل المعيقات التي 
وضعت في طريقه من قبل البعض تؤكد »على أن هناك 
غالبية داخل الشعب الإسرائيلي تريد السلام وتسعى 
اليه ونحن نمد أيدينا لصنع السلام وإنهاء الاحتلال«. 
وعبر الرئيس عباس عن قناعة بوجوب »إنهاء هذا 
الاحتلال، فمــاذا ننتظر للوصول إلى الســلام فالقرار 
الأخيــر لمجلس الأمــن الدولي الذي أكد عدم شــرعية 
الاســتيطان وأكد أيضا على خيار الدولتين لشــعبين، 

فلماذا رفضه البعض إذا كانوا يريدون السلام؟«.
وكشف الرئيس أبو مازن »لم نكن نريد الذهاب إلى 
الأمم المتحــدة أو مجلس الأمن الدولــي ولكن البعض 
وضع العقبــات أمام الســلام لذلك ذهبنا وســنذهب 
إلى مؤتمر الســلام في باريس لنصنع السلام« .وثمن 
مبادرة الوفد الإســرائيلي بدعم مؤتمر باريس، مشيراً 
إلــى أهمية دعمــه داخــل المجتمع الإســرائيلي، ومن 
المجتمع الدولي أيضا لإنجاحه وإنقاذ السلام.  بدورهم 

ألقى عدد من أعضاء الوفد الإسرائيلي كلمات أكدت على 
الدعم الكامل للسلام القائم على مبدأ حل الدولتين وأن 
قيام دولة فلســطين هو مصلحة اسرائيلية لأنه يحقق 
الأمن والاســتقرار للشعب الإســرائيلي، وأن المطلوب 
من الحكومة الاسرائيلية عدم تضييع الوقت بالوصول 
إلى السلام، وأن الرئيس عباس يشكل فرصة تاريخية 

لإنهاء الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
 في غضون ذلك صــرح غازي حمد الناطق الإعلامي 
الرســمي باســم اللجنة الوطنية العليــا للمتابعة مع 
المحكمــة الجنائية الدولية أنه تم عقد الاجتماع الدوري 
للجنة الوطنية العليا في كل من الضفة الغربية وقطاع 
غزة برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

صائب عريقات.  
وأضاف »لقــد قدمت اللجنة عرضاً حــول لقاء وفد 
فلســطين برئاســة وزير الخارجية رياض المالكي مع 
المدعية العامة للمحكمــة الجنائية الدولية على هامش 
لقــاءات جمعية الدول الأطراف في لاهاي حيث ســلم 
وزير الخارجية المدعية العامة مذكرة سياسات خاصة 
حول الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال الفلســطينيين 
ومذكــرة أخرى حــول المدافعين عن حقوق الانســان 
والتهديــدات التي تطالهم بســبب توثيقهم لانتهاكات 

الاحتلال ورفعها الى الجنائية الدولية«.
وأكد حمد مناقشــة التقرير الســنوي الذي يصدره 
مكتــب المدعية العامــة والتأكيد »أن شــعبنا وقيادته 
يطالبــون بالإســراع فــي إنهــاء الدراســة الأولية 
والبدء الفوري فــي فتح التحقيق فــي جرائم الحرب 
والجرائم ضد الإنســانية التي ارتكبها مجرمو الحرب 

الإسرائيليون ضد أبناء الشعب الفلسطيني«.
من جهة أخرى ناقش الاجتمــاع أهمية قرار مجلس 
الأمــن الدولــي2334  المتعلق بإدانة الاســتيطان غير 
المحكمة  لصالــح  القــرار  من  والاســتفادة  الشــرعي 
الجنائية للنظر في جميع جرائم الاحتلال التي رفعتها 
فلسطين إلى المحكمة وعلى رأسها الاستيطان بالإضافة 
الفلســطينية  القيادة  ســتتخذها  التي  الخطوات  إلى 
رداً على غطرســة وجرائم الاحتلال، بما في ذلك دعوة 
سويســرا بصفتها الحاضنة لاتفاقات جنيف الأطراف 
المتعاقــدة لاتخــاذ الخطــوات اللازمة لوقــف جرائم 

الاحتلال وخاصة في القدس الشرقية.
 كما تطرق الاجتماع إلى أهميــة عقد المؤتمر الدولي 
للســلام في باريــس في الخامس عشــر من الشــهر 
الجاري، والإجــــماع الــــدولي على ضرورة إنــهاء 

عباس يفتتح شارعاً  باسم االمطران كابوتشي الذي وافته المنية قبل أيام في روما )وفا(الاحــتلال.

الكونغرس الأمريكي يندد بقرار مجلس الأمن ضد الاستيطان 
■ واشــنطن ـ أ ف ب: وافق مجلس النواب الأمريكي الليلة 
قبــل الماضية بأغلبيــة كبيرة على نــص يندد بالقــرار الذي 
اصدره مجلس الأمن الدولي في نهاية كانون الأول/ ديســمبر 
يطالب اســرائيل بوقف أنشطتها الاســتيطانية في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وأقر هذا النص الذي يحمل دلالة رمزية كبيرة ولكن ليســت 
له قوة القانــون، بأغلبية 342 صوتا مقابل 80، إذ صوت معظم 
أعضــاء الغالبية الجمهورية الى جانبه وكذلك قســم كبير من 

الأقلية الديمقراطية.
وفي إسرائيل، رحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنتيجة 
التصويت في بيان قائلا »بعد القانون المشين المعادي لاسرائيل 
في الأمم المتحدة، عبر مجلس النواب الأمريكي بطريقة مدوية 
عن تأييده لإســرائيل ورفضه لهذا القرار المنحاز«. واعتبر ان 
التصويت يعكس »التأييد الهائل الذي تحظى به اسرائيل لدى 

الشعب الأمريكي«.
ويدعو النص الى ســحب القرار 2334 الذي أصدره مجلس 
الأمن الدولي في 23 ديسمبر بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات 
المتحدة، رافضة للمرة الأولى منذ 1979 اســتخدام حق النقض 
لمنع صدوره، في خطوة لقيت انتقادات واسعة من الجمهوريين.

وجاء فــي النص ان القــرار »يقوض« معارضة واشــنطن 
المســتمرة منذ عقود لأي خطوة مناهضة لإســرائيل في الأمم 

المتحــدة. وقال رئيس مجلــس النواب بول راين في جلســة 
التصويــت على النص »إن ما حدث هذا الشــهر صدمني. هذه 
الحكومة تخلت عن حليفتنا اسرائيل في الوقت كانت اسرائيل 
بأمس الحاجــة الينا«. وأضاف »حــان الوقت لإصلاح الضرر 
الذي تســبب به هذه العمل غير الصائب فــي الأمم المتحدة ... 

وحان الوقت لإعادة بناء شراكتنا« مع اسرائيل.
وقال مســؤولون في البيت الأبيض إنــه رغم أن اوباما من 
أشد الداعمين لاسرائيل، إلا أنه شــعر بأنه بعد ثماني سنوات 
لم تعد لديه اي وســيلة لإقنــاع نتنياهو بأن بناء اســرائيل 
المســتوطنات على أراض فلســطينية يقوض امال الســلام. 
ويطالب النص بســحب قرار مجلس الأمــن او تعديله »كي لا 
يظل أحادي الجانب ومناهضا لإســرائيل« ويتيح التوصل الى 
حل للقضايا الأساسية في النزاع عن طريق »مفاوضات ثنائية 

مباشرة بين الطرفين« الإسرائيلي والفلسطيني.
ويضيف أن »الحكومة الأمريكية عليها الاعتراض واستخدام 
الفيتو ضد كل قرار مســتقبلي في مجلس الأمن الدولي يسعى 
لفرض حلول لقضايا الحل النهائي او يكون أحادي الجانب او 
مناهضا لإســرائيل«. ويدعو الى ضمان عدم اتخاذ اية خطوة 
في مؤتمر باريس حول الصراع الاســرائيلي الفلسطيني المقرر 
عقده في 15 كانون الثاني/ يناير الحالي يمكن ان تفرض اتفاقا 
على الجانبين. وتهدف المحادثات التي تنظمها فرنسا ويشارك 

فيها ممثلو نحو 70 دولة ليس من بينهم ممثلون عن اســرائيل 
او الفلســطينيين، الى تجديد التأكيد علــى الدعم الدولي لحل 

الدولتين.
ومن المقرر ان يصوت مجلس الشــيوخ الأمريكي على نص 
مشــابه يتوقع إقراره بأغلبية مماثلة لا سيما وان الجمهوريين 
يهيمنون عليه أيضا. وانتقد الســيناتور الجمهوري تيد كروز 
اوباما وإدارته. وقال إن امتناع واشــنطن عن التصويت على 
قرار الأمم المتحدة يعتبر محاولة منها »لانتقاد إســرائيل بآخر 
نفــس لها في الحكم«. وأضاف أنه ســيقترح قانونا يهدف الى 
خفض انفــاق الولايات المتحدة للأمم المتحــدة الا اذا تم إلغاء 

القرار المناهض لإسرائيل او تعديله ليكون أكثر توازنا.
الا ان بعض الديمقراطيين في الكونغرس أكدوا ان تصويت 
الكونغرس هدفه توجيه ضربة أخيرة الى اوباما وليس إدانة 
عدم تصويــت الإدارة على القرار. وقــال النائب الديمقراطي 
جيري كونولي الذي صوت ضــد قرار مجلس النواب »ان هذه 
ذريعة تهدف الى توجيه ضربة أخرى للرئيس قبل خروجه من 

الرئاسة«.
ويقيم زهاء 430 الف مســتوطن في الضفة الغربية وســط 
2,6 مليوني فلســطيني. ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في 
الأراضي المحتلة غير قانوني وعقبة رئيســية أمام السلام بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.

20  ملف تحقيق بقتل فلسطينيين دون إدانة واحدة

حكام إسرائيل هم مجرمو
 الاحتلال منتج القتلة أمثال أزاريا

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

إزاء الضجة الواسعة حول إدانة ليؤور أزاريا الجندي 
الإســرائيلي بالقتل غير العمد للشــاب الفلسطيني عبد 
الفتاح الشــريف فــي مــارس/ آذار 2016  يخيل للوهلة 
الأولى أن إســرائيل واحة الديمقراطيــة فعلا. كذلك فإن 
صور الجنــدي أزاريا وهو يقاد للمحكمة العســكرية في 
تل أبيب تظهر بشــكل زائــف وكأن جيش الاحتلال يعمل 
بموجب منظومة قيمية تؤهله للقب الذي ينســبه لنفسه 

منذ عقود كـ »الجيش الأكثر أخلاقية« في العالم. 
لكــن الحقيقة علــى أرض الواقع عكس ذلــك إذ تفيد 
معطيات موثوقة في إســرائيل أنها شــهدت في العامين 
الأخيرين 20  حالة مشابهة لإعدام عبد الفتاح الشريف لم 
يدن فيها سوى جندي واحد فقط. وحالة أزاريا شاذة جدا 
علما أنه أديــن بالقتل غير العمد فقط وهذا أيضا ربما كان 
لا يحدث لولا الكاميرا التــي وثقت لحظة الإعدام بإطلاق 
الرصاصة على رأس عبد الفتاح الشريف وهو ممدد نازف 

في النزع الأخير ربما.
منذ اندلاع الهبة الفلسطينية في أكتوبر/ تشرين الأول 
2015 فتــح جيش الاحتــلال ملفات تحقيق فــي أكثر من 
عشرين حادثة إطلاق نار على فلسطينيين. في إطار هذه 
التحقيقات تم تســجيل إفادات الجنود علاوة على جمع 
أدلة وأشرطة فيديو وبعدة حالات توجه الجيش لمنظمات 
حقوق إنســان كمنظمة »بتســيلم« طالبــا إيضاحات لما 
جرى. لكن أيا من هذه الملفات لم يحول للائحة اتهام  ولم 
يعتقــل جندي واحد عدا في عملية إعدام الشــريف وهذا 
بفضل عماد أبو شمسية المتطوع في »بتسيلم« الذي سارع 
لتوثيق رصاص الإعدام وتصرف الجنود والمســتوطنين 

ثانية بعد ثانية بكاميراته، بالصوت والصورة.
وتعتقد بعض الأوســاط الإســرائيلية أن هناك سببا 
آخر لشــذوذ الحالة المذكورة نتيجة قيــام جهات اليمين 
المتطرف بضجة واســعة لتبرير فعلــة الجندي، مما دفع 
لتســليط الأضواء عليه وبالتالي إلحــاق الضرر به من 
حيث لا يدرون. على أساس شريط الفيديو المذكور اعتبر 
رفض قضاة المحكمة العسكرية مزاعم الجندي القاتل بأنه 
أطلق النار بسبب خوفه من تشغيله حزاما ناسفا، وأكدت 
أنه ضغط على  زنــاد بندقيته من منطلــق الانتقام. وتم 
تدعيم رأي القضاة هذا بشــهادة أحد الجنود الذي سمع 
أزاريا يقول فــور إطلاق رصاصة محو رأس الشــريف » 
إنهم طعنوا صديقي وأرادوا قتله وهذا المخرب يســتحق 
المــوت«. ويســتدل من معطيــات »بتســيلم« أنها قدمت 

للنيابة العســكرية في الســنوات الماضية أشرطة فيديو 
تلقي الضوء على عمليات إعدام مشابهة وأن الجيش فتح 
ملفات تحقيق بها بيد أن التحقيقات طالت إلى ما لا نهاية 
مما يعني تبديدها أو تقادم الشــبهات وفقا للقانون. هذا 
ما حصل على ســبيل المثال مع الفتى سمير عواد من قرية 
بدرس فــي يناير/ كانون الثانــي 2013  ، في هذه الحالة 
تمت إطالة التحقيق بعملية قتل عواد بذريعة اســتجماع 
التفاصيــل والقرائــن وخلال ذلك تم تســريح الجنديين 
اللذين فتحا النار بعد انتهاء خدمتهما العســكرية وبذلك 
تم وضع ملــف القتل علــى الرف وبقــي القاتلان حرين 

طليقين. 
وبعد التماس للمحكمة العليا في إسرائيل قدم الجيش 
لائحة اتهام وحسبها وصل الشاب المغدور لمنطقة الجدار 
وقام الجنديان بملاحقتــه فأطلقا الرصاص بالهواء ومن 
ثم صوبا نحوه وأردياه قتيلا ولم »تتمكن النيابة العامة 
من تحديد من منهما القاتــل«. وفي حالة أخرى عام 2011  
قتل الشــاب مصطفى التميمي في قرية النبي صالح. وفي 
البداية زعم الجنــود أنهم تعرضوا لرشــق حجارة فيما 
كانت أبواب الجيب مفتوحــة ويهمون للخروج منه، لكن 
توثيقا بالفيديو يظهر صــورة مغايرة تماما«، ورغم ذلك 
أغلق الجيــش الملف في2013  والمحكمــة رفضت التماس 
قدمته منظمة »بتسيلم« بذريعة أن هناك شكا معقولا بأن 

الجندي القاتل لم ير القتيل في لحظة إطلاق الرصاص.
حكام إســرائيل هم مجرمو الاحتــلال الذي أنتج قتلة 
أمثال أزاريــا، ولذا يؤكد رئيس القائمة المشــتركة داخل 
أراضي 48 النائب أيمن عودة أن الفرق الأساسي في هذه 
القضية هو وجــود الكاميرا التي وثّقــت الجريمة وذلك 
بفضــل جمعية »بتســيلم«، ولكن توجد مئــات الجرائم 
المشــابهة، وكل هذه الجرائم هي بنات شــرعية للجريمة 
الأكبر، الاحتلال. وشــدد في بيانه على أن حكام إسرائيل 
هم مجرمو الاحتلال الذي أنتج قتلة أمثال أزاريا. وأشــار 
الى أن قــرار إدانة الجندي هــو إدانة لرئيــس الوزراء 
بنيامــين نتنياهو ووزرائه الذين دعمــوا الجندي القاتل 
طيلة ســير المحكمة.  وأكد عودة أن الجندي القاتل يجب 
أن يعاقب بأقسى أنواع العقاب، ولكن المسؤولية العميقة 
تقع على حكام إســرائيل الذين يواصلون حكمًا عسكريًا 
على شعب كامل«. واســتمرت أمس الضجة في إسرائيل 
حول عملية إعدام الشريف وإدانة الجندي وسط انقسام 
واضح بالمســتويين السياسي والعســكري بين من يبرر 
قتل الناشطين الفلســطينيين بكل الحالات وبين من يدعو 
للحفاظ على قواعــد فتح النار التي تبعد إســرائيل عن 
محكمــة الجنايات الدوليــة وفي الحالتــين يبقى المعيار 

الأخلاقي شبه غائب.

وزير السياحة الفلسطيني: فنادق بيت لحم محجوزة حتى مارس
الطوائف المسيحية الشرقية تحتفل بعيد الميلاد والرئيس عباس يترأس قداس منتصف الليل

بيت لحم - »القدس العربي«:
 

احتفلــت الطوائف المســيحية التي تســير حســب التقويم 
الشــرقي في فلســطين بعيد الميلاد المجيد، وهي طوائف الروم 
الأرثوذكس والســريان والأقباط والأحباش.وشــهدت ساحة 
المهد في بيت لحم حركة نشــطة للســياح والفلسطينيين الذين 
أموا الساحة منذ ســاعات صباح أمس، لاستقبال موكب غبطة 
البطريرك كيوريوس كيوريــوس ثيوفولوس الثالث على بلاط 

كنيسة المهد ومن قبله مواكب مطارنة السريان والأقباط.
وانطلق البطريرك ثيوفلوس الثالث في موكب رسمي من مقر 
البطريركية الأرثوذكســية في البلدة القديمة من القدس مرورا 
بدير مار الياس على المدخل الشــمالي لمدينة بيت لحم ومسجد 
بلال بن رباح ثم إلى البلدة القديمة في بيت لحم عبر شارع المهد 

وصولا إلى ساحة المهد، حيث جرى الاستقبال الرسمي.
وقال البطريرك »رسالتنا الدائمة التي نتسلح بها هي أن يعم 
السلام العادل على ربوع فلسطين وتنتهي معاناته«. وكان سبق 
الموكب دخول موكبي بطاركة السريان والأقباط حيث جرى لهما 
استقبال رسمي حسب الستاتيكوس المتبع.  بدوره اعتبر مطران 

الأقباط الأرثوذكس الأنبا انطونيــوس عيد الميلاد فرصة للأمل 
والرجاء. وقال إن مدينة بيت لحم تجسد اليوم أروع أشكال ذلك 
من خلال الحضور المميز للمشاركين ودلالته تأكيدا لمنهج المسيح 
وهو زرع الألفة والمحبة. من جهته قال رئيس اســاقفة سبسطية 
المطران عطا الله حنا »إن الشعب الفلسطيني يؤكد على وحدته 
العظيمة التي لن يســتطيع الاحتلال النيل بها وهي صمام أمان 
قضيتنا والانتصار. ورغــم كل المنغصات الاحتلالية نحن نقول 
آن الأوان لكنــس الاحتلال والعــام الجاري كما قــال الرئيس 
)محمود عباس( أبو مازن ســيكون عام إنهاء الاحتلال آملين ان 

تحقق جميع أهداف وأماني الشعب المكافح«.
وأكد جبريــن البكري محافظ بيت لحم إن رســالة بيت لحم 
في هذه المناســبة الدينية الوطنية هي المحبة والســلام، وهذه 
الأرض المقدسة باستمرار ترسل رســائلها إلى العالم أن شعبنا 
يجســد التعايش الأخوي. في غضون ذلك كشفت رولا معايعة 
وزيرة الســياحة والآثار في الحكومة الفلســطينية أن القطاع 
الســياحي ومع بداية العام الجاري يبشــر بالخيــر أمام تدفق 
الســياح الأجانب والزوار، وأن الحركة النشــطة للسياحة لن 
تقتصر على أعياد الميلاد فحســب بل ستشهد تطورا واضحا في 

أعداد القادمين إلى فلسطين. وقالت معايعة إن جميع الفنادق في 
المدن الرئيســية الثلاث في بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور 
محجوزة من حتى نهاية مــارس/ آذار المقبل، وأن هذا يدل على 
الوضع الأمني المســتقر في المحافظة بشــكل عام. إذا ما استمر 
الوضع الســياحي على هذا النهج الرائع نتوقع أن يشــهد عام 
2017 بعيدا عن المنغصات زيادة في عدد الســياج مقارنة بالعام 

الماضي.
وأوضحت أن التعاون الحقيقي بين أركان المعادلة السياحية 
من الوزارة والقطاع السياحي الخاص وجد طريقه إلى النهوض 
بالواقع العام للسياحة في فلسطين، وهناك عدد من الفنادق قيد 
الإنشاء وبالتالي العمل من الآن من أجل تشجيع السياحة أكثر 

ولضمان قدوم أعداد اضافية.
وكان الرئيس عباس اســتغل وجوده منذ الصباح في مدينة 
بيت لحم، وافتتح شــارعاً باســم المطران هيلاريون كبوتشي 
وسط مدينة بيت ساحور المعروفة باسم حقل الرعاة .كما افتتح 
شــارعاً في ذات المنطقة أطلق عليه اسمه. والتقى بأهالي المدينة 
على مأدبة غداء أقامتها بلدية بيت ســاحور، وهو تقليد اعتادت 

البلدية على الالتزام به في وقت الأعياد المسيحية.

جانب من احتفالات اعياد الميلاد للكنيسة الشرقية في بيت لحم أمس )الناضول(

السفير الفلسطيني يلتقي رئيس 
مجلس الأمن للتباحث في تنفيذ القرار 2334

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

  عبد الحميد صيام:

التقــى السفيرالفلســطيني رياض منصور لدى الأمم المتحــدة، برئيس مجلس الأمن لشــهر يناير/ كانون 
الثاني الحالي ، الســفير الســويدي، أولوف ســكوغ، وبحث معه فــي آليات تنفيذ قرار مجلــس الأمن 2334.  
وفي هذا الصدد أكد الســفير على المسؤولية الجماعية لمجلس الأمن لضمان التزام إسرائيل، السلطة القائمة 

بالاحتلال، بدقة بأحكام هذا القرار، ووضع حد فوري لأنشطتها الاستيطانية غير القانونية. 
وتطرق اللقاء إلى مســؤولية الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في إعداد أول تقرير له خلال 
ثلاثــة أشــهر من اعتماد القرار بشــأن تنفيذه كمــا نص على ذلك منطــوق القرار المذكور. وناقش الســفيران 
ضــرورة الانتبــاه الدقيق لمنطوق الفقــرة العاملة رقم 5 من القــرار 2334 نظرا لأهميتها القصــوى فيما يتعلق 

بالتفريق في التعامل بين إسرائيل ذاتها والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. 
وقال الســفير منصور إنــه فهم من اللقاء أن رئيس مجلس الأمن ســيناقش مضمــون الاجتماع مع جميع 
أعضاء المجلس خلال جلســة مشــاورات مغلقة غير رســمية. وأضاف أنه بحث مــع رئيس المجلس قضيتين 

أخريين هما أهمية تعزيز قضية السلام والحل القائم على دولتين.
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وسط تسريبات عن شبهات أخطر بالفساد

تيار في أوساط »الليكود« واليمين يدعو نتنياهو للرحيل
الناصرة - »القدس العربي«:

تفيــد حالــة الصمــت الرســمي مــن جهة 
الاجتماعي  التواصل  منتديات  في  والتعقيبات 
في إســرائيل أن تيارا متصاعدا في« الليكود« 
واليمين بشــكل عام يطالب رئيــس حكومتها 
بنيامين نتنياهو بالرحيل، وســط تســريبات 
عن توجيه شبهات خطيرة بالفساد له من قبل 
الشرطة. ويعبر وزراء ونواب كثر عن موقفهم 
الســلبي من نتنياهو الذي يقود حكومة للمرة 
الرابعة منذ 1996 بالتزام الصمت إزاء التحقيق 
الجنائــي الجــاري ضــده، في قضايا فســاد 
خطيرة. إلا أن هذا الصمت، في وسائل الإعلام، 
هــو عكس ما يحــدث في مجموعات شــبكات 
التواصل الاجتماعي لنشطاء وأعضاء الليكود، 

التي تضج بالتعليق حول هذه التحقيقات.
وأشــعل التحقيــق مــع نتنياهو شــبكات 
التواصل الاجتماعي وتحول إلى الخبر المركزي 
وطغت عليها الروح النقدية. وكشــفت صحيفة 
»يديعوت أحرونــوت« أن هناك مجموعات من 
أعضاء الليكود التي طالبــت نتنياهو بإعطاء 
أجوبة ومحاســبة الذات« في أعقاب التحقيق 
الجنائي. وإحدى المجموعات الشديدة الانتقاد 

التــي يديرها عضو اللجنــة المركزية  هي تلك 
لليكود، غيل شــموئيلي، من مدينة نهاريا، في 
»واتــس أب«. ويوجد مئات النشــطاء وبينهم 
المجموعة،  هــذه  في  كنيســت  وأعضاء  وزراء 
واســمها »مجموعــة مخلصــي حيــروت في 
العقائدية  الحركة  هــي  و«حيروت«  الليكود«، 

التي انبثق منها الليكود.
 وكتب شموئيلي في هذه المجموعة أنه »منذ 
عشــر ســنوات نحن تحت حكــم دكتاتوري، 
يكاد يكــون ملكيا. انتهى. حــان الوقت لنقول 
ببســاطة: من فضلــك إجلس في بيتــك. دعنا 
وشأننا... من لا يفهم معنى الفساد لا يفهم كيف 
تتهاوى حركات وتفقد القوة. ولأسفي فإنه كلما 
الوقت تتفاقم وتتعمق المشاكل الاجتماعية.  مرّ 
وليــس لدى من يتــرأس الحكومــة أي حل أو 
إجابــة. لقد أدار الســيد نتنياهــو ظهره لقيم 

حركتنا الأساسية«.
وكتب ناشــط آخر في الليكود يدعى موطي 
أوحانــا أن »التحقيق ضد رئيــس الحكومة لا 
يضيــف كرامة لليكود. وقــال رجل حكيم مرة: 
مناحيم بيغــن آخر جيل العمالقة ونتنياهو هو 

أول جيل الفاشلين«.
أن  يجــب  »نتنياهــو  أن  شــموئيلي  ورد 

يرحل. وأنا أطلب مــا طلبه نتنياهو من أولمرت 
بالضبــط« ، في إشــارة إلى رئيــس الحكومة 
الإســرائيلية الأســبق، ايهود أولمــرت، الذي 

اضطر إلى الاســتقالة بعــد اتهامه بالفســاد 
ويقضي وقتا في السجن الآن. وأضاف متسائلا 
»لماذا ينبغي أن يحصل على هدايا بالملايين؟ هل 

ينقصه شــيء؟ هل هو محتاج للخبز؟«. وقال 
ليئور هراري، وهو ناشــط في الليكود ومؤيد 
لنتنياهو ويمنع أي انتقاد في مجموعته المسماة 
»المخلصون الحقيقيــون لنتنياهو«، إنه »لم أرَ 
عندي في المجموعة انتقادات ضد نتنياهو، ربما 
لأنهم يخشــون، لأن من ينتقد نتنياهو أشطبه 
من مجموعتي«. واعترف بأن هناك قرابة 3000 
عضو لجنة مركزية بالليكود، وهناك بضع مئات 
صارخة  معارضة  يعتبرون  الذين  الأعضاء  من 
لنتنياهو. لكنه أضاف أن »الكادر مســتاء لأنه 
لا تعقد اجتماعــات للجنة المركزية ويشــلون 

الحزب ويوجد شعور بالابتعاد عن نتنياهو..
ويأتــي كل ذلك بعدما أبلغ محققو الشــرطة 
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
خلال جلســة تحقيق مســاء أول مــن أمس، 
بالشــبهات ضده في قضية جديــدة، ولم يكن 
نتنياهو يعلم بتفاصيل هذه الشبهات من قبل، 

بحسب بيان الشرطة. 
للحكومة،  القضائــي  المستشــار  أن  يذكــر 
أفيحاي مندلبليت، صادق الأسبوع الماضي على 
أن تفتح الشــرطة تحقيقا جنائيا ضد نتنياهو. 
فالقضية الأولى تتعلق بشــبهات حصوله على 
منافع شــخصية من رجال أعمال إســرائيليين 

وأجانب، بينما لم يتم الكشف عن الشبهات في 
القضية الثانية، لكن جرى وصفها بأنها القضية 
المركزية والأخطر بين القضيتين. وخلال جلسة 
التحقيق التــي دامت خمس ســاعات، أوضح 
المحققون لنتنياهو أنه يحظر عليه الاتصال مع 
أي من الضالعين في القضية الثانية والخطيرة 
تحســبا من تشــويش مجرى التحقيق، وأنه 

جرى في سياقها التحقيق مع مشتبه آخر.
وتبــين مــن التفاصيــل التي رشــحت أن 
رجــال أعمــال درجوا علــى تزويــد نتنياهو 
بالســيجار  ودائما  ثابــت  بشــكل  وعائلتــه 
الفاخــر وزجاجات الشــمبانيا الثمينة. وأحد 
رجال الأعمــال الضالعين بتزويــد هذه المنافع 
الشــخصية هو رجل الأعمال أرنون ميلتشين، 
الــذي يملك أيضــا 9.8% مــن أســهم القناة 

العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي.
وكان ميلتشــين قــد أدلــى بإفــادة بهــذا 
الخصوص لــدى الشــرطة. وذكــر المحققون 
أمام نتنياهو أســماء مجموعة كبيرة من رجال 
الأعمال الذين قدموا له »هدايا« ثمينة بحســب 
الشــبهات. ووفقا لها فــإن نتنياهــو لم يكن 
يعارض أو يتمنع عن قبــول هذه الهدايا وإنما 

كان يطلبها وبوتيرة سريعة.

 نتنياهو

هيئة شعبية خصصت صلاة الجمعة في ميناء الصيادين للحديث عن الحصار

استمرار البحث عن الصياد المفقود في بحر غزة وخيمة احتجاج لرفاقه ضد الممارسات الإسرائيلية
 غزة ـ »القدس العربي«:

لا تزال فــرق البحــث والإنقاذ مســتمرة 
فــي أعمالهــا في مســعى للوصــول للصياد 
الفلســطيني الذي فقد ليــل الأربعاء الماضي، 
خلال عمله أمام ســواحل شــمال قطاع غزة، 
جراء اعتــداء رجال البحرية الإســرائيلية. 
وعقد مسؤولون من فرق الارتباط لقاء بحث 
مصير هذا الصياد، وســط تنديدات واســعة 
شــهدها القطاع، رفضا للهجمات الإسرائيلية 

المتكررة ضد الصيادين.
الصياد  عــن  البحث  أعمــال  وتواصلــت 
الفلسطيني محمد الهسي )33 عاما( الذي فقد 
منذ يومين بعد أن تعرض قاربه الصغير لعملية 
سحق من قبل سفينة حربية إسرائيلية، خلال 
عمله في منطقة الصيد المسموح بها. وشاركت 
فرق فلســطينية في عمليــة البحث، في وقت 
تقول فيه إســرائيل إن فرقا تتبع لها تقوم من 

جهتها بأعمال بحث مماثلة.
ونفت نقابة الصيادين في غزة الأنباء التي 
ترددت عن العثور على الصياد مفارقا للحياة 
في منطقة شــمال القطاع. ولا يزال الأمل قائما 

بنجاة هذا الصياد الفلسطيني.
وكانــت البحرية الإســرائيلية قد هاجمت 
ليل الأربعاء مركب الصياد الهســي، وأطلقت 
صوبه النار بشــكل كثيف، قبــل أن تصدمه 
السفينة الحربية الإسرائيلية التي تبلغ زنتها 
نحو 70 طنــا، وتحطمه بالكامل مــا أدى إلى 

إغراقه.
وأدت العمليــة إلــى احتجاجات شــعبية 
واسعة النطاق في غزة، فنظم الصيادون وقفة 
احتجاجية وتضامنية في ميناء المدينة، رفعوا 
خلالها لافتات تندد بالملاحقات الإســرائيلية 

اليومية ضدهم، ودعــوا إلى ضرورة التدخل 
العاجل من قبــل المجتمع الدولــي للجم هذه 

الممارسات التي تهدد حياتهم ومصدر رزقهم.
ونصبــت في أحــد جوانب المينــاء خيمة 
احتجــاج على فقدان الصياد الهســي، وأمت 
الخيمة وفود شعبية وتنظيمية، ورفعت هناك 
لافتات تندد بالاحتلال، وصور للشاب المفقود.

وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي قد 
حملتا إسرائيل المسؤولية عن الجريمة. ودان 
القانوع،  اللطيف  الناطق باســم حماس عبد 
الكامل  والإغــراق  المباشــر  الاحتلال  اعتداء 

لمركب الصيد، وفقدان الصياد الهسي.
وأكدت حركة الجهاد الإســلامي من جانبها 
أن اعتــداء بحريــة الاحتلال علــى الصياد 
الهسي، يعد »جريمة عدوانية جديدة وانتهاكا 

سافرا للتهدئة المعلنة«.
إلى ذلك عقد مسؤولون من الارتباط المدني 
الفلسطيني وآخرون من الجانب الإسرائيلي، 
أول من أمس اجتماعا فــي معبر بيت حانون 
»إيرز« ناقشــوا فيه موضــوع الاعتداء على 

الصياد الهسي.
اعتداءات  الإســرائيلية  البحرية  وتشــن 
رحلة  خــلال  الصيادين  علــى  يومية  شــبه 
عملهم اليومية، مما يجبرهم على ترك البحر، 
والعودة إلى الشــاطئ. وتتــم الهجمات رغم 
إبحار الصيادين في منطقة الصيد المســموح 
بها بموجــب إجراءات الحصار الإســرائيلي 
المفروض منذ عشر سنوات. وسبق أن تعرض 
الكثير مــن الصيادين للاعتقــال، ومنهم من 
أصيب بأعيرة نارية وكســور جراء الهجمات 
الإســرائيلية، كما قضى عدد منهم في هجمات 
سابقة شــنتها قوات الاحتلال. وتخالف هذه 
الاعتداءات اتفاق التهدئة القائم، الذي ينص 

على وقف الهجمات المتبادلة، وجرى التوصل 
إليه صيف عام 2014، برعاية مصرية.

على  المفروض  الحصار  لاســتمرار  ورفضا 

قطــاع غــزة، ومــا يواكبه مــن هجمات ضد 
الصيادين، نظمت هيئة كســر الحصار فعالية 
في مرفــأ مدينة غزة، حيــث خصصت صلاة 

الجمعة للحديث عما خلفه الحصار من أزمات 
خطيب  واستعرض  الحياة.  مناحي  كل  طالت 
الجمعــة الدكتور مروان أبــو راس، وهو من 

نواب حماس وأحد قادتهــا، ما لحق بالقطاع 
من أزمات بســبب أفعــال الاحتلال والحصار 

المستمر منذ عشر سنوات.

 صيادون فلسطينيون يجرون قاربهم من بحر شمال غزة في مهاية يوم عمل )أ ف ب(

التيار لا يصل سوى أربع ساعات يوميا والتفاقم متوقع بعد توقف أحد المولدات

غزة تدخل أزمة كهرباء تطال كل مفاصل الحياة
والأهالي ينتظرون فرجا قريبا مع دخول الوساطة القطرية

 غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

تواجه ربــات المنازل وأصحاب الــورش الصناعية في قطاع 
غــزة، أعباء كبيــرة في إتمام الأعمــال المطلوبة منهــم في هذه 
الأوقات، جراء النقص الكبير في الطاقة، الذي بات يشكل مصدر 
قلق كبيرا لكل فئات المجتمع، مع حلول فصل الشتاء، وبدء موسم 
الامتحانات نهايــة الفصل الدراســي الأول. وبالرغم من ذلك لا 
يزال الأمل يراود ســكان القطاع بحل الأزمة خلال القترة المقبلة، 
وسط ما يتردد حول وجود وساطة قطرية تجري بين المسؤولين 

عن قطاع الكهرباء في غزة والضفة الغربية.
ولا يصــل التيار الكهربائي في كثير من الأحوال ســوى أربع 
ساعات يوميا، ولا يعرف متى تبدأ أو متى تنتهي، مقابل ساعات 
قطع تصل لأكثر من عشــر ســاعات متتالية، وهو ما يربك ربات 
المنازل ويحرمهن مــن إكمال أعمالهم اليوميــة، كما يحرم طلبة 
المدارس والجامعات الذين شرعوا في تقديم الامتحانات النهائية 

للفصل الأول.
وتقول ســمية عليان وهي ســيدة في بداية الخمسينيات من 
عمرهــا إنها تواجه مشــاكل كبيرة في إتمام أعمــال المنزل التي 
تعتمد على التيــار الكهربائي، ومن بينها غســل وكي الملابس، 
وتحضير الخبز، وأعمال كثيرة أخرى، بســبب الانقطاع المتكرر 
للتيار الكهربائي، وعودة الأزمة الســابقة. وتشير إلى أن الأزمة 
الحاليــة تحل في ظل تدني درجات الحرارة ودخول موجة البرد 

القارس.
وحذرت الجهات الرسمية ســابقا من إشعال النيران بغرض 
التدفئة لحدوث الحرائق، خاصة بعــد تكرر حوادث كثيرة أدت 
إلى وفاة أســر بأكملها اعتمدت على النــار في التدفئة أو الإنارة 
بســبب انقطاع الكهرباء. وتعود ســكان قطاع غزة على المرور 
بأزمات كبيــرة في الحصول على الطاقــة اللازمة، وذلك منذ أن 
فرض الحصار الإسرائيلي قبل عشــر سنوات، حيث تتكرر هذه 
الأزمات في بداية فصل الصيف وفصل الشــتاء، وكلاهما أوقات 
يحتاج فيها السكان للكهرباء بغرض التبريد أو التدفئة. وتقول 
شــركة توزيع الطاقة إن ما يتوفر من تيــار كهربائي من الموارد 
الثلاثة وهي الخطوط الناقلة من إسرائيل، وتحمل الكمية الأكبر، 
وما تنتجه محطة التوليد، والخطــوط القادمة من مصر، وتمثل 
الكمية الأقل، يساوي نحو 170 ميغاواط، في حين يحتاج القطاع 
يوميا أكثر من 400 ميغاواط، وهو ما يخلق فارقا كبيرا بين المتوفر 

والكمية المطلوبة. وأمس أعلنت شــركة توليد الطاقة عن توقف 
أحــد المولدات، ليبقى مولدا واحد يعمل فقط، وهو ما من شــأنه 
أن ينقص حجــم الطاقة ويزيد من ســاعات القطع. وقبل الأزمة 
الحالية لم يكن التيار يصل ســكان غزة طوال ساعات اليوم، إذ 

كانت تقتصر عملية الوصول لثماني ساعات مقابل مثلها قطع.
ومن أجل تخفيف الأزمة، قــررت وزارة المالية في غزة إعفاء 
مستلزمات وأجهزة الطاقة البديلة كافة، من الضرائب والجمارك 
المفروضــة عليهــا. وقال وكيــل وزارة المالية يوســف الكيالي، 
إن الــوزارة قررت إعفاء مســتلزمات وأجهزة الطاقــة البديلة 
»بطاريات، ألواح شمســية وملحقاتها« من الضرائب والجمارك 

المفروضة عليها بدءا من الأول من يناير/ كانون الثاني الحالي.
ولجأ ميسورو الحال في غزة إلى تركيب ألواح تولد الطاقة من 
الشمس، مزودة ببطاريات لشــحنها للعمل على استمرار التيار 

في ساعات الليل.
وفي قطاع غــزة يعرف الســكان أن الســبب الحقيقي لأزمة 
الكهرباء يعــود لحالة الانقســام والخلاف بين ساســة الضفة 
الغربية والقطاع، بالرغم من مبررات الطرفين. ومن أجل ذلك لم 
تنقطع التعليقات التي يناولها الناشــطون على مواقع التواصل 
الاجتماعــي من توجيه الانتقــادات لكلا الطرفــين، وتحميلهما 
المسؤولية عن استمرار الأزمة، في حين شرع معلقون بطلب وقف 
إمداد محطة التوليــد بالوقود اللازم، وقطــع الخطوط الناقلة 
للطاقة من إســرائيل ومصر، لحرمان غزة بشكل كامل من التيار، 
كحل للتخلص من الأزمة التي لم يســتطع المسؤولون حلها على 
مدار الســنوات العشــر الماضية. ومع تفاقم الأزمة واستمرارها 
للأســبوع الرابع علــى التوالي، خرجت احتجاجــات في غزة، 
ونظمت وقفات تطالب بالحل الســريع للمشــكلة التي من شأن 
اســتمرارها أن يزيد من حجم الأزمة الاقتصادية التي يعيشــها 
القطاع. وفي مخيم النصيرات وســط القطاع خرج العشــرات 
في مســيرة احتجاجية على اســتمرار وتفاقم أزمــة الكهرباء، 
منتقدين عــدم اكتراث المســؤولين بحل الأزمة حتــى اللحظة. 
وحمل المحتجون شــركة التوزيع المســؤولية، ورددوا هتافات 
ضدها. ومع تنامي حركة الاحتجاجات، بات الحديث عن مشكلة 
الطاقة يتصدر مجالس الغزيين على اختلاف طبقاتهم، وأصدرت 
ســلطة الطاقة والموارد الطبيعية في القطاع بيانا أكدت فيه أنها 
تبذل قصارى جهودهــا للتخفيف من أزمة الكهربــاء المتفاقمة. 
وأوضحــت أنها تســعى جاهدة لتشــغيل إضافي فــي محطة 
الكهرباء بما يدعم برامج التوزيع، بعد أن عزت الســبب في ذلك 
إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي قالت إنها تجني 

ضرائب من وقود المحطة. وذكرت أن الضرائب تمثل أكبر عوائق 
تشغيل محطة الكهرباء بكامل طاقتها، مشيرةً إلى أنها ترفع سعر 
الوقود، بما لا يُتيح شراء كميات كافية لتشغيل المحطة التي تعمل 
بنصف طاقتها. وأكدت أنه في حال تم إلغاء كافة الضرائب، يمكن 
تشغيل المحطة بكامل طاقتها، وزيادة برامج التوزيع بشكل أكبر 
والحفاظ على اســتقرارها. ولم يكن التبرير الذي قدمته سلطة 
الطاقــة في غزة مقنعا للكثير من المتأثريــن بالأزمة، خاصة وأن 
إعفاء سابق للوقود من الضريبة المفروضة لم يحل الأزمة، التي 

يردها المسؤولون في الضفة الغربية لضعف الجباية.
وبالرغم من اعتياد ســكان القطاع على هذه الأزمات، إلا أنهم 
ينظرون للعام2017  بأن يكون عام الخلاص من هذه الأزمة، في 
ظل الأحاديث التي يرددها المسؤولون عن قطاع الطاقة، وفي ظل 
ما يتردد عن وجود وساطة قطرية للعمل على إنهاء الأزمة بشكل 
كامل. جاء ذلك بعد أن أكد المســؤول في سلطة الطاقة في الضفة 
الغربيــة عبد الكريم عابدين، أن غزةَ ســوف تشــهد حلا لأزمة 
الكهرباء في القريب العاجل. وقال إن عام2017  سيكون عام خير 
على قطاع الكهرباء. وأكد وجود موافقة إســرائيلية على إنشاء 
خط غاز طبيعي لتغذية محطة التوليد، بدلا من الســولار مرتفع 
الثمن، بالتوازي مع خط 161 للكهرباء الذي يحمل 100 ميغاواط 

جديدة من إسرائيل.
وحال استبدال الســولار بالغاز فإن محطة التوليد من الممكن 

أن تعمل بكامل طاقتها بدلا من العمل بنصف الطاقة.
وكشف رئيس ســلطة الطاقة عمر كتانة عن وجود خطة بين 
يدي الحكومة، لدراستها من أجل إنهاء أزمة كهرباء غزة. وأوضح 
أن الخطة المقدمة قد تحتاج لأســبوعين حتى إقرارها، مضيفا أن 

الخطة تشمل عناصر عديدة وهي شاملة لحل أزمة الكهرباء.
يأتي ذلك مع توارد معلومات تشير الى وجود وساطة قطرية 
يقوم بها الســفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعمار 
غزة، من أجل إنهاء الأزمة، تقوم على إيجاد توافق بين مسؤولي 
غزة ورام الله لحل الخلاف. وســبق أن بادرت قطر الى تخفيف 

الأزمة، من خلال دفع أثمان وقود شركة التوليد أكثر من مرة.
ويتردد أن الوساطة القطرية تقوم على تشكيل مجلس إدارة 
جديد لشــركة توليد الكهرباء بالتوافق بين غــزة والضفة، من 
المستقلين »التكنوقراط«. وذكرت تقارير محلية أن حركة حماس 
التي تشــرف على قطاع الكهرباء وباقي المؤسســات الرسمية، 
تجاوبت مع المبادرة بشــكل معمق وســريع، وأبلغت المسؤولين 
القطريــين موافقتها على كل ما ورد في المبــادرة بما يحقق إنهاء 

أزمة الطاقة في غزة.

فولك يدعو لحماية الفئات المهمشة
 وجعل عام2017 أكثر إنسانية

 غزة ـ »القدس العربي«:

المرصــد  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  دعــا 
البروفيسور  الإنسان،  لحقوق  الأورومتوسطي 
ريتشــارد فولك، الأفراد والمنظمــات إلى بذل ما 
بوســعهم لحماية الفئات الهشة والمهمشة. وأكد 
فــي تصريح صحافي صــدر عن المركــز »علينا 
أن نبــذل قصارى جهدنا لنعمل بتلك الرســالة، 
الهدوء بدلًا من حالة الهســتيريا التي يشــهدها 
العالم«. وشــدد على ضرورة التعامل بإنسانية 
وفق ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشــار إلى ما أطلق عليها »أزمة السياســة 
الحيوية«، بســبب الانتهاكات الصارخة لحقوق 
الإنســان، التي قال إنها »لا ترمي بدورها إلا إلى 
التغييب الوجودي للبريئين من المدنيين البشر«.

وشــغل فولك منصــب المقرر الخــاص للأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية، 
واشــتهر بانتقاداته المستمرة لإسرائيل، بسبب 
سياســاتها العنصرية ضد الفلســطينيين. وأكد 
في إحدى المرات أن محاولات تشــويه الحقائق 
لا يمكن أن تحجب حقيقة أن تصرفات إســرائيل 
تعرض حياة الفلسطينيين للخطر بشكل يومي.

»إن إســرائيل ووكلاءها لن يســتطيعوا  وقال 
تبرير الحقائق على الأرض في فلسطين المحتلة، 
لذا يقومون بالتشــتيت والتشــويه للســماح 

بوقوع الانتهــاكات«. وكثيرا مــا انتقد عمليات 
عمليات  وكذلك  الفلســطينيين  تطال  التي  القتل 
هدم المنــازل ومصادرة الأراضــي، وغيرها من 

الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال.
وخلال التصريح الصحافي أكد رئيس المرصد 
الأورومتوسطي، رامي عبده، أن دعمهم لحقوق 
اللاجئين من خلال الدعــوة والمناصرة، وتمكين 
خلال  من  الشباب  وإشــراك  النسائية  المشاريع 
برامــج تدريبية وإرشــادية »ســيلقى اهتماما 
مضاعفا هذا العام«. وأشار إلى استمرار تعرض 
تلك الفئات إلــى »التهميش والإســاءة«. وقال 
»بدون حرصنــا وعملنا، فإن من شــأن هذا أن 

يتزايد ويتضاعف«.
ويقــول المركز إنه يواصل حملــة »ابق هادئا 
وحافظ على إنســانيتك«، التي تتمثل في الدفاع 
عن المســاواة وتحقيق العدالــة وتعزيز حقوق 

الإنسان.
الخامس،  عامــه  مؤخراً  بدخولــه  أنه  وذكر 
قام بتوســيع عمله في مجال الدعوة والمناصرة 
للدفاع عن حقوق اللاجئين والمهاجرين والنساء 
والأطفال وضحايــا الاحتلال والتمييز، وتضمن 
جــزء من هذا التوســع سلســلة من المشــاريع 
واللقاءات مع عدد من المنظمات الدولية الرائدة 
والفعالة في الساحة الأوروبية في مجال حقوق 

الإنسان.

ريتشارد فولك
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شؤون عربية وعالمية

ستضم أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية  

بن كيران: عدم مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة الجديدة خدمة للبلاد
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

لا جديــد، الا الانتظــار، بالنســبة لتشــكيل 
وتصريحــات  بيانــات  المغربيــة،  الحكومــة 
وتســريبات، تكــرر آخر حلقات اطول مسلســل 
مشاورات تشكيل حكومة بتاريخ المغرب المستقل، 
دون ان يحسم أي شــيء في الحكومة الموعودة، 

حتى مكونها الحزبي، لا زال ينتظر.
وقــال عبد الاله بــن كيران رئيــس الحكومة 
المكلــف، ان مكونات حكومته الجديدة ســتكون 
مكونات حكومته الســابقة نفســها، وهي حزب 
العدالة والتنمية )125 مقعــداً(، التجمع الوطني 
للأحرار )37 مقعداً(، الحركة الشعبية )27 مقعداً(، 
وحزب التقدم والاشتراكية )12 مقعداً( لكن »نده« 
عزيز اخنوش المقرب من الملك ورئيس التجمع، لا 
زال لم يرد على عرض بن كيران واوســاطه تقول 
باصــراره على ادخال حلفائه، رغــم ان مكونات 
البرلمانية، لكنه  السابقة وفرت الاغلبية  الحكومة 
يريدهم ليكون »متساوياً« مع بن كيران ان لم تكن 

له اليد العليا من خلال ما يطالب به من حقائب.
تصريح بن كيران جاء بعد بلاغ لحزبه العدالة 
والتنمية يتضمن الموقف نفسه واوضح بن كيران 
أن »اســتقبال الأمناء العامين للأغلبية الســابقة 
كان مناســبة لأخبرهــم بأنه ما دامت تكســرت 
البنية الأولى للحكومة، والتي كانت ستنفتح على 

أحزاب أخرى سنعود إلى الأغلبية السابقة«.
يتجه كل مــن عزيز أخنــوش، رئيس التجمع 
العام  الأمين  العنصــر،  ومحند  للأحرار،  الوطني 
للحركة الشــعبية، نحــو الرد على بــن كيران، 
رئيــس الحكومة المعــين، بقبول العــرض الذي 
تقدم به هذا الأخير، والمتمثل في تشــكيل ائتلاف 
حكومي، بالأغلبية الحكومية السابقة، مع ضمان 
اغلبية برلمانية من خلال دعم حزب الاستقلال )46 

مقعداً(.
وقالت مصــادر حزبيــة أن اتصــالات مكثفة 
تجري بين عزيز أخنــوش ومحند العنصر الامين 
العام للحركة الشعبية ومحمد ساجد الأمين العام 
للاتحاد الدســتوري الذي  سيكون موقعه خارج 
الحكومــة، من أجــل البحث عن صيغ سياســية 
تجنب »الحلفاء الثلاثة« خســائر سياســية عند 

الشروع في المفاوضات التفصيلية.
وأكد العنصر، أن التنسيق بينه وبين أخنوش 
جار مــن أجــل دراســة كل الحيثيــات المتعلقة 
بتشكيل الحكومة، في إشارة إلى دراسة تفاصيل 
وســيناريوهات العرض الذي تقدم به بن كيران 
لأخنــوش والعنصر في اللقاء الــذي جمعه بهما 

أمس، كل واحد على حدة.
وأضــاف العنصــر، أنــه بعــد الانتهــاء من 

المشــاورات بينه وبين أخنوش ســيجمع أجهزة 
الحــزب التقريريــة لدراســة الصيــغ المقترحة 

للمشاركة في حكومة بن كيران.
عــن  تخلــى  أخنــوش  ان  تقاريــر  وتقــول 
والاتحــاد  الدســتوري  الاتحــاد  »شــركائه«، 
الاشتراكي، بعدما كان أخنوش قد عقد اجتماعات 
تنســيقية معهما، أي مع الاتحاد الاشــتراكي، من 
خلال لقــاء ضم المكتبين السياســيين، وكذلك مع 
الاتحاد الدستوري، بعدما اتفقا على تشكيل فريق 
برلماني موحــد عند هيكلة مجلــس النواب، عند 

تشكيل إئتلاف حكومي.
وأكــدت التقاريــر أن أخنوش ســيضطر إلى 
التخلي عن حليفه الاتحاد الدســتوري، بســبب 
الرفض القاطع الذي واجه به بن كيران »مقترح« 
أخنــوش والقاضي بإدخال الاتحاد الدســتوري 
الى الحكومــة، وبذلك لن يكــون الاتحاد من بين 

الأحزاب التي ستركب قطار الحكومة المقبلة.
وأضــاف أن الاتفــاق الحاصل بــين أخنوش 
وســاجد، هو أن يبقــى الاتحاد الدســتوري إلى 
جانب حزب التجمــع الوطني للأحرار في مجلس 
النواب، من خلال تشكيلهما لفريق برلماني موحد.

البرلمانية  الأغلبيــة  فإن  الأســاس  هذا  وعلى 
المقبلة ســتكون مشــكلة من ســتة أحزاب، وهي 
العدالــة والتنميــة والتجمع الوطنــي للاحرار، 
التي  الشعبية،  والحركة  والاشــتراكية،  والتقدم 
تسير هي الأخرى إلى الرد على ابن كيران بقبول 
والاتحاد  الاستقلال  فريقي  إلى  بالإضافة  عرضه، 
الدســتوري، بعدما أعلن حزب الاستقلال إلى أنه 
سيكون إلى جانب حزب العدالة والتنمية لدعمه 

على المســتوى التشــريعي والسياسي، بمجلس 
النواب.

وانتقد الاتحاد الدســتوري موقــف بن كيران 
باعتماد الأغلبية السابقة، وقال إنها مقاربة تفتقد 
إلى بعض عناصــر العقلانية، علــى اعتبار أنها 
»تتجاهل بعض المســتجدات الحزبيــة«. واعتبر 
الاتحاد في بلاغ بعــد تصريحات بــن كيران أن 
المطالبة بفك الارتباط بين حزبــين متحالفين، في 
إشارة إلى تحالفه قبيل بدء المشاورات مع التجمع 
الوطنــي للأحــرار، يضرب اســتقلالية الحزبين 
في اتخاذ قراراتهما بكامــل الحرية، و«تدخل في 
تشــكيل الخريطة الحزبية أو في بناء أو نســف 

التحالفات الحزبية«.
وشــدد الاتحاد الدســتوري على خطورة هذا 
المنحــى، معتبراً أن المغــرب »لم يعد قــادراً على 
تحمل أغلبية افتراضية، قد تعصف بها المتغيرات 
عند أول طــارئ. فما ينتظره بلدنــا من تحديات 
مطروحة بإلحــاح على المســتوى الوطني، ومن 
وفاء بالالتزامــات التي تعهد بها على المســتوى 
القاري والدولي يستوجب بناء مؤسسة تنفيذية 
جدية وجادة وقــادرة على مواكبــة الطموحات 

الشعبية«.
ويعتبر إدريس لشكر، أكبر الخاسرين في هذه 
»المناورات« السياســية التي صاحبت المشاورات 
إلى  إذ ســيتموقع  لتشــكيل الأغلبية الحكومية، 
جانب حزب الأصالة والمعاصرة، مضطراً، رغم أن 
المجلس الإداري لحزب الوردة اتخذا قراراً يقضي 

بالمشاركة في الحكومة.
بعد خروجه »خاوي الوفاض« من المفاوضات 

الحكوميــة، خرج الاتحــاد الاشــتراكي للقوات 
الشــعبية عن صمته، وقــال ان رئيس الحكومة، 
المعين، تعامل مع ملف المشــاورات، بمنهجية حارَ 
الفاعلون السياســيون والإعلاميون والمحللون، 
فــي فهمها، فهو تارة يضرب هــذا الحزب بالآخر، 
وتارة يســتعمل تكتــلًا في مواجهــة تكتل آخر، 
بهدف تحويل الأحزاب إلى فزعات، للمقايضة بها، 

لخدمة مصالحه الحزبية، فقط.
وأوضح بيــان للمكتب السياســي للحزب أن 
»رغم الموقــف الإيجابــي الذي اتخــذه الإتحاد 
الاشــتراكي من تشــكيل الحكومة، الشيء الذي 
تبلــور بوضوح فــي اللقاء الثانــي، بين إدريس 
لشــكر وعبد الإله بن كيــران، حيــث التزم هذا 
الأخير بضم حزبنا إلى الأغلبية التي يؤسس لها، 
و أنه ســيواصل مشــاوراته، مع باقي الأحزاب، 
وبأنه ســيقدم الخلاصات بعد إتمامها. إلا أن هذا 
الأمر لــم يتم، مــع حزبنا، مما يؤكد الاســتنتاج 
الــذي اســتخلصناه، حــول غمــوض منهجية 
رئيس الحكومة، وعــدم وضوح نيته، في كل هذا 

المسلسل.
واضاف أن عملية المشــاورات، منحت لرئيس 
الحكومة أغلبية قوية، كان بإمكانه الإعلان عنها، 
والبرامج  التصــورات  حول  للتــداول  والانتقال 
والهيكلــة، لكنه فضل اعتماد أســلوب الغموض 
وتغليب أســلوب التراشــق الإعلامي والحملات 
الدعائية، الــذي لم يكن هدفه مــن طرف رئيس 
الحكومــة، المعــين، والجهات الموالية له، ســوى 
اســتعمال ذلك في عملية المقايضــة للتفاوض، لا 
أقل ولا أكثر، الأمر الــذي لا يمكن لحزبنا أن يقبله 

على نفسه. وأكد الاتحاد الاشتراكي أن »مسؤولية 
تشــكيل الحكومة ليس أمــراً هينــاً أو مزاجياً أو 
حزبياً ضيقاً، بل مســؤولية كبيــرة تجاه الدولة 
التعامل معها باســتخفاف  والشــعب، ولا يمكن 
واحترام  اللياقــة  لقواعــد  الخضــوع  وبــدون 
المؤسســات الحزبية والشــفافية والاعتماد على 
برامــج ومشــاريع واضحــة وتصــورات متفق 
عليها، لتسيير الشأن العام، مسجلًا أن »الأغلبية 
المقترحــة، تظــل محــدودة عدديــاً، تحكّمت في 
تصورهــا، عقلية ضيقــة، لتصفية الحســابات، 
ولا ترقى إلى ما يطمح إليــه المغاربة، من حكومة 
قويــة قادرة علــى مواجهة التحديــات الكبيرة، 
التي تواجههــا بلادنا علــى الصعيدين الداخلي 

والخارجي«
وقال إنه ســيواصل اتصالاته بباقي الأحزاب 
السياسية، التي شملتها هذه المشاورات، لتدارس 
هذه الأوضاع، والنظر في مآل مسلســل تشــكيل 
الحكومــة، ومنهجيتها ومســطرتها، التي لم تبق 
محصورة، في يــد رئيس الحكومــة، الذي كلفه 
الملك، باقتراحها، بل أصبحت هياكل حزب العدالة 
والتنمية، هي التــي تقرر في ذلك، في اجتماعاتها 

وعبر بلاغاتها، في مخالفة صريحة للدستور.
المالكي،  وافادت مصــادر حزبية أن الحبيــب 
عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية، »ســيلتقي امس الجمعة« نبيل بن عبد 
التقدم والاشــتراكية،  العــام لحزب  الله، الأمين 
من أجل محاولــة إقناعه بضــم الاتحاد لحكومة 
بن كيــران ورغم ان موقع اليــوم 24 قال إن بلاغ 
الاتحاد الاشتراكي لا يمكن أن يصدر دون تنسيق 

مع أخنــوش، لأن هناك ضغوطــاً كبيرة تمارس 
من أجل اشــراك الاتحــاد الاشــتراكي والاتحاد 
الدستوري. وأوضح أن »أخنوش بعدما نجح في 
استبعاد الاســتقلال، يريد تنصيب نفسه رئيساً 
للحكومة عبر إشراك الاتحاد الاشتراكي والاتحاد 
الدســتوري والحركة الشــعبية، الشــيء الذي 

سيحول بن كيران إلى رئيس حكومة ديكور«.
وعبر بن كيــران، عن رفضــه القاطع لدخول 
بســبب  المقبلة،  للحكومة  الاشــتراكي  الاتحــاد 
مواقفه الملتبســة بعد العرض الــذي قدمه له بن 
على  الحكوميــة،  المشــاورات  بداية  فــي  كيران 
عكس موقف حزب الاســتقلال الذي كان واضحاً 
وثابتاً منذ اللحظة الاولى لبدء المشــاورات بدعم 
بن كيــران الذي قال ان قــراره التخلي عن حزب 
الاستقلال من التشــكيلة الحكومية المقبلة، أعلن 
بن كيران، رئيــس الحكومة المعــين، أن مصلحة 
الوطن تقتضي ذلك القرار، وأن حزب الاســتقلال 

أبدى تفهمه للأمر.
وقال بــن كيــران، إن عــدم مشــاركة حزب 
الاســتقلال في الحكومة »خدمــة لمصلحة البلاد، 
وهم يفهمون هذا الأمر«، مثنياً على إصدار المجلس 
الوطني لحزب »الميزان« بلاغاً »رفيع المستوى يرد 

فيه الأولوية للمصلحة العليا للوطن«.
واضاف إنه »بعدما كان معنا حزب الاستقلال 
فــي التحالف، جــاءت تصريحات شــباط التي 
كانــت لها تداعيــات قوية«، مضيفــاً: »هذا الأمر 
كانت له تداعيات جعلتنا نراجع تركيبة الحكومة 
المســتقبلية. كمــا أن الأمانة العامــة أكدت على 
وعدم  السابقة،  الأغلبية  في  الاســتمرار  ضرورة 
فتحها؛ لأننا كنا نود الانفتاح، لولا حادثة الســير 
التي وقع فيها شباط«. وقال »سأشرح لهم العلاقة 
التي ســتربطهم بالعدالة والتنميــة، بعد قرارهم 
مســاندتهم الحكومة في تنصيبهــا وبرنامجها«، 
وأن »هــذا موقــف جد محتــرم وعمــل محترم، 
وبالنظر إلى تقارب في المرجعيات، فإننا سنحافظ 
على أحســن العلاقات مع حزب الاســتقلال ولن 

نتدخل في أمورهم الخاصة بهم«.
وقرأت بعض الاوساط ان اعلان بن كيران عن 
مســتقلين بحكومته القادمة، اشارة على اختياره 

شخصيات استقلالية بصفة تكنوقراط.
الا ان تشــكيلة الحكومة الجديــدة لم تعجب 
رأت  التي  الاجتماعــي  التواصل  مواقع  نشــطاء 
فيها تنازلات من بن كيران لصالح اخنوش وكتب 
احدهم »علاش أبنكيــران تخذلني علاش؟، حنا 
صوتنا عليك ماشــي على أخنوش« وعبر نشطاء 
»توقعهــم المســبق للنتيجة النهائية للتشــكيلة 
الا  ماهي  الانتخابــات  أن  باعتبــار  الحكوميــة، 
»مســرحية، وأن الأحزاب كلها مسخرة من طرف 
المخــزن« ووصفــوا التشــكيلة الجديــدة بانها 

»انصياع للتحكم«.

بن كيرانحميد شباط

منظمة النزاهة المالية: عمليات تهريب الأموال 
من المغرب خلال العقد الحالي تجاوزت 41 مليار دولار

الرباط – »القدس العربي«:
كشفت منظمة حقوقية تنشط في ميدان مكافحة الفساد ان عملية تهريب 
الأموال من المغرب خلال الســنوات الأولى من  العقد الحالي تجاوزت ال41 

مليار دولار.  
وقالت منظمة النزاهة المالية في أحدث تقاريرها، إن المغرب خســر أزيد 
من 41 مليار دولار، أي ما يعادل أزيد من 414 مليار درهم، من خلال التدفقات 

المالية غير المشروعة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2013.
ويقصد بالتدفقات المالية غير المشروعة، الأموال التي تنتقل من مكان إلى 
آخر بطريقة غير مشروعة، وتشــمل أيضاً أموالًا غير معروفة المصدر تنتقل 

من مكان لآخر سواء بطريقة قانونية أو غيرها لتمويل استثمارات.
وقالت دراســة قــام بإعدادها مركز البحــوث التطبيقية في المدرســة 
النرويجيــة للاقتصاد وفريق من الخبراء العالميــين، إن المغرب عرف أعلى 
تدفق مالي غير مشــروع خلال ســنتي 2005 و2008 حيث خســر 5.5 و5.4 

مليار دولار على التوالي.
وفــي المقابل، خرجت 4.5 مليار دولار من المغرب بطريقة غير مشــروعة 

خلال 2012، وخســر ما يزيد عــن أربعة مليارات دولار في كل من ســنتي 
2007 و2011. هذا، وتتراوح قيمة الأموال المتدفقة بطريقة غير مشروعة من 
المغرب بين 3 و3.9 مليار دولار خلال ســنوات 2004 و2006 و2009 و2010 

و2013.
ويعتقد أن التلاعــب في الفواتير في مجال التجــارة الخارجية، واحد 
من أكبر مجالات التدفقات المالية غير المشــروعة من البلدان النامية. وفقا 
لمعطيات التقرير، خســر المغرب 38.22 مليار دولار، أي أزيد من 386 مليار 
درهم، من خلال التلاعب في الفواتير. مبرزاً أن ســنة 2005 شــهدت أعلى 
تدفق مالي في هذا المجال حيث خســر المغرب أزيد من خمسة ملايير دولار، 
فيما قدر حجم الخســائر بـ4.9 مليار ســنة 2008. وســجلت سنتي 2004 

و2006 أقل حجم من الخسائر عبر التلاعب بالفواتير بـ2.7 مليار دولار.
 وأضافت المنظمة، التي تتخذ من الولايــات المتحدة الأمريكية مقراً لها، 
أن أزيد مــن 2.79 مليار دولار )حوالي 29 مليار درهم(، فقدها المغرب خلال 
السنوات التسع المذكورة، وتم رصدها من خلال احتساب تسريبات ميزان 
المدفوعات، وهو خلاصة للعمليــات المالية التي تتمّ، خلال فترة معينة من 

الزمن، بين بلد ما ومختلف البلدان الأجنبية. 

وزارة الداخلية المغربية: 
إغلاق مؤسسات تعليمية تابعة لمنظرها التركي فتح الله غولن

الرباط – »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الداخلية المغربية إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة 
لـ«مجموعة محمد الفاتح«، لمنظرها فتــح الله غولن، زعيم جماعة »الخدمة« 
التركيــة، والموجودة بعدد من مدن المغرب وحددت أجلًا أقصاه شــهر واحد 
للمســؤولين عن هذه المؤسســات التعليمية من أجل الامتثال للقرار المذكور؛ 

وذلك ابتداء من اول أمس الخميس.
وقال بلاغ للوزارة ارســل لـ»القــدس العربي« إنه »علــى إثر التحريات 
التي قامت بها الجهات المختصة بشأن المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة 
محمــد الفاتح، لمنظرها فتح الله غولن، زعيم جماعة الخدمة التركية؛ تبين أن 
هذه المؤسســات، المتواجدة بعدد من مدن المملكة، تجعل من الحقل التعليمي 
والتربوي مجالًا خصبــاً للترويج لإيديولوجية هذه الجماعة ومؤسســها، 
ونشــر نمط من الأفــكار يتنافى مع مقومــات المنظومة التربويــة والدينية 

المغربية«.
وأضاف البلاغ »بعد تســجيل عدم استجابة مســؤولي المدارس المذكورة 
لتنبيهــات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، كقطاع وصي على المجال 

التعليمــي، من أجل تصحيح الاختلالات المســجلة والتــلاؤم مع المقتضيات 
القانونية والمناهج التعليمية المعمول بها، فقد تقرر إغلاق جميع المؤسســات 
التعليمية التابعة لمجموعة محمد الفاتح داخل أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء 

من يوم الخميس 5 كانون الثاني/ يناير 2017«.
ورحبــت بالقرار المغربي، الحكومة التركية، التــي تتهم جماعة »فتح الله 

غولن« بالإرهاب والوقوف وراء أحداث محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة.
وقالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني المغربية، إنها ستعمل على 
إعادة توزيع التلاميذ على مؤسســات تعليمية أخرى يتابعون دراستهم بها، 
»أخداً بعين الاعتبار مصلحة التلاميــذ وأولياء أمورهم« وانه أخذاً بمصلحة 
المتمدرسين وأولياء أمورهم بعين الاعتبار ســيجعل وزارة التربية الوطنية 
والتكوين المهنــي تعمل على إعادة انتشــار التلاميذ كافــة الذين يتابعون 
دراستهم بهذه المؤسســات التعليمية على مؤسسات مدرسية أخرى. وتضم 
مدارس »محمد الفاتح« 8 فروع لها فــي المغرب في مدن الدار البيضاء وفاس 
وتطــوان والجديدة. وانطلقت هذه المدارس في المغــرب منذ 1993 في مدينة 
طنجة قبل أن تتوسع في المدن المغربية الأخرى، وكان مسؤولوها صرحوا في 

وقت سابق أنهم يسعون إلى توسيع نشاطهم إلى مدن مغربية اخرى.

الجيش الجزائري يدمر قنابل
 ومخابئ للإرهابيين

■ الجزائر - د ب أ: أفادت وزارة الدفــاع الجزائرية بأن وحدات للجيش 
دمرت أمس الجمعة، 28 قنبلة ومدفعاً تقليــدي الصنع ومخبأين للإرهابيين 

بكل من ولايتي عين الدفلى والبويرة غربي وشرقي البلاد على الترتيب.
وأشارت الوزارة في موقعها الرسمي، إلى اعتقال عنصري دعم للجماعات 
الإرهابية في ولاية باتنة، التي تقع على مسافة 430 كيلومتراً شرقي العاصمة 
الجزائر. من جهة أخرى، كشف المصدر ذاته عن إحباط وحدة لخفر السواحل 
محاولة هجرة غير شرعية لـ11 شخصاً، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع 
شــمال رأس فالكون في ولاية وهران، وهم بصدد العبور الى الضفة الأخرى 

من البحر الأبيض المتوسط.

بوتفليقة يعين أعضاء أول هيئة عليا للانتخابات في البلاد
■ الجزائر- من عبد الرزاق بن غبد الله أعلنت الرئاســة الجزائرية، 
الخميس أن الرئيــس، عبد العزيز بوتفليقة، عيّن أعضــاء الهيئة العليا 
للانتخابات التي استُحدثت لأول مرة في البلاد بموجب تعديل دستوري 
جرى بداية العــام الماضي. وقال بيان للرئاســة نشــرته وكالة الأنباء 
الرســمية »وقع رئيــس الجمهورية عبــد العزيز بوتفليقة المرســومين 
المتضمنين تعيين أعضاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تم 

إنشاؤها بموجب المادة 194 من الدستور«.
وبموجب البيان تم توقيع »مرسوم يتضمن تعيين 205 قضاة في الهيئة 
المســتقلة العليا لمراقبة الانتخابات تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى 
للقضاء، ومرســوم يتضمن تعيين 205 كفاءات مســتقلة اختيرت من بين 

أفراد المجتمع المدني« 
وتابع »وقد تم اقتراح هذه الكفاءات المستقلة »من قبل لجنة خاصة تم 
تنصيبها بموجب القانون العضوي )المنظم لهيئة الانتخابات( برئاســة 
رئيــس المجلس الوطنــي الاقتصــادي والاجتماعي )تابع للرئاســة(«.

واســتطرد »وقد قامت اللجنة بمهامها مع أخــذ تمثيل المجتمع المدني عبر 
كامــل ولايات الوطن وكــذا الجالية الجزائرية المقيمــة في الخارج بعين 

الاعتبار«.
وأضاف البيان أن »كل الكفاءات المســتقلة التي تم اختيارها لا تشمل 
المنتخبين )أعضاء البرلمان والمجالس المحلية( ولا أعضاء أحزاب سياسية 
ولا من يشــغل مناصب عليا في الدولة«. ونصَّ التعديل الدستوري الذي 
جرى في فبراير/شــباط الماضي وطال مادته 194، على تشكيل هيئة عليا 
مستقلة لمراقبة الانتخابات، ترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس البلاد 

بعد استشارة الأحزاب السياسية. 
وتتشــكل هذه الهيئة من 410 أعضاء نصفهم قضاة، يقترحهم المجلس 
الأعلى للقضاء، والنصف الآخر كفاءات مســتقلة من المجتمع المدني تمثل 
كافة الولايــات والجالية الوطنية بالخارج، وكــذا جميع فاعلي المجتمع 
المدني، أما رئيسها فيتم اختياره من قبل رئيس الدولة بعد مشاورات مع 
الأحزاب السياســية. وحددت مهامها في »السهر على شفافية ومصداقية 
الانتخابات الرئاســية والتشريعية والمحلية والاستفتاء بدءاً باستدعاء 

الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع«. 
وتعد الهيئة الأولى من نوعهــا في الجزائر من حيث هيكليتها وطريقة 
عملها؛ حيث كانت الانتخابات ســابقاً تجرى بإشــراف من لجنة مكونة 
من القضاة، وأخرى للمراقبة مشــكلة من الأحزاب السياسية والمرشحين 
للسباق الانتخابي. وستشــرع هذه الهيئة في عملها بعد تعيين أعضائها 
تحضيرا للانتخابات النيابيــة المقررة ربيع هذا العام )نهاية نيســان/

أبريل القادم حسب تســريبات إعلامية( وأجرت الرئاسة الجزائرية في 
تشرين الأول / أكتوبر الماضي مشــاورات بشأن تعيين الوزير الإسلامي 
الأسبق عبد الوهاب دربال على رأس اللجنة. ووفق بيان سابق للرئاسة 

لم يعارض أي حزب على هذه الشخصية. 
وتحفظت أحزاب معارضــة على مهمة اللجنة وقالــت في تصريحات 
ســابقة لقادتها أن وزارة الداخلية مازالت تحــوز الصلاحيات الأكبر في 

تنظيــم أي انتخابات. ويعد عبــد الوهاب دربال، الــذي عينه الرئيس 
دت سابقاً  الجزائري لرئاســة الهيئة شــخصيةً سياسية إســلامية تقلَّ

مناصب رسمية عدة.
وانتخب دربال في المجلس الشــعبي الوطني )الغرفة الأولى للبرلمان( 
عام 1997 ممثلًا لحزب النهضة الإســلامي لولاية من 5 ســنوات، ليتقلد 
بعدها على التوالي منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، ثم منصب 
مستشارٍ برئاسة الجمهورية، قبل أن يُكلف بقيادة مكتب الجامعة العربية 
لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسل. كما عُين سفيراً للجزائر لدى السعودية، 
وهي المهمة التي تقلدها إلى غاية ربيــع 2016. واعتزل دربال، وهو رجل 
قانون العمل الحزبي منذ ســنوات بعد انسحابه من حزبه السابق حركة 
النهضة، وتفرغ للعمل الدبلوماسي، كما يعتبر من الشخصيات المقربة من 

رئيس البلاد. 

بوتفليقة

بعد توقيع اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وتشديد الرقابة على الحدود في البلقان

عام 2016 شهد انخفاضا حادا في المهاجرين 
عبر البحر المتوسط وارتفاعا في أعداد الوفيات

■ فيينــا - جنيــف - د ب أ: أعلنت المنظمة الدوليــة للهجرة، ووكالة 
الحدود التابعــة للاتحاد الأوروبي »فرونتكــس« أمس الجمعة انخفاض 
عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى شــواطئ أوروبا بمعــدل الثلثين تقريباً 
العام الماضي، فيمــا ارتفع عدد الوفيات في البحر الأبيض المتوســط إلى 

5079 شخصاً.
وعبر البحر إلى أوروبا حوالي 364 ألف شخص يسعون إلى الحصول 
على العمل أو طلــب الحماية كلاجئين عام 2016 مقارنــة بأكثر من مليون 
مهاجر في .2015 وحسب وكالة فرونتكس، فاق الانخفاض الحاد في أعداد 
الوافدين إلى اليونان معدلات الهجرة القياســية التي شــهدتها إيطاليا. 
ويرجع هذا الانخفاض في أعداد الوافديــن إلى أوروبا إلى اتفاق الهجرة 
المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وأضافت وكالة فرونتكس أن: »تشديد 
الرقابة على الحدود في منطقة البلقان الغربية أسهم أيضاً في الانخفاض«.

وقالت المنظمــة الدولية للهجرة التابعة لــلأمم المتحدة في جنيف، إن 
أعداد الوفيات من بــين من حاولوا الوصول إلى أوروبا ارتفعت بنســبة 
34% عن الإحصاءات المتصلة بذات الشــأن في عــام 2015. وكان اقترح 
وزير الدفاع النمساوي هانز بيتر دوسكوتسيل أن يتجه الاتحاد الأوروبي 
إلى الحد من الهجرة عبر حظر ملء طلبــات اللجوء على أراضيه، وإقامة 
مراكز لتلقي مثل هذه الطلبات خارج أراضي التكتل .وقال دوسكوتســيل، 
في وثيقة حصلت عليهــا وكالة الأنباء الألمانية )د.ب.أ( في وقت ســابق 

من أمــس الجمعة إن: »هذا )الإجراء( من شــأنه أن ينقــذ أرواحاً، ويحد 
من عمليات تهريب البشــر المنظمة«. وفي المراكز الجديدة، ســوف يتمكن 
مسؤولو الاتحاد الأوروبي ســريعاً من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان طالبو 
اللجــوء في حاجة إلى الحماية. واقترح الوزير اســم دولة النيجر كمكان 
محتمل، دون تحديد دول أخــرى. ويحق للمهاجرين الذين يتخطون هذه 

العقبة أن ينتقلوا مباشرة إلى وجهتهم في دول الاتحاد الأوروبي.
وتدعم الوثيقة ، بصورة غير مباشــرة، وضع حــد أقصى لعدد طالبي 
اللجــوء في جميع دول الاتحاد الأوروبي، حيــث أوضحت أن: »لكل دولة 
حداً أقصى لقدرتها الاستيعابية )من الوافدين(، يتعذر، في حالة تجاوزه، 
تحقيق اندماج هؤلاء الأشخاص في المجتمعات التي يقيمون فيها ». ورغم 
ذلك، لم يتم صياغة سياســة منســقة للاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين 
بشــكل ملموس حتى الآن؛ فيما رفضت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد، 

وبخاصة في شرق أوروبا، استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين.
واستند تقرير صحافي نشرته أمس صحيفة »بيلد« الألمانية، إلى خطة 
وضعها دوسكوتسيل قال فيها: »إن الأمر يتعلق بضرورة وضع نهاية لعدم 
اعتماد سياســة أوروبية موحدة تجاه اللجوء، وعلينا أن نعترف جميعاً 
بذلك ونقول بصدق إن طاقات الاستقبال في الاتحاد الأوروبي محدودة«. 

وأوضح الوزير قائلًا: »علينا أن نمنع الدخول غير الشرعي إلى بلادنا«.

صورة لإحدى المهاجرين في ليبيا
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المعارضة تطلق برنامجها السياسي والحزب الحاكم يشيد بأداء نوابه

موريتانيا: انتقاد لدولة الجنرالات ونظرة متشائمة لمخبآت العام الجديد

حفتر يسعى للاستفادة من تحالفاته القبلية للسيطرة على جنوب البلاد

مخاوف من أن يعم النزاع أنحاء ليبيا بعد هزيمة الجهاديين في سرت  

نواكشوط ـ »القدس العربي«
 من عبد الله مولود:

يعود المشــهد السياســي الموريتاني اليوم لحراكه بعد انقضاء 
عطل آخر الســنة وهو يســتقبل عاما جديدا مليئــا بالتحديات، 
حيث لا يزال التأزم يطبع العلاقة بــــــــن نظام الرئيس محــمد 
ولد العزيز الذي يســتعد لتنفيذ أجندته الســـــــياسية المثيرة، 
والمعارضــة الموريتانية التــي أعلنت أمس عن تغييــر في أنماط 
نضالها السياســي واســتبدال المهرجانات الخطابيــة بالندوات 

السياسية والإعلامية.
وأكد منتدى المعارضة الذي يضــم مجموعة كبيرة من الأحزاب 
والنقابــات والشــخصيات المرجعية أنه »ســينظم نــدوة يومي 
الأربعاء والخميس 11 و 12 كانون الثاني / يناير الجاري، سيجري 
خلالها عرض ومناقشة مواضيع متعددة تتعلق بالوضع السياسي 
والاقتصادي للبلاد والقضايا المجتمعية الكبرى وكذا المشاكل التي 

يعاني منها المواطنون في حياتهم اليومية«.
»ومن هذه القضايا، يضيف المنتدى المعارض، إشكالية التناوب 
الديمقراطي على الســلطة ومتطلباته، والتعديلات الدســتورية، 
والفســاد والحكامة، والمواطنــة والوئام الاجتماعــي والوحدة 
الوطنيــة، ومعاناة المواطنن مــع الحالة المدنية وغلاء المعيشــة 

وانعدام الأمن، وعلاقات موريتانيا بمحيطها الإقليمي والدولي«.
وأوضح المنتدى »أن هذه الندوة سينعشها سياسيون وخبراء 
مختصــون، كما سيشــارك فيها عمــوم الحاضريــن بغية تحليل 

مستقبل البلد وما ينتظره من تطورات خلال العام الجديد«.
وعلى المستوى الرسمي، ينتظر أن يستأنف الرئيس الموريتاني 
محمد ولد عبد العزيز عملــه الإثنن المقبل بعد انتهاء عطلته حيث 
تنتظره ملفــات عدة أبرزهــا تنفيذ مخرجات الحوار السياســي 

الأخير المثيرة للجدل.
وتتحدث أوســاط مقربة من مطبخ القرار عــن تخلي الرئيس 

ولد عبد العزيز عن تنظيم الاســتفتاء الشــعبي حول التعديلات 
الدســتورية، والاكتفاء بمصادقة مؤتمر البرلمان في جلسة موحدة 

لغرفتيه، على هذه التعديلات.
ولكي يضمن النظام ولاء نواب الموالاة وشيوخهم جرى تداول 
الحديث عن معلومات أمس على نطاق واســع عن توزيع الحكومة 

قطعا أرضية في مناطق غالية من العاصمة، على أعضاء البرلمان.
وضمن هذا التمهيد، اجتمع سيدي محمد ولد محم رئيس حزب 
الاتحاد من أجــل الجمهورية الحاكم مع أعضــاء الفريق البرلماني 
للحزب حيث هنأهم علــى الأداء الجيد والمتميز الذي قدموه خلال 

الدورة البرلمانية الحالية.
وأكد ولد محم »أن السياســية العامــة للحكومة لا يمكن بترها 
عن سياقها العام والذي هو برنامج الرئيس محمد ولد عبد العزيز 
الذي تقدم به إلى الشــعب، والذي يشــكل خارطة طريق لا يمكن 

للحكومة الانحراف عنها«.
وتحدث رئيس حزب الاتحاد عما ســماه »الطفرة« التي تحققت 
في مجال السياسة الخارجية خلال الســنوات الأخيرة؛ والإرادة 
الحكيمة التي أديرت بها الملفات الخارجية«، مضيفا »أن موريتانيا 
في عهد التغيير البناء لم تعد تلك الدولة المنشــغلة بنفسها المنكبة 
على ترميم بيتها الداخلي، بل أصبحت قوة إقليمية تساهم بفعالية 

في حفظ واستقرار دول المنطقة شمالا وجنوبا«.
وفيما تتفاعل الهموم السياسية بن الموالاة والمعارضة، هاجمت 
صحيفــة »الســفير« الموريتانية المســتقلة فــي افتتاحيتها للعام 
الجديد، الحالة التي تعيشــها موريتانيــا مؤكدة أنه »لم يعد خفيا 
على أي كان، أن الجمهورية الإســلامية الموريتانيــة، باتت دولة 
للجنرالات بإمتياز؛ فلا وجود لأطــر ولا مثقفن ولا حتى نخب من 
دون أن يكون لجنرال أو جنرالــن دور في ذلك.. وهم وحدهم من 
يرسمون ملامح سياســة الدولة ويكلفون من يمثلونهم بلعب دور 

المسؤول والمسير«.
»حقيقة مرة نعيشــها كدولة فقيرة، تضيــف الصحيفة، منذ أن 
وضع رجال العسكر أحذيتهم الخشنة على مصالح البلاد والعباد، 

وكانت مناوبتهم على مراحل، بعضها ممزوج بســطوة الشــيوخ 
التقليديــن والوجهاء وبعضها الآخر حيّد المؤسســة العســكرية 
عن صناعــة القرار وإن أبقى على دورها خلــف الكواليس، إلا أنه 
مع ظهور رتب »الألويــة« و«الفرق«، أصبح البلــد يُدار من داخل 
الكتائب والوحدات، بل بات لــكل جنرال امبراطورية خاصة ذات 
نفــوذ وصلاحيات محــددة.. مع التصرف في أموال هذا الشــعب 

حسبما يراه مناسبا، دون حسيب ولا رقيب«.
وزادت الصحيفــة »إننا إذ نعيش أولى ســاعات العام الجديد 
ونحاول استشــراف ملامحــه خصوصا فيما يتعلــق بالقطاعات 
الحكومية والوجوه التي ســتتصدر المشــهد ومــا إن كانت قديمة 
أم ســنكون أمام طبعــة جديدة؟، ونحن من »اتهم« ســابقا بعض 
أعضاء الحكومة والمســؤولن الســامن في الدولة بالفساد، فإننا 
اليوم وبعد الاعتذار لهم طبعا، نؤكد على أن موريتانيا باتت دولة 
للجنرالات بامتياز؛ ولم يعد حلــم الدولة المدنية إلا مجرد أضغاث 
بددها العسكر وأشــباه الأطر، ممن كدسوا المال واستحوذوا على 
مقدرات البلد وكأننا في حالــة حرب، مع أن حرب بلادنا الحقيقية 

هي مع الجهل والفقر«.
وتحت عنوان »السنون الشهب«، انتقد حزب الصواب )البعث 
الموريتانــي( فــي افتتاحية صفحته الرســمية على الفيســبوك، 
الأوضاع المعيشــية خلال الســنة الماضية ووصفها بأنها »السنة 
العجفــاء التي تركت في نفوس الأســرة الموريتانية وأجســادها 
المكدودة ندوبا وأخاديد غائــرة، حفرتها موجات الطوفان الناري 
المتتالية لارتفاع أســعار الســلع الأساســية والغــلاء المتصاعد 
للخدمات الضرورية لبقاء الإنسان في حدود آدميته، ومنع إفقاره 

حتى من عزته، وما منحته الشرائع من تكريم«.
»في سنة هذه محدداتها، يقول حزب الصواب، من الطبيعي أن 
ينظر الناس إليها ســنة بؤس وشــقاء وفقر واغتراب وكلما يبعد 
عن جو الفرح والابتهاج، ويتأكد لهم أن الناهبن والانتهازين لهم 
حضور وازن وكبير في إدارة شؤون البلاد العامة إن لم يكونوا هم 

من يقودونها بالفعل«.

■ طرابلــس - أ ف ب : بعــد هزيمة تنظيــم الدولة 
الاســلامية في معقلــه في ســرت تخــوض الفصائل 
المتنازعــة في ليبيا حرب نفوذ شرســة تهــدد بتعميم 

النزاع في البلاد.
تعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 
حالة من الفوضى بسبب النزاعات بن الفصائل المسلحة 
ومسلحي القبائل التي تشكل مكونا رئيسيا في المجتمع 
الليبــي. وتوجد في البلاد حكومتــان احداهما حكومة 
الوفاق الوطنــي ومقرها طرابلس وتحظــى باعتراف 
دولي والاخرى في الشــرق وتســيطر على مســاحات 

شاسعة من المنطقة المعروفة باسم اقليم برقة.
وهناك قوتان بارزتان على الأرض هما قوات مصراتة 
على اسم المدينة الواقعة غرب ليبيا والتي تشكل النواة 
الرئيسية للقوات التي نجحت في اخراج تنظيم الدولة 
الاسلامية من سرت في اطار عملية »البنيان المرصوص« 
التــي وجهتها حكومة الوفــاق الوطني برئاســة فائز 
السراج، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة 

حفتــر الذي يخوض منــذ أكثر من ســنتن معارك ضد 
الجهادين في شرق البلاد.

وفي حن نجح الجيش الوطني الليبي في اســتعادة 
مدينة بنغازي، فانه لا يزال يواجه الجهادين في بعض 
الجيوب ويتهم قوات مصراتــه بدعم بعض الجماعات 
الجهاديــة. وتزايد التوتر بن القوتن بشــكل كبير في 
بداية كانون الاول/ديســمبر بعد اعلان حكومة الوفاق 
الوطني وقوات مصراته الانتصــار على تنظيم الدولة 
الإســلامية في ســرت. وشــاركت فصائل متشددة من 
مصراته في هجوم نفذ انطلاقا من قاعدة الجفرة الجوية 
في الجنوب على منطقة الهــلال النفطي التي تضم أبرز 
مرافئ تصدير النفط. ونجحت قــوات الجيش الوطني 
الليبي بقيادة حفتر في صد المهاجمن. ورفضت فصائل 
أكثر اعتدالا من مصراته المشاركة في هذا الهجوم مفضلة 

عدم خوض مواجهات مباشرة مع قوات حفتر.
وخلال الاسبوع الفائت، ردت قوات المشير حفتر عبر 
استهداف طائرة عسكرية في الجفرة كانت تنقل ضباطا 

وأعيانا من مصراته متوجهن لحضور جنازة في جنوب 
البلاد. وقالت قوات حفتر إنها استهدفت »إرهابين«.

وبعد الهجوم الذي أوقع قتيلا وعدة جرحى، أعلنت 
فصائل مصراته والتي كان بعضها لا يزال يعتبر معتدلا، 
ارســال تعزيزات إلى الجفرة وســبها الواقعة على بعد 

600 كلم جنوب طرابلس من اجل »تأمن المنطقة«.
وقال مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر هذا 
الاســبوع ان »التوتر في الجنوب هو مصدر قلق« داعيا 

»كل الاطراف إلى التحلي بضبط النفس«. 
من جانبهــا أعربت الولايــات المتحدة عــن »قلقها 
العميق« واضافت ان اعمــال العنف الجديدة »لا تخدم 
ســوى داعش وغيرها من المجموعات المتطرفة«. وحتى 
بعد طــرد تنظيم الدولة الإســلامية من ســرت لا يزال 
التهديــد الجهادي قائما فــي ليبيا حيــث يؤكد خبراء 
وجــود خلايا جهادية عــدة في الجنوب وفي الشــرق 

والغرب بما يشمل العاصمة طرابلس.
وقال محمد الجارح من مركز »اتلانتيك كاونســيل« 

البحثي في واشــنطن ان »زيادة التصعيد في الجنوب 
الليبي كانت متوقعة. كان من المتوقع بعد تحرير ســرت 
ان تركز قوات مصراته على منطقة أخرى«. وأضاف ان 
»الوضع مرشــح للتفاقم لان الاصوات التي تقرع طبول 
الحرب مســموعة اكثر من غيرها ولا سيما بعد مهاجمة 
الجيش الوطنــي الليبي لفصائل مصراتــه«. وقال ان 
الفصائل التي تدعو إلى شــن الحرب على معسكر حفتر 

ألّبت الرأي العام لصالحها في مدينة مصراتة الغنية.
أما حفتر فيسعى إلى الاستفادة من تحالفاته القبلية 
للســيطرة على جنوب البلاد بعد سيطرته على الهلال 
النفطي بفضل هذه الاســتراتيجية، وفق ماتيا توالدو 
الخبيــر في الشــؤون الليبيــة في المجلــس الأوروبي 
للعلاقــات الخارجية. وقــال توالدو ان »المشــير حفتر 
يسعى كذلك إلى اســتمالة بعض الفصائل في طرابلس 
ونجاحه في مســعاه ســيعزز الفوضــى ويعقد مهمة 
حكومة الوفاق التي تعاني من الانقســامات والعاجزة 

عن فرض سلطتها على عموم البلاد«.

تونس تعلن تفكيك 11 خلية »إرهابية« 
وإيقاف عنصرين مرتبطين بهجوم سوسة

بن صالح يبحث مع السويحلي
تطورات الأزمة الليبية

الجزائر- من عبد الرزاق بن عبد الله:
بحث رئيــس مجلس الأمة الجزائــري )الغرفة 
العليا للبرلمان(، عبد القــادر بن صالح، الخميس، 
تطورات الأزمــة الليبية، مع رئيس المجلس الأعلى 
للدولة الليبي، عبد الرحمن الشيباني السويحلي، 

خلال لقاء جمعهما في الجزائر العاصمة.
وحســب بيان صادر عن مجلس الأمة، نشرته 
وكالــة الأنباء الجزائريــة الرســمية، التقى »بن 
صالح«، »الســويحلي«، الذي وصل البلاد، أمس، 
في زيارة رسمية لمدة يومن، وبحث معه التطورات 
الحاصلة على الســاحة الليبية، في إطار المســعى 

السياسي لحل الأزمة التي تعيشها البلاد.
وأشــار البيان، إلى أن الجانبــن تطرقا خلال 
اللقاء الذي حضره أيضا وزير الشــؤون المغاربية 
والاتحاد الإفريقي والجامعــة العربية، عبد القادر 
مســاهل، إلــى الجهــود المبذولة إقليميــا ودوليا 
المصالحة  وتحقيــق  الليبــي  الحــوار  لتشــجيع 
والتعجيل بدخول الاتفاق السياســي، الموقع منذ 

كانون الأول / ديسمبر 2015، حيز التنفيذ.
وقال »بن صالح«، بحســب البيــان، إن »الحل 
السياسي باعتماد الحوار الشــامل دون استثناء 
أي طرف وبعيدا عــن أي تدخل أجنبي، هو البديل 
الوحيد لتحقيق ســلم دائم يضمــن وحدة تراب 
ليبيا«. وأعرب »الســويحلي« عن شكره للجزائر 
لتشــجيعها للحوار بن الأطــراف الليبية، مبديا 
اهتمامه بالتجربة الجزائريــة في مجال المصالحة 
الوطنية وتســيير المراحل الانتقالية، وفق البيان 

ذاته.
ومنذ عامن، وبوتيرة شــبه متواصلة، تستقبل 
الجزائر وفودا رسمية وسياسية ليبية من مختلف 
التوجهات، في إطار وســاطات لحل الأزمة الليبية 

بالتنســيق مع بعثة الأمم المتحدة هنــاك، بقيادة 
مارتن كوبلر. وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 
2011 إثر ثورة شــعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من 
الانقســام السياسي تمخض عنها وجود حكومتن 
وبرلمانين وجيشن متنافســن في طرابلس غربا 

ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.
عبر  الانقســام،  لإنهــاء  أممية  مســاعٍ  وجرت 
حوار ليبي جرى في مدينــة الصخيرات المغربية، 
وتمخض عنــه توقيع اتفاق فــي 17 كانون الأول/ 
ديســمبر 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية 
باشــرت مهامها من طرابلس أواخــر آذار/ مارس 
الماضي. ورغم تلك المســاعي، إلا أن حكومة الوفاق 
لا تزال تواجه رفضا من الحكومة والبرلمان اللذين 

يعملان في شرق البلاد. »الأناضول«

شكوك حول صحة صورة منسوبة لأحد المتطرفين في البلاد

»رضيع مصري مفخخ« يثير جدلا في تونس

رئيس المجلس الرئاسي الليبي: قصف الجفرة
يجهض الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية

تونس ـ من رشيد الجراي:

أعلنت الداخلية التونسية، أمس الجمعة، عن تفكيك 11 خلية »إرهابية«، خلال الشهر 
الماضي، تنشط في مناطق عدة من البلاد، وإيقاف عنصرين لهما ارتبطات بمنفذ الهجوم 
المسلح الذي استهدف فندقا بمحافظة سوسة )شرق(، في حزيران/يونيو 2015، وأودى 

بحياة عشرات السياح الأجانب.
وقال خليفــة الشــيباني، المتحدث باســم جهاز الحــرس الوطني )تابــع لوزارة 
الداخلية(، في مؤتمر صحافي، عقده في ثكنة العوينــة في العاصمة، إن »أجهزة الأمن 
قد فككت خلال كانون الأول / ديسمبر الماضي، 11 خلية تنشط في العاصمة تونس، وفي 
محافظة جندوبة ومدينة قعفور)محافظة ســليانة(، شــمال غربي البلاد«. وأشار إلى 
أنه »تم الاحتفاظ بـ 62 شخصا لاســتكمال التحقيقات«. وأضاف الشيباني، أن »الخلية 
التي تنشــط في قعفور، تتكون من عنصرين تّم إيقافها، وهما إمامان بأحد المساجد لهما 

ارتباطات بمنفذ هجوم سوسة«.
وفي حزيران / يونيو 2015، نفذ ســيف الدين الرزقي )23 عاما(، هجوما مسلحا على 
فندق أمربيال مرحبا، بالمنتجع الســياحي في سوسة، شرقي تونس، مما أسفر عن مقتل 

39 سائحا وجرح العشرات، وتبنى الهجوم تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي.
وأوضح الشــيباني، أنه »قد تم بدء التحقيق في 99 قضية )من قبل الداخلية(، خلال 
الشهر نفســه، تم فيها الاحتفاظ بـ 23 عنصرا ذوي توجهات سلفية، لاستكمال الأبحاث 

والتحقيقات«، دون أن يوضح معلومات عنهم أو التهمة الموكلة إليهم.
ومنذ 2011، تواجه تونس تنامي خطر الجماعات المســلحة التي تورطت وفق وزارة 
الداخلية التونســية، في ارتكاب أعمال إرهابية وتنفيذ اغتيالات سياســية استهدفت 

سياسين معارضن، عام 2013 )شكري بلعيد ومحمد البراهمي(. 

»الأناضول«

تشاد تغلق الحدود
مع ليبيا وتنشر قوات
وسط مخاوف أمنية

■ نجامينــا - رويتــرز: قالت تشــاد يوم 
الخميس إنهــا أغلقــت حدودهــا الطويلة مع 
ليبيا وسترســل قوات إلى المنطقة ضمن جهود 
منع تدفــق المقاتلن المتشــددين الذين يفرون 
من الصــراع في جارتها الشــمالية التي تمزقها 
الحرب. وانزلقت ليبيا إلــى حالة من الانفلات 
الأمني منــذ انتفاضة عــام 2011 التي أطاحت 
بمعمر القذافي. وعلــى الرغم من إخراج تنظيم 
الدولة الإسلامية من ســرت معقله السابق في 
ليبيا فإن الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة لم 
يحالفها نجاح كبير فــي تحقيق الأمن والنظام. 
وقالت تشاد التي تخشــى من أن يفر المقاتلون 

إلى الجنوب عبر الحدود إنها ستتحرك فورا.
وقــال رئيس وزراء تشــاد ألبــرت باهيمي 
باداكي في بيــان »بعض المجموعات... المعزولة 
تجمعــت باتجاه جنوب ليبيــا أي على الحدود 
الشــمالية لبلادنــا المحتمــل تعرضهــا لخطر 
المنطقة  الــوزراء  رئيــس  وأعلــن  التســلل«. 

الحدودية »منطقة عمليات عسكرية«.
وعلى الرغم من مواجهة الاقتصاد في تشــاد 
لمصاعب فإن جيشــها أصبح واحــدا من أقوى 
جيوش المنطقة ويلعب حاليا دورا رئيســيا في 
جهــود مكافحة جماعة بوكو حرام الإســلامية 
المتشددة المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في 
نيجيريا المجاورة. كمــا تصدى لهجمات نفذتها 
الجماعة الإسلامية المتشددة على أراضي البلاد. 
لكن مراقبة الحدود الصحراوية الشاسعة لغرب 
ويتمكن  الصعوبة  شــديدة  وشــمالها  أفريقيا 
المتشــددون في أحيان كثيرة مــن التجول بن 

الدول بحرية دون رصدهم. 

تونس ـ »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

أثارت وســائل إعلام تونســية جدلا كبيرا إثر 
تداولها لخبر يتعلق بإيقاف متطرف نشــر صورة 
له إلى جانب رضيع محاط بقنابل يدوية على أحد 
مواقع التواصــل الاجتماعية، حيث تبيّن لاحقا أن 
الصورة المنشورة قديمة وتعود إلى أحد المتطرفن 

في مدينة »العريش« المصرية.
خاصة  وإذاعــات  رســمية  صحــف  وكانــت 
معروفــة تحدثت عن قيام قــوات الأمن في مدينة 
»نفــزة« التابعة لولايــة »باجة« )شــمال غرب( 
بإيقاف »ملتحٍ« نشــر صورة له إلى جانب رضيع 
محاط بقنابــل يدوية على أحد مواقــع التواصل 
الاجتماعية، مشــيرة إلى أن الموقوف اعترف بأنه 
يعتنقون  والذين  العدلية  الســوابق  أصحاب  من 

الفكر المتطرف.
ونشرت مواقع الوسائل المذكورة صورة مرفقة 
مع الخبــر، وأكد عدد من النشــطاء أنها تعود إلى 
أحــد المتطرفن فــي مدينة »العريــش« المصرية، 

مشككن بصحة الخبر المذكور.
وقال سفيان الســليطي الناطق الرسمي باسم 
النيابــة العامــة في محكمــة تونــس الابتدائية 
والقضاء المختص بمكافحــة الإرهاب في تصريح 
العربي«: »تمت إحالة الشخص  لـ«القدس  خاص 
على القطــب القضائي لمكافحة الإرهاب  في تونس 
العاصمة وإبقاؤه في حالة احتفاظ ومن ثم إحالته 
على الوحدة الوطنية للأبحاث لجرائم الإرهاب في 

العوينة، والأبحاث ما زالت جارية«.
ولدى سؤاله عن مدى صحة الصورة المنسوبة 
للشخص المذكور، قال السليطي »الأبحاث ما زالت 
جارية حوله، ولا أســتطيع أن أؤكــد أو أنفي هذا 

الأمر«.
وكانت وســائل إعلام مصرية نشرت الصورة 
ذاتها فــي نيســان/أبريل الماضي ونســبتها إلى 
»إرهابي« في مدينــة »العريش« المصري قالت إنه 
كان يعتزم استخدام »الرضيع المفخخ« في هجوم 
إرهابي ضد الجنود المصرين في مدينة »سيناء«، 
إلا أن بعض النشطاء شــككوا في صحة الصورة، 
مشيرين إلى أن القنابل اليدوية لا يتم استخدامها 

عادة في التفجيرات الإرهابية.

■ طرابلــس ـ رومــا - د ب أ: حــذّر رئيــس المجلــس الرئاســي 
لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج من أن »القصف الجوي الذي 
استهدف مطار الجفرة مؤخرا لا يســاهم بتاتا في تنقية الأجواء، 
بــل يجهــض كل الجهــود المبذولــة لتحقيــق المصالحــة الوطنية 

المنشودة«.
وأضاف، فــي مقابلة مع وكالــة آكي الإيطالية للأنباء نشــرت 
الخميس »أدعو إلــى وقف التصعيد والتصرفات غير المســؤولة، 
التــي تحبط آمــال الليبيين في حقــن الدمــاء والمصالحة وتحقيق 

الاستقرار«.
وفيمــا يختص بالأزمة السياســية فــي ليبيا وفــرص تضييق 
الفجوة بين المجلس الرئاســي في طرابلس ومجلس النواب الليبي 
في طبرق، قال الســراج »هنــاك جهود وطنيــة لتحقيق مصالحة 
وطنيــة نرحــب بها ونأمــل أن تتوحد هــذه المبادرات وأن تشــمل 
الأطراف الفاعلة كافة على الساحة الليبية، وأن تنطلق من أرضية 
الإتفاق السياســي الليبي، لنخرج بحل ليبــي خالص بعيد عن أية 

إملاءات«.
وبشــأن العلاقــات بين طرابلس الغــرب وروما، قال الســراج، 
»علاقاتنــا مع إيطاليا جيدة ومميزة فهــي الجار الأوروبي الأقرب 
لنا، وهناك تشــاور مســتمر بيننا، ولقد أعلنت إيطاليا منذ البداية 
دعمهــا لحكومة الوفاق الوطني وتبذل جهودا مشــكورة لتتخطى 
ليبيا ما تمر به من أزمة، كما أن هناك الكثير من المواضيع التي تهم 

الجانبين نعمل معا على تحقيقها«.
وكان الجيش الليبي قد أعلن الثلاثاء عن قيام ســلاحه الجوي 
بتوجيه ضربة للجماعات الارهابية اثناء اجتماع لقادة ميليشيات 
تنظيــم القاعــدة فــي قاعــدة الجفــرة وســط ليبيــا، إضافــة إلى 

استهداف طائرة عسكرية كانت تنقل ذخائر إلى القاعدة ، بحسب 
موقع » بوابة افريقيا الإخبارية« الليبي.

وذكــر شــهود عيــان في إتصــال هاتفــي مــع« بوابــة أفريقيا 
الإخبارية« سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الكتائب 
المســلحة المســيطرة على قاعدة الجفرة، ومن بين المصابين العقيد 
إبراهيــم بيت المــال المتحدث باســم المجلس العســكري مصراتة. 
وأدان مجلس حكماء وأعيان مدينة مصراتة الليبية القصف الذي 
تعرضــت له قاعدة الجفرة الجوية ، معتبــرا اياه محاولة واضحة 

لاستهداف أعضاء المجلس العسكري والحكماء للمدينة .

جانب من مظاهرات منتدى المعارضة في نواكشوط

المتطرف والى جانبه رضيع محاط بقنابل يدوية

خليفة حفتر

عبد القادر بن صالح

فايز السراج
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تعز ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكــرت مصــادر عســكرية أن قــوات الجيــش الوطني 
والمقاومة الشــعبية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي 
حققت مكاســب عســكرية مهمة في البلدات الغربية لمحافظة 
تعز، وســط اليمن، فيما أعلن الأكاديميون الجامعيون أنهم 
ســيبدؤون اليوم السبت الاضراب الشــامل عن العمل، في 

جامعة صنعاء وبقية الجامعات الحكومية.
وعلمت )القــدس العربي( من مصادر عســكرية ميدانية 
القــوات الحكوميــة حققت تقدما عســكريا ومكاســب  ان 
عسكرية مهمة في المناطق الســاحلية الغربية لمحافظة تعز، 
بعــد مواجهات عنيفة منذ عدة أيام بين الميليشــيا الانقلابية 
)الحوثيين/صالــح( من جهة والقــوات الحكومية )الجيش 

الوطني والمقاومة الشعبية( من جهة أخرى.
وذكــرت أن المكاســب العســكرية التي حققتهــا القوات 
الحكومية تشــمل مناطق فــي جبهات بلــدات مقبنة وجبل 
حبشــي والوزاعية التي تقع جميعها في محاذاة الشــريط 
الساحلي الغربي لمحافظة تعز، والتي تسيطر على طرق مهمة 
تستخدمها الميليشيا الانقلابية في عمليات الامداد العسكري 
من محافظات الحديدة ومن مدينة المخا السحلية، غربي تعز، 
حيث يســتخدم ميناؤها الوحيد في تعز لتهريب الأســلحة 

والتموين العسكري للميليشيات الانقلابية.
وتزامنت هــذه العمليات مع نحو 30 غــارة جوية لقوات 
التحالف العربي التي عملت غطــاء جويا للقوات الحكومية 
للتقدم على الأرض، في هذه المناطق التي حققت فيها القوات 
الحكوميــة تقدما ميدانيا خلال اليومــين الماضيين، آخرها ما 

حققته الخميس.
ونســب موقع )المصــدر أونلايــن( الاخباري المســتقل 
إلى مصادر عســكرية قولها »إن الجيــش الوطني تمكن من 

تحرير مناطق الاقحف وتباب الأجد و الشــائعة والجبيرية 
والصفراء في بلاد الوافي شمال جبل حبشي غربي تعز«.

وواصلت قــوات الجيش الوطنــي والمقاومة الشــعبية 
تقدمها العســكري نحو مواقع مليشــيات الحوثي والرئيس 
الســابق علي صالح في قرية العبدلة فــي بلدة مقبنة غربي 
محافظــة تعز، حيث تمكن الجيــش الوطني أمس من تحرير 
قرية البركنة وتبة دار قاســم، واستمرار تقدمه الميداني نحو 

منطقة الحجر في عزلة العبدلة.
وذكرت المصادر ان الجيش الوطني شــن هجوما واسعا 
على مواقع عسكرية تابعة للميليشــيا الانقلابية )الحوثي/

صالح( في جنوب بلدة الوزاعية الســاحلية، غربي محافظة 
تعــز وغرب بلدة المضاربــة التابعة لمحافظــة لحج، جنوبي 
اليمن. إلى ذلك شــنت مقاتلات التحالــف العربي ظهر امس 
الجمعة ثلاث غارات على مواقع مليشــيا الحوثي وصالح في 
معسكر القطاع الســاحلي وثلاث غارات على مواقع لهم في 

منطقة يختل والكورنيش بمدينة المخا، غربي محافظة تعز. 
ميليشــيا  مواقع  أيضــا  الجوية  الغــارات  واســتهدفت 
الحوثيين في منطقة الأحيوق الواقعة بين مدينة  المخاء وبلدة 
الوازعية، وكذا مواقع للحوثيين في هضبة عســيلة في بلدة 

مقبنة غربي تعز، بالإضافة إلى منطقة يختل بمديرية المخاء.
وأكــدت المصــادر ان المواجهــات الميدانية بــين القوات 
الحكومية وميليشــيا الانقلابيــين بالإضافة إلــى الغارات 
الجوية أســفرت عن ســقوط 17 قتيلًا من الحوثيين وإصابة 
العشرات غيرهم، كما تعرضت العديد من العربات العسكرية 

التابعة لهم للتدمير.
في غضون ذلــك اعلنت نقابــة الأكاديميــين الجامعيين 
اليمنيين عن دخولهم الإضراب الشــامل عــن العمل ابتداء 
مــن اليوم الســبت بعد أن فشــلت كافة الجهــود الحوثية، 
كســلطة أمر واقع في صنعاء، خلال الأسبوع الماضي لإقناع 
الأكاديميين الجامعيين بالعدول عن إضرابهم الشــامل، الذي 

بدؤوه بإضراب جزئي خلال الأسبوع المنصرم.

وكانــت نقابة الأكاديميــين بدأت برنامــج الإضراب عن 
العمل الأســبوع المنصرم بمرحلة تعليق الشــارات الحمراء 
ثم مرحلة الإضراب الجزئي، ودخلوا في مفاوضات لم تسفر 
عن أي نتيجة، لإنهاء هذا الإضراب الذي سيتسبب في توقف 
العملية التعليمية في كافة الجامعات الحكومية، والذي جاء 
احتجاجاً على عدم صرف سلطة الحوثيين مرتبات الأساتذة 

الجامعيين منذ أربعة أشهر.
وأعلنت نقابــة الأكاديميين الجامعيين أنها ســتدخل في 
إضراب شــامل مفتوح ابتداء من اليوم السبت حتى تحقيق 
كافــة مطالبهــا وفــي مقدمة ذلك صــرف الرواتــب ووقف 
التعيينات غيــر القانونية في الجامعــات ووضع حد لحالة 
الفســاد المالي الذي يبدد موارد الجامعات بواســطة الإدارة 

الجامعية المعينة من قبل الحوثيين.

الأكاديميون يبدؤون اليوم الإضراب الشامل عن العمل 

اليمن: القوات الحكومية تحقق مكاسب عسكرية
في البلدات الغربية لمحافظة تعز 

4 يمنيين من معتقلي غوانتانامو وصلوا إلى السعودية
■ الريــاض ـ أ ف ب: وصل اربعــة معتقلين يمنيين في 

سجن غوانتانامو الأمريكي الخميس إلى السعودية.
وكانت العائلات في اســتقبال الاربعة وسط تأثر بالغ 
بعد اعوام من الفراق. واعلنــت وزارة الداخلية ان هؤلاء 

سيبقون في المملكة.
وقال احدهم وهو ســالم احمد هادي بن كناد انه يشعر 

بأنه »ولد من جديد« فور رؤيته افراد عائلته.
من جهه، قال محمد علي عبد الله باوزير »ســاعيد إلى 

عائلتي الخمسة عشر عاما التي فقدتها«.
والاثنــان الاخران همــا محمد رجب صــادق أبو غانم 

وعبدالله يحيى يوسف الشبلي.

واكدت الوزارة انه »ســيتم إخضاعهم للأنظمة المرعية 
بالمملكة والتي تشــمل استفادتهم من برامج مركز محمد بن 

نايف للمناصحة والرعاية«.
وأعلن البيــت الأبيض الثلاثــاء انه يعتــزم نقل عدد 
اضافي من المعتقلين في هذا الســجن إلى بلدان اخرى رغم 

رفض الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
واوضحت عائلة المعتقل باوزير انه امضى ســتة عشر 

عاما في غوانتانامو. 
ولم يف الرئيــس الأمريكي باراك أوباما بوعده بإغلاق 
معتقل غوانتانامو الذي انشــىء في كوبا اثر اعتداءات 11 

ايلول/سبتمبر 2001.

لكنه قلــص إلى حد بعيــد عدد المعتقلــين. فحين تولى 
منصبه في كانــون الثاني/يناير كان عددهــم 242 وبات 

اليوم 59 بمعزل عن عملية النقل الجديدة إلى الرياض.
والعثور على بلد مضيف لمعتقلي غوانتانامو امر صعب.

ففي نيســان/ابريل، أطلق سراح تسعة معتقلين يمنيين 
ونقلوا إلى الســعودية بعد ســنوات مــن المفاوضات مع 
الرياض. وتمنــع الحرب الأهلية في اليمــن اي عملية نقل 
للمواطنين إلى بلدهم الأصلي. ووفقــا لصحيفة نيويورك 
تايمــز، تخطــط ادارة اوباما لنقــل نحــو 20 معتقلا في 
وقت مبكر من العــام الحالي إلى إيطاليا وســلطنة عمان 

والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

أحد اليمنيين المفرج عنهم من سجن غوانتنامو لحظة استقبال أسرته له أمس بعد عودته إلى السعودية

باريس تنفذ عشرات»العمليات السرية« ضد مقاتلين في الخارج 

أولاند أعطى الضوء الأخضر لـ»اغتيال« 40 فرنسيا وأجنبيا على الأقل 
باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

صدر للصحافي الفرنسي فانسون نوزيل يوم أول أمس 
الأربعاء، كتاب تحت عنوان »الأخطــاء القاتلة« تناول فيه 
تفاصيل الحرب السرية التي تخوضها أجهزة الاستخبارات 
الفرنســية وقواتها الخاصة ضد المتطرفين والمقاتلين ضمن 

تنظيمات إرهابية منها »داعش«، خارج التراب الفرنسي.
ويروي الكاتب كيف أن الرئيــس أولاند أعطى تعليماته 
الواضحة لرئاســة هيئــة الأركان والمخابــرات منذ توليه 
بالقيــام بأعمال«التصفية الجســدية«  الســلكة في 2012 
و«اغتيال« الأشــخاص الذين يشــكلون خطــرا على »أمن 

ومصالح فرنسا« سواء كانوا مواطنين فرنسيين أو أجانب.
يذكر أن أولاند كان قد أقر في حوار أجراه معه صحافيان 
من جريدة لوموند، شــهر تشــرين الأول الماضي،بإعطائه 
أوامر شــخصية لاغتيــال »أربعــة متطرفين علــى الأقل« 
لتورطهم في التحريض أو تنفيذ هجمات ضد فرنســا. الأمر 
الذي أثار وقتئذ جدلا سياســيا كبيرا واستنكرت المعارضة 
اليمينيــة تصريحات الرئيــس واعتبرتها بأنها »إفشــاء 
خطير« لأسرار الدولة قد يعرض فرنسا لمزيد من التهديدات 

الإرهابية الإنتقامية.

لكن صاحب كتاب »الأخطاء القاتلة« أكد أن عدد المقاتلين 
أو الأشخاص الذين  تم اغتيالهم بأوامر من الرئيس تجاوز 
»40 شــخصا« كلهم  تمت تصفيتهم جســديا فــي عمليات 
سرية خاصة أو إثر عمليات قصف جوي من طرف الطيران 
الحربي الفرنســي. وأوضح الكاتب أن ما بين 2013 و2016، 
قامت أجهزة الأمن الفرنسية بتنفيذ »عملية سرية عسكرية 
واحدة على الأقل كل شهر«، وهو أمر قياسي لم تعرفه فرنسا 

منذ الخمسينات إبان حرب الجزائر.
وأفاد فانســون نوزيــل أن ولاية أولاند تشــكل منعطفا 
وتغيرا كبيرا مقارنة مع الرؤساء السابقين مثل جاك شيراك 
أو حتى نيكولا ســاركوزي، في ما يخص اســتخدام القوة 

وعمليات التصفيات الجسدية ».
كما يوضح الكاتب أن الرئيس أولاند  يتلقى بشكل يومي 
تقارير اســتخباراتية، كما أنه يلتقي برؤساء هيئة الأركان 
والمخابرات الذين يطلعونه على نتائج العمليات أولا بأول، 
كمــا »يقترحون عليه أســماء المقاتلــين أو المتطرفين الذين 
تم رصدهــم أو يتوجب تعقبهم من أجــل تصفيتهم«. وأفاد 
الكاتب نوفيــل أن الرئيس هو من يعطي »القــرار النهائي 
مــن دون التوقيع علــى أية وثائق رســمية« حول عمليات 
الاغتيالات. ويطلق على كل عملية اسم »أومو« أي »اغتيال«، 
ويتم تنفيذها إما عن طريق  شــخص واحد أو فرقة من عدة 

أشخاص من القوات الخاصة.    

ويشــير صاحب كتاب »الأخطاء القاتلــة« أيضا إلى أن 
وزارة الدفاع الفرنســية تفضل اســتخدام لفــظ »أهداف 
عدائية« فــي عمليات الاغتيالات التــي تخوضها أجهزتها، 
عوض  لفظ »التصفيات الجســدية«، كونها لا تستند لسند 
قانوني، ولأنهــا لا تحظى بموافقة البرلمان، وبالتالي قد يتم 
اعتبارها »أعمــال حربية« قد يتعــرض  منفذوها في وقت 
لاحق، للمســاءلة الجنائية والمحاكمة  في البلدان والمناطق 
التي جرت فيها عمليات الاغتيالات. كما  يشــير الكاتب إلى 
أن لفظ »العمليات العدائية« يشير إلى أن فرنسا في »عملية 
دفاع عن النفــس«، »وردة فعل وليس فعــل«، في القانون 
الدولي، وهو ما يقيها متابعة قانوية من طرف أشــخاص أو 

دول حتى أمام العدالة الدولية.
وخلص الكاتب فانســون نوفيل أن بعــض التصفيات 
الجســدية، في بعض المناطق لا ترتكز علــى أهداف  بعينها 
عبر تصفية مقاتلين أو جهاديين بعينهم، بل تتحول فقط إلى 
ردة فعل، للقوات الفرنسية من أجل الثأر لضحايا فرنسيين 
بعد هجوم إرهابي، أو عمليات احتجاز رهائن، أو استهداف 
مواطنين أو مصالح فرنسية، وبالتالي تصبح »عمليات قتل 
خارج القانون« الأمر الذي لا يجيزه القضاء الفرنســي بأي 
حال من الأحوال، بــل يعتبر أن كل متهم بتنفيذ جريمة مهما 
كانت فظاعتها، يســتحق محاكمة عادلــة، أمام هيئة قضاء 
مستقل. وبالإضافة إلى العمليات العسكرية  التي تستهدف 

بشــكل خاص مقاتلي تنظيم داعش في  ســوريا والعراق، 
تعمل وتتعقب القوات الخاصة الفرنسية متطرفين ومقاتلين 
فــي منطقة الســاحل الافريقــي، خاصة في تشــاد ومالي 

والنيجر وموريتانيا وليبيا.
وقد نجحت في تصفية عشرات القادة  الميدانيين التابعين 
لتنظيم »القاعدة فــي بلاد المغرب الإســلامي« في عمليات 

عسكرية سرية نفذتها فرق متدربة من القوات الخاصة. 
وأشــار الكاتب إلــى أن أجهــزة المخابرات الفرنســية 
والأوروبيــة تعــرف أن تنظيم داعش، يســتعين بعناصر 
ومقاتلــين أوربيــين، من أجــل تنفيذ هجمــات إرهابية في 
الدول الاوروبيــة خصوصا تلك المشــاركة ضمن التحالف 
الدولــي. وقام تنظيم داعش بتأســيس »كتيبة المهاجرين« 
في 2013 وضمت مئات المقاتلين من فرنســا وبلجيكا وألمانيا 
وبريطانيــا وهولاندا، بعضهم تبــوأ مناصب قيادية رفيعة 
في هرم المؤسسة العسكرية للتنظيم الإرهابي، مثل القيادي 
الفرنســي فابيان كلان، وماكسيم أوشــار المعروف باسم 
أبو علد الله الفرنســي، والبلجيكي أباعــود، الذي قتل في 
الضاحية الباريســية،  بعد قيادته للكوماندوس الذي نفذ 
هجمــات باريس المروعة والتــي راح ضحيتها أكثر من 130 

شخصا في نوفمبر تشرين الثاني 2015.
يذكر أن أجهزة  الأمن والمخابرات الفرنسية كانت عبرت 
مرارا عن خشيتها من عودة المقاتلين الفرنسيين من ساحات 

القتال في ســوريا والعراق من أجل تنفيذ هجمات إرهابية 
على أراضيها، وبالتالي تســعى منذ مــدة إلى »تحييد« هذا 
الخطــر الداهم عبر القيــام باغتيال أكبر عــدد منهم خارج 
فرنســا. وكانت أشــارت وزارة الداخلية إلــى نحو 1900 
فرنسي، التحقوا بتنظيم داعش وباقي التنظيمات المسلحة 

الأخرى منذ اندلاع الثورة السورية في 2011. 

الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

تقــدم الديمقراطيــون فــي مجلــس 
الشــيوخ بتشــريع يمنع انشاء سجلات 
الدين  أســاس  على  للمهاجرين  فيدرالية 
في محاولة لاعاقة مشروع ينوى الرئيس 
الأمريكي المنتخــب دونالد ترامب تنفيذه 
بعد اســتلامه مقاليد الســلطة في البيت 

الابيض.
وقال تسعة من اعضاء مجلس الشيوخ 
الديمقراطيين انهم قدموا مشــروع قانون 
التنفيذية من تســجيل  يمنــع الســلطة 

الناس على أســاس الديــن او العرق او 
الجنس او الســن او الاصــل القومي او 

الجنسية.
ميركلي  جيــف  الســناتور  واوضــح 
التنــوع في أمريــكا هو الســبب في  ان 
قوتها وليس ســببا لخلافاتها كما يعتقد 
الرئيــس المنتخب ترامب  مشــيرا إلى ان 
تحذيرية  طلقة  عن  عبارة  التشــريع  هذا 
لمحاولات الرئيس الجديد لانشــاء قاعدة 
بيانــات تمييزيــة للأمريكيــين، وقال:« 
ســنقاتله فــي كل خطوة علــى الطريق،  

وبأى وسيلة ممكنة ».
وتعهد ترامب خلال الحملة الانتخابية 
بإنشاء قاعدة بيانات لتعقب المسلمين في 

الولايات المتحدة، وقال لقناة » ان بي سي 
» في تشــرين الثاني/ نوفمبر 2015 بأنه 
بالتاكيد ســينفذ ذلك كما أكد في الشــهر 
الماضي ردا على ســؤال ما إذا كان سيعيد 
النظر فــي مقترحاته بمطالبة المســلمين 
بالتســجيل او منعهم من دخول الولايات 
المتحدة بأنه ســينفذ خططه لان الاحداث 

برهنت على صحة كلامه.
وقد تخلصــت وزارة الأمــن الداخلي 
رســميا، الشــهر الماضــي،  مــن نظــام 
التســجيل الوطني الــذى تم تجميده في 
عام 2011 وكان يســتخدم إلــى حد كبير 
لمتابعة الرعايــا الاجانب من البلدان ذات 

الاغلبية المسلمة.

ولاية  من  بوكر  كوركي  السناتور  واكد 
نيوجرســي ان التشــريع الذى تقدم به 
العديد من الديمقراطيين ســيوقف ترامب 
على  التعــدى  مــن  الاخــرى  والادارات 
الحرية الدينية عن طريق انشاء سجلات 
إلى  وبالاضافة  بالهجــرة،  متعلقة  دينية 
بوكــر وميركلــي، دعم اعضــاء مجلس 
بريان  وهم  الجديد  التشــريع  الشــيوخ 
اليزابيــث وارن  كاتــس مــن هــاواي، 
مــن ماساشوســتش،  بانى مــوراي من 
كما  فيرمانت  من  ليهي  وباتريك  واشنطن 
دعم المرشح الرئاســي السابق السناتور 
بيرني ســاندرز من فيرمانت التشريعات 

بقوة.

الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي يقترحون تشريعا
يمنع ترامب من  تنفيذ مشروع » تسجيل بيانات المسلمين« 

لندن ـ  »القدس العربي« 

من محمد المذحجي:

بعد تبــادل الاتهامات بــين روحاني 
بالتورط  القضائيــة  الســلطة  ورئيس 
في ملفــات فســاد كبيرة وفي مؤشــر 
البيت  على احتــدام الصراع في عمــق 
المتحدث باسم  الداخلي الإيراني، صرح 
مجلس صيانة الدستور الإيراني )الذي 
يشــرف بالمطلق على جميع الانتخابات 
في البــلاد ويعتبــر المرجع الرئيســي 
لتحديد مؤهلات المرشحين والسماح لهم 
بالترشح(، عباس علي كدخدائي، إنه لا 
ضمان للســماح للرئيس أن يشارك في 

الانتخابات الرئاسية لولايته الثانية.
»مشرق  لموقع  الخاص  حديثه  وخلال 
نيــوز« المقرب مــن الجهــاز الأمني في 
أكــد عبــاس علي  الثــوري،  الحــرس 
كدخدائي أنه لم ولن يوجد أي ضمان في 
حتى  له  للسماح  الرئيس  مؤهلات  تأييد 
يشارك في الانتخابات الرئاسية لولايته 

الثانية.
وشدد على أنه سيتم دراسة مؤهلات 
رئيــس البلاد بدقة ومــن جميع الزوايا 

للانتخابــات الرئاســية المقبلــة المزمع 
إجراؤهــا 19 أيار/ مايــو المقبل، مضيفاً 
أن ذلــك جزء مــن صلاحيــات مجلس 
صيانة الدستور، وأنه خلال الانتخابات 
الماضية جرى المجلس على نفس السياق.

الرئيس  إقصــاء  إمكانيــة  وحــول 
من المشــاركة في الانتخابــات لولايته 
الثانية، قــال كدخدائي إنــه من الممكن 
أن يحصــل ذلــك، كما تم إبعــاد بعض 
الفائزيــن في الانتخابات التشــريعية 
ســابقاً بعــد أن ثبــت لمجلــس صيانة 
الدســتور أن الفائزين هــؤلاء ما كانت 

لديهم المؤهلات اللازمة.
وقــال المتحــدث باســم الحكومــة 
الإيرانــي، محمــد باقــر نوبخــت، إن 
الحديث عن إقصاء الرئيس من المشاركة 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو كلام 

فارغ وغير منطقي وفي غير محله.
واعتبــر أحــد القــادة الإصلاحيين، 
عبــاس عبدي، خــلال حديثــه لوكالة 
إرنــا للأنبــاء الرســمية، التصريحات 
حــول إقصاء الرئيس من المشــاركة في 
الانتخابات، بأنها تنجم عن عدم التحلي 
من  الصحيحة  القــراءة  وعدم  بالحكمة 
النظــام السياســي في إيــران، مضيفاً 

أنــه مــن المعيــب أن يرفــض مجلس 
صيانة الدســتور ترشــح رئيس البلاد 
المرشــد  يتدخل  وبعدها  للانتخابــات، 
الأعلى الإيراني ويقــول لهم إنه حفاظاً 

على مصالح البلاد يسمح له بالمشاركة.
الإيراني،  الأعلى  المرشــد  ويشــرف 
علــي خامنئــي، بالمطلق علــى مجلس 
صيانة الدستور ويعين 6 من أعضاء هذا 
المجلس مباشرة، وبينما يعين 6 آخرين 
مــن أعضائه مــن قبل رئيس الســلطة 

القضائية الذي ينصبه خامنئي نفسه.
وعلى بعد 4 أشهر فقط من الانتخابات 
الرئاســية المقبلة، وبعد كشــف رئيس 
كتلة الشــفافية الاقتصادية في مجلس 
النــواب الإيرانــي، محمــود صادقي، 
تورط رئيس السلطة القضائية، صادق 
لاريجاني، فــي ملف فســاد اقتصادي 
بمبلــغ 10 تريليونــات ريــال إيراني، 
أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية، 
غلام حسين محسني إيجئي، أن رئيس 
حملة حسن روحاني الانتخابية ووزير 
الصناعــة والمناجم الحالــي الإيراني، 
محمد رضا نعمت زادة، متورط في ملف 
فساد لتمويل حملة روحاني الانتخابية 

بمبلغ 1000 مليار تومان. 

مجلس صيانة الدستور الإيراني: لا ضمانة للسماح 
لروحاني بالمشاركة في الانتخابات لولاية ثانية

■ مدن  ـ  وكالات: كرمت تركيا الجمعة الشرطي الذي حال 
دون وقوع مجزرة في مدينة ازمير غرب تركيا، وودعته وداع 
الابطال، فيما تشــير التقارير إلــى ان منفذ هجوم ليلة راس 

السنة في اسطنبول لا يزال في المدينة.
وبعد 75 دقيقة من دخول تركيا العام الجديد، شن مسلح 
هجوما على ملهى رينا الليلي في مدينة اســطنبول ادى إلى 

مقتل 39 شخصا من بينهم 27 اجنبيا.
وبعد أربعة أيام من ذلك الهجوم، وتحديدا الخميس فجر 
مسلحون سيارة مفخخة أمام مدخل محكمة في مدينة ازمير 

واشتبكوا مع الشرطة.
وقتل في الهجوم رجل شرطة وموظف في المحكمة اضافة 
إلــى اثنين من المهاجمين، بينما فــر مهاجم ثالث. واصيب في 

الهجوم تسعة اشخاص إلا ان حالتهم ليست خطرة.
وبينمــا أعلن تنظيم الدولة الاســلامية مســؤوليته عن 
هجوم اســطنبول ـ في اول إعلان رسمي للتنظيم عن هجوم 
كبير فــي تركيا ـ القــت الحكومة باللوم علــى حزب العمال 

الكردستاني في هجوم ازمير.
واشاد مســؤولون اتراك وعلى رأسهم رئيس الجمهورية 
رجب طيب اردوغان ببطولة الشرطي فتحي سيكي الذي قتل 
في ازمير وحال تدخله دون ســقوط عــدد اكبر من الضحايا 

عندما اوقف السيارة المفخخة وطارد المسلحين.
ووصف اردوغان الشــرطي الجمعة بـ»البطل الذي رمى 
بنفســه كالاســد على احد الإرهابيين بالامس وهو يعلم ان 
مصيره الشــهادة«. واضاف »الاســلحة والقنابل والذخائر 
التي ضبطت فــي المكان تكشــف ان الإرهابيــين انما كانوا 

يبغون ارتكاب مجزرة كبيرة«.
واتهــم أردوغــان اطرافا لم يســمها بدعــم منفذي هذه 

الهجمــات. وقال في هذا الصدد »البعض يدعم هذه المنظمات 
الإرهابية ويسلحها ويرسلها إلى تركيا«.

وقال رئيس الحكومة بن علي يلديريم في وقت متاخر من 
الخميس ان الشــرطي »حال دون وقوع كارثة عندما ضحى 
بحياته ليقــوم بعمل بطولي عظيم ويتمكــن من قتل هؤلاء 

الذين يرتكبون هذه المؤامرات الجبانة«.
وقال وزير العدل بيكر بوزداغ الذي شــارك في المراســم 
انــه تم اعتقال 18 شــخصا لعلاقتهم بالتفجيــر وتم تحديد 
هوية »الإرهابيين« الذين قال انهم خططوا لاشــاعة الفوضى 
في المحكمة. وصادرت الشــرطة رشاشي كلاشنيكوف وسبع 
قاذفــات صواريــخ وثماني قنابــل يدوية ما يشــير إلى ان 

المسلحين كانوا يخططون لتنفيذ هجوم اكثر دموية.
وشارك الآلاف في التصفيق في مشاهد مؤثرة عند اخراج 
نعش ســيكي من محكمة ازمير قبل تأبينه في ساحة كوناك 

الشهيرة في ازمير، في بادرة نادرة خلال جنازة.
وســينقل جثمانه بعد ذلك إلى بلدته ايلازيغ شرق البلاد 

لمواراته الثرى.
وتصنــف انقرة وواشــنطن وبروكســل حــزب العمال 
الكردســتاني على انه منظمة إرهابية. ويشن الحزب تمردا 

مسلحا ضد الحكومة التركية منذ 1984.
وتعتبــر مدينة ازميــر التي نادرا ما تشــهد أعمال عنف، 
ثالث اكبر المدن التركية وهــي بوابة لمجموعة من المنتجعات 
الســاحلية الفخمة على بحر ايجه. وتقــع غربي تركيا على 
مســافة بعيدة من مســرح عمليات الحزب في جنوب شرق 
تركيا. ودعــا يلديريم الاتراك إلى مواصلــة حياتهم كالمعتاد 
رغم البدايــة الدامية للعام الجديد بقولــه »يجب ان لا يغير 
مواطنونا سير حياتهم الطبيعية، لأنهم إذا فعلوا ذلك فإنهم 

سيخدمون أهداف الجماعة الإرهابية«.
واضاف »انهم يريدون وقــف حياة الناس وزرع الخوف 

وتدمير قيم البلاد«.
وتسعى الســلطات التركية إلى القبض على منفذ الهجوم 
على الملهى في اســطنبول الذي تمكن من الفرار بعد ان اطلق 

120 عيارا ناريا على المحتفلين براس السنة الجديدة.
وفيما شددت الســلطات الاجراءات على حدودها البرية 
والبحريــة لمنع المهاجــم من مغادرة البــلاد، ذكرت صحيفة 
حرييت ان المحققــين يعتقدون ان منفذ الهجــوم لا يزال في 
اســطنبول. وقالت انه عقب الهجوم امضى المسلح الليل في 
مقهى في منطقة زيتنبورنو فــي المدينة. واخذ مبلغا من المال 

من صاحب المقهى وغادر برفقة شخصين.
وربما تمكن المهاجم من الفرار بالاختباء بين ســيارتين في 

موقف السيارات مستفيدا من الفوضى التي اعقبت الهجوم.
وذكــرت صحيفة »خبرتــورك« اليوميــة ان المهاجم كان 
لا يــزال متواجدا حتى عند وصول الشــرطة إلى ملهى رينا، 

واندس بين مجموعة من 10 ناجين تم اخلاؤهم من الملهى.
ولم تكشف السلطات التركية عن اسم المسلح، إلا ان نائب 

رئيس الوزراء فريسي كايناك رجح ان يكون من الاويغور.
ويعيــش معظم الاويغــور، وهــم اقلية مســلمة ناطقة 

بالتركية، في مقاطعة شينجيانغ الصينية.
واعتقل نحو 40 شخصا في اســطنبول وازمير لعلاقتهم 

المحتملة بهجوم اسطنبول.
وتأتي الهجمات الأخيرة فيما شهدت تركيا عاما دمويا في 
2016 وقعت خلاله العديد من التفجيرات التي ادت إلى مقتل 
المئات والقيت مســؤوليتها على المســلحين الأكراد وتنظيم 

الدولة الإسلامية.

أردوغان يصفه بالشهيد والجمهور صفق لدى خروج جثمانه من المحكمة

تشييع شرطي ضحى بحياته في إزمير و»أحبط مجزرة جديدة في تركيا«

قيادية في حزب ميركل تنقل هدية لها من لاجئ إيراني
■ ناونهــايم )ألمانيــا(  ـ  د ب أ: تســلمت يوليــا كولكنر، 
الرئيســة المحليــة للحزب المســيحي الديمقراطــي في ولاية 
راينلاند ـ بفالتس الألمانية، هدية من لاجئ إيراني لتسليمها 

للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وكان طالب اللجوء الإيراني ســعى لإرسال الهدية، وهي 
عبارة عن لوحة نحتية، إلى ديوان المستشارية في برلين عبر 
البريد في كانون أول/ديســمبر الماضــي، إلا أن الطرد الذي 
ســلمه لأحد مكاتــب البريد فــي مدينة ناونهــايم في ولاية 
راينلاند-بفالتــس تســبب في جلب وحدة شــرطية مكونة 
من 9 رجال شــرطة وكلب متخصص في الكشــف عن المواد 

المتفجرة بعدما ارتابت موظفة البريد في الطرد.
وتســلمت كلوكنر الهدية من الفنان الهاوي وأســرته في 

ناونهــايم. ويريد الإيراني بهــذه الهدية التعبير عن شــكره 
للمستشارة ميركل على استعدادها لمساعدة اللاجئين.

وتعتــزم كلوكنر تســليم الهديــة لميركل الأســبوع المقبل 
خــلال اجتمــاع مغلق للحــزب المســيحي الديمقراطي الذي 
تتزعمــه ميركل علــى المســتوى الاتحادي فــي مدينة بيرل 

بولاية زارلاند.
وتظهــر على اللوحة المنحوتة من الخشــب يــدان تمتدان 
لبعضهمــا البعــض وعلمــا ألمانيــا والثــورة الســورية ذي 
النجمات الثلاثة، وكُتب أعلى اللوحة عبارة »شعور طيب ».

وقالت كلوكنر فــي بيان: »هذه بادرة طيبة أســعدتني«، 
موضحة أنها أعلنت لذلك اســتعدادها لتوصيل هدية طالب 

اللجوء الإيراني إلى المستشارة.
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مصر اليوم

عرائس الماريونيت
»لا ينتهــي الكلام عن جزيرتــي تيران وصنافير، وحســب محمد نور 
فرحات في »المصري اليــوم« لا الحكومة تملك إحالــة الاتفاقية للبرلمان، 
ولا الاتفاقيــة ذاتها أصبحت موجودة قانونا، ولا البرلمان يملك مناقشــة 
صك منعدم أحيل إليه ممن لا يملك. يتســاءل الكاتب هل سيقتنع أحد في 
مصر أن هذا الســيناريو يجري عفو الخاطــر؟ أم أن هناك أصابع تحرك 
عرائس الماريونيت تقبع خلف الســتار في ظلام دامس يدير أمر السياسة 
والتشــريع؟ الأصابع نفسها التي تحرك عرائس المشــهد المصري منذ بدأ 
القصاص من الثورة. نفســها التي وقفت وراء إصــدار قانون الجمعيات 
الأخير، وقانون المؤسســات الصحافية الذي يحكم قبضة الدولة عليها، 
وتســعى إلى تعديل قانون السلطة القضائية لإحكام سلطة الرئيس على 
تعيين رؤســاء هيئاتها. الأغلبية المصطنعة الغاشــمة لا تصنع إلا قوانين 
غاشمة. المحكمة الإدارية العليا حددت جلسة قريبة )يوم 16 يناير/كانون 
الثاني( للفصل في طعن الحكومة. ماذا كان يضير الحكومة أن تنتظر حتى 
يقــول القضاء كلمته النهائية؟ ما حدث هــو محاولة من الحكومة للتأثير 
على القضــاء. المادة 184 من الدســتور تجعل التدخل فــي عمل القضاء 
جريمة لا تسقط بالتقادم. صحيفة الحالة الجنائية للحكومة أضيفت إليها 
جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وجريمة التدخل في ســير العدالة. 
ليس غريبا أن يصدر تصريح من هنا أو هناك، يبرر ســلوك الحكومة ممن 
لديهم جــرأة غريبة على الإفتاء في الدســتور، دون علــم أو معرفة، بل 
دون أن يقرأوه. ولكــن أن يصدر تصريح بهذا المعنــى من رئيس اللجنة 

التشريعية فهو ما يجب أن نتوقف عنده«. 

ماذا لو أن الجزيرتين سعوديتان؟
كتب كثيرون فــي قضية تنازل مصــر عن جزيرتي تيــران وصنافير 
للمملكة العربية الســعودية، قــال البعض إن الجزيرتين ســعوديتان، 
وراحوا يدافعون بكل الوســائل عن آرائهم، إلى درجة التخوين والطعن 
في وطنية من يتمســكون بملكية الجزيرتين ويرفضون التخلي عن جزء 
من ترابهم الوطني، في ســابقة أظن إنها لم تحدث مــن قبل في التاريخ. 
هذا ما يراه جلال الشــايب في »البديل«، ويواصــل كلامه، وقال البعض 
الآخــر إن الحكومة لا تملك حــق اتخاذ قرار التنازل عــن الجزيرتين، ولا 
حتى باستفتاء شعبي، لأنه لا استفتاء على السيادة، ولأن الأرض ليست 
ملكا لهذا الجيل فقط، وإنما لكل الأجيــال القادمة، وأكدوا أحقية مصر في 
الجزيرتين ودعوا نواب الشــعب إلى عدم التفريط فيهما، واســتندوا في 
ذلك إلى حقائق التاريخ. الحقائق تعلــو على الآراء مهما كانت وجاهتها، 
وحقائق التاريخ تقول إنه لا توجد أي وثيقة رسمية تثبت ملكية السعودية 
لجزيرتي تيران وصنافير، ولم يثبت على الإطلاق ممارسة السعودية لأي 
عمل من أعمال الســيادة على الجزيرتين منذ إعلان تأســيس المملكة عام 
1932، ولا يوجــد أي نص مكتوب وموقع بين مصر والســعودية يثبت أن 
المملكــة تنازلت أو ســمحت لمصر، بموجب ملكيتهــا للجزيرتين بالوجود 
العســكري عليهما، وكما هو معلوم فــإن القانون الدولــي لا يعترف إلا 
بالنصوص المكتوبة والموقعة من الطرفين في مثل هذه الحالات، ومندوب 
مصــر الدائم لدى الأمم المتحدة أكد أمام مجلس الأمن الدولي عام 1954 أن 
مصر تفرض ســيادتها على جزيرتي تيران وصنافير منذ عام 1906، وهو 
أمر ثابــت تعززه كل الخرائــط المصرية الصادرة منذ هــذا التاريخ، ولم 
يبد مندوب الســعودية أي اعتراض على تأكيد مندوب مصر أن جزيرتي 
تيران وصنافير مصريتان. كما أن السعودية في ظل حالة العداء المستعر 
التي كانت بينها وبــين مصر أثناء حرب اليمن في عهد الرئيس جمال عبد 
الناصر، لم تطالــب مصر ـ ولو لمرة واحدة ـ باســتعادة الجزيرتين، ولم 
تطلب اللجوء إلى التحكيم الدولي للفصل في هذا الموضوع«. وعندما عقد 
الرئيس أنور الســادات معاهدة كامب ديفيد عام 1978، واتفاقية السلام 
مع إسرائيل عام 1979، شملت الترتيبات الأمنية جزيرتي تيران وصنافير 
باعتبارهما جزيرتين مصريتين طبقا للحــدود المصرية المعترف بها دوليا 
ولدى الأمم المتحدة. وبالتأكيد إذا كان لدى إســرائيل شــك ولو بنســبة 
1٪  في أن الجزيرتين ســعوديتان، كانت قد رفضت عودتهما للســيادة 
المصريــة، كما فعلت مع طابا، خاصة وأن جزيــرة تيران في غاية الأهمية 

للأمن القومي الإسرائيلي«. 

إرث غير مطمئن
رصــد بعض الظواهر التي شــهدتها مصر في ســنوات مــا بعد ثورة 
يناير واســتدعاء الإرث السياسي خلال تلك الحقبة يبدو كاشفا لحجم ما 
أصابنا من تــرد في هذا المضمار، وفق ما يرى البعض منهم فاروق جويدة 
في »الأهــرام«: »النخبة المصرية خرجت بهزيمة ســاحقة في صراعها مع 
الإخوان المســلمين بعد قيام ثــورة يناير/كانون الثانــي ورحيل النظام 
الســابق، وحالة الفراغ السياســي الرهيب الذي ســيطرت عليه جماعة 
الإخوان وأطاحت بالنخبة واستولت على زمام الحكم. كما أن الدولة بكل 
مؤسســاتها وفي مقدمتها الجيش والشرطة كانت تقود معركة ضارية في 
سيناء ضد الإرهاب، حرصا على وحدة الوطن، وفي الوقت نفسه تحاول 
إنقاذ ما يمكــن إنقاذه من مؤسســات الدولة الاقتصاديــة والاجتماعية 
والثقافية، في ظل حرص شديد على الحالة الأمنية الداخلية التي وصلت 
إلى ما يشبه الفوضى بعد ثورة يناير، وهنا غاب البعد السياسي عن فكر 
الدولة أمام ضرورات أهم وظروف أصعب. أمام حالة الفراغ السياسي في 
الشــارع المصري حاول رأس المال أن يحجز مكانا وسط هذا الفراغ، حيث 
قام رجال الأعمال في خبطات سريعة بإنشاء بعض الأحزاب التي افتقدت 
الفكر والأســلوب والمنهج، وتحولت إلى أحزاب شخصية بأساليب إنشاء 
الحزب الواحد نفسها من الدولة، وكان الفرق أن هذا حزب أقامه مسؤول 
في الســلطة، وهذا حزب أقامه رجل أعمال بأمواله. وكما فشــلت أحزاب 

السلطة لحقت بها أحزاب رأس المال، وكان هذا تأكيدا على فشل كل تجارب 
الأحزاب الفوقية التي خرجت من جلباب سلطة القرار، أو من جيوب رأس 
المال. ويخلص جويدة إلى أننا أمام تجارب فاشلة في العمل السياسي، ما 
بين الحزب الواحد أو الأحزاب الكرتونية والمالية، التي اســتغلت ظروف 
ومنــاخ الفراغ السياســي، لذا يمكن القــول إننا لم نمــر بتجربة حزبية 

حقيقية إلا ما كان قبل ثورة يوليو/تموز وأحزاب مصر القديمة«.

خرائب يناير 
ونحن على أعتاب حلول الذكرى السادســة لثورة 25 يناير، يتساءل 
الكثيرون حــول ما جنيناه منهــا، ويتولى الإجابة أحد أبــرز أعداء تلك 
الثــورة، دندراوي الهواري في »اليوم الســابع«: »بعيدا عن شــيفونية 
اتحاد ملاك الثورة ودراويشــها ومنشــديها الذين يصدحــون ليل نهار 
بتراتيــل معجزات 25 ينايــر، تعالوا نؤكد على حقيقــة واضحة وضوح 
الشــمس في كبد الســماء، أن لكل عمل نتائج إيجابية كانت أو ســلبية، 
ونطرح الســؤال الوجوبي: ما هــي النتائج الإيجابية لثــورات الربيع 
العربي في مصر وتونس وســوريا وليبيا واليمن؟ الإجابة أعزائى القرّاء 
لا تحتاج إلى جهــد خارق في البحث، والتنقيــب، ولا تحتاج إلى قريحة 
العباقرة في اســتخلاص النتائج، فكل ما أفرزته ثــورات الربيع العربي 
)على عينك يا تاجر(، خراب ودمار شامل، وقتل وذبح وتشريد وفوضى، 
ودول اقتربت من إزالة اســمها من الخرائــط الجغرافية، ورغم ذلك كله، 
تجد كهنة الثورة ودراويشــها من الذين حولوها إلى دجاجة تبيض لهم 
ذهبا، يؤكدون أن الثورة معجزة ســماوية توازي معجزات نزول الوحي 
ومن قبله الرســالات الســماوية. طبعا لهــم الحق فــي أن يروها كذلك، 
فالثورة بالنســبة لهم نقلتهم من القاع إلى صدارة المشهد العام، وجعلوا 
منها دجاجة تبيض ذهبا، وأحيانا بقرة حلوبا تدر لهم الشــهرة والسلطة 
والمال والسفر للخارج، هؤلاء وفقا للكاتب لا يرون في الثورات أنها دمرت 
ســوريا وليبيا واليمن، ورفعت سقف المعاناة والألم والعذاب للمصريين، 
بعدما تســببت في انهيار الاقتصاد، وزرعت البلاد بالإرهابيين، ومكنتهم 
من الوصول للحكم، وما يعانــي منه المصريون حاليا، مضاعفات خطيرة 
ناجمة عن كارثة الثورة الينايرية، وإذا لم يعجبك هذا المنطق، فعليك بلغة 
الأرقام وحصر الحصاد المر لنتائج الثورة، سواء في الداخل أو التهديدات 

الخارجية«.

الشك ضار بالمستقبل
»كيف يمكن لنا أن نفسر حملات التشكيك الموجهة للحرب على الفساد 
التي حققت نتائج مدهشــة في الأســابيع الأخيرة وفق رؤية محمد عبد 
الهادي علام رئيــس تحرير »الإهــرام«؟ لا أدري كيف يمكــن أن نطالب 
بمواجهة الفساد وقطع دابر المفســدين في مجتمعنا، ثم ننهك أنفسنا في 
مجادلات عبثية عن القضايا التي ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية، وتباشر 
النيابــة العامة التحقيقات فيها. مبعث القلق على مســتقبل هذا البلد هو 
تلك الحالة المزمنة في تصدير الشكوك مع كل موقف، وزاد على الحوارات 
العبثيــة المتنامية تلــك النافذة المفتوحــة، وأعني بها مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، التي تحيــل أي قضية إلى حالة من الجــدل العقيم بين أكثر 
من فريق، واحد يتبنى نظرية المؤامــرة، ويحاول أن يقيم برهانا على أن 
الدولة تديرها مؤامرة كبرى، يشارك فيها كل مسؤوليها، وأن كل ما يجري 
من عمليات ضد الفســاد هو مجرد غطاء لأشــياء أخرى غير مشــروعة. 
وهناك فريق آخر لا يرى أي واقعة فساد سوى جانب واحد ويهيل التراب 
على الصــورة الكاملة، وهو ما يوجد تشويشــا يصعب إصلاحه، ويدفع 
بكثيرين إلى اليأس من الإصلاح، أو على الأقل يخفض من عزيمة المواطن 
على المشاركة في تعقب الفساد، سواء بالفعل الإيجابي بالإبلاغ أو التنبيه 
إليه، أو عن طريق بــث روح الإيجابية والمثابرة في مواجهة تلك الظواهر 
السلبية، التي ســكتنا عنها عقودا، ثم ارتدت إلينا اليوم في صورة تراكم 
بغيض، وغير معقول من المشــكلات المزمنة التي لم يعــد الصمت إزاءها 
مقبولا أو خيــارا. إننا في حاجة إلى تقييم جاد لأوجه الفســاد المختلفة، 
وطبيعة الأشــخاص المتورطــين أو المتهمين في تلك القضايــا المفزعة في 

تفاصيلها، وفي وظائف الضالعين فيها«.

إعلاميون وجهلة
»في ظل أزمة اقتصادية هي الأقســى، تجد مشــاهد مدهشــة لن تراها 
غالبا ســوى في مصر. إعلاميون يطلون علينا فــي الفضائيات لينتهروا 
الشــعب بسبب شكواه من غلاء الأســعار، أو من صعوبة المعيشة، وربما 
يعايــره البعض بالفقر والجهــل. مواطن غلبان يشــكو باكيا من تدهور 
المعيشــة لمذيعة، فتنهره مواطنة أخرى يبدو عليهــا ملامح العيش المريح 
وتتهمه بالجهل ثم ترحل. هذه المشــاهد القاسية وفقا لنادين عبد الله في 
»المصري اليوم« ليست سوى نتاج لانتشار رسالتين قائمتين على الخوف 
والتخويف، تسربتا بشكل لافت للانتباه عبر وسائل الإعلام٬ وعن طريق 
بعــض ضيوف الفضائيات٬ وبعض نواب الشــعب والمســؤولين في ظل 
ما يبدو أنه ترحيــب للنظام معهما. تخاطب الرســالة الأولى الأغنياء أو 
المرتاحين ماديا، لتقنعهم بأن الأجدى هــو التقوقع على الذات والانعزال 
داخــل »فقاعات« بل وتقوية جدارها للاحتماء مــن الواقع البائس أو من 
الشعب الفقير الجاهل. وهي رسالة تحتوي على أخرى ضمنية مفادها أن 
الأجدى هو تقديم التأييد في كل شــيء مقابل الحفاظ على السور الفاصل 
والحماية مــن »الوحوش البشــرية« المحيطة. أما الرســالة الثانية فهي 
موجهة لفقراء الشعب أو المتعبين ماديا، وهي تأتي لتؤكد لهم أن الأزمة هي 
ببساطة فيهم لأنهم فئة من شعب خامل وكثير الشكوى. وهي أيضا رسالة 
تحوي على أخرى مبطنة فحواهــا أن الفقير عالة على الدولة والحكومة، 
ومن ثم فليس له حق مساءلتها. والحقيقة هي أننا هنا أمام رسائل مضللة 

لأن الانعزال لن يحمي من يســعى إليه، فالسفينة حين تتهاوى تغرق بكل 
من فيها بلا تمييز. كما أن تصوير أن المشــكلة في الشــعب فحسب وليس 
في نمط إدارة الأمور لن يحل واحدة مــن أزمات هذه البلد، فبالأمل تحيا 

البلدان وليس بالتخويف«.
 

عقوبة المراقبة
قال مصدر مسؤول في مديرية أمن القاهرة، إن عقوبة المراقبة الصادرة 
ضد أحمد ماهر، مؤســس حركة 6 إبريل، لمدة 3 سنوات، تبدأ عقب إطلاق 
سراحه مباشرة، وتتم في قسم الشرطة الذي خرج منه، إذ يتوجب عليه 
المبيت في القســم يوميا دون اســتثناء من غروب الشمس إلى شروقها، 
موضحا أنه في حــال وجود ظرف طارئ، ســواء كان مرضــا أو غيره، 
يحصل على موافقة من رئيس مباحث القســم بالاستئذان في ذلك اليوم 
فقــط. كان ماهر قد أنهى إجراءات خروجه من قســم شــرطة القطامية، 
أمــس، بعد انقضاء فترة عقوبته في قضيتــي التعدي على مجندي الأمن 
المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابديــن، والتعدي على ضابط ترحيلات 
فــي المعادي. وأضاف المصدر أن ماهر ملزم بإخطار القســم بأي تعديلات 
أو تغييرات تطرأ على محــل إقامته، والتوقيع في نمــوذج المراقبة الذي 
يحــرره كل مفرج عنه في القســم، كمــا يوقع عليه رئيــس المباحث في 
حضوره. وأوضــح أن عقوبة المراقبة من التدابيــر الاحترازية التي نص 
عليها قانون العقوبات، وتقضى بها المحاكم ضد المحكوم عليهم في قضايا 
الأمن العام، لضمان عدم عودتهم لارتكاب الجرم نفســه مرة أخرى. وقال 
الدكتور شوقى الســيد، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن القانون 
نظم العقوبات الأصلية للجرائم الجنائية، كما وضع أيضا نصوصا تسمى 
الإجراءات التابعة للحكم، ومنها الوضع تحت المراقبة لمدة محددة تقضي 

المحكمة بها«.

صدق جنينة وكذب النظام
أثبت حادث انتحار المستشــار وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة، 
أن المستشــار هشــام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، 
كان مستهدفا من دبابير الفساد المنتشــرة، التي أعادت إنتاج نفسها كما 
تشير »الشعب« بعد دحر عبدالفتاح السيسي، الاخوان عن سدة المشهد، 
خصوصا بعد أن رفض الرجل أن يصمت أو يجاري رموز هذا الفساد ومن 
يحميهم. وتســاءل جنينة عن رأي من شــككوا في تقديراته للفساد، بعد 
الكشــف عن قضية الرشــوة الكبرى، وقال: »هل أدركوا حجم الفساد؟«، 
وأكد في الوقت نفســه أنه لا يريد أن يبخس رجال هيئة الرقابة الإدارية 
حقهم، »لكن ما تم الكشــف عنه أقل كثيرا مما يجب كشــف الغطاء عنه«. 
وجدد جنينة، تأكيده التمســك بالرقم الذي ذكره حــول تقديرات حجم 
الفســاد، والبالغ نحو 600 مليــار جنيه في الفترة مــن 2012 إلى 2015. 
وتابع: »بل الجديد أن هــذه التقديرات تتعلق بأربعة عشــر قطاعا فقط 
داخل الدولة دون سائر القطاعات«، وشــدد على أن »الكشف عن قضايا 
فســاد يعزز مصداقيــة النظام، والفســاد هو الحاضنــة الطبيعية لنمو 
الإرهاب بســبب غياب المســاءلة. وفجر الرئيس السابق للجهاز المركزي 
للمحاسبات مفاجأة بشأن قضية الفساد في مجلس الدولة، قائلا: »تلقينا 
شكاوى من مستشــارين في مجلس الدولة قبل نحو 4 سنوات، وطالبنا 
بتمكين الجهاز من الرقابة وممارســة دوره لفحص الشكوى، ولم نتمكن. 
ورأى جنينة أن هناك هجمة شرسة على مجلس الدولة في الفترة الحالية. 
وأضــاف أنه لا يفهم مبرراتها وتوقيتها، خاصــة بالتزامن مع حكم تيران 
وصنافير، خاصة أن الكثير من وقائع الفساد كانت معلومة منذ سنوات«.

مطلوب وكلاء جدد
»يعتمد الصليبيون المعاصرون منهج » الإســلام ضد الإســلام » الذي 
أوصى به بعض مفكريهــم وقادتهم، ويقتضي هــذا المنهج الذي يفضحه 
حلمــي قاعود في »الشــعب« مزيدا مــن القوة بالاســتغناء عن تجييش 
الجيوش، والتدخل فقط عند الضرورة، فهناك وكلاء مسلمون مخلصون 
يقومون بالقتال نيابة عنهم ضد بني دينهم وعقيدتهم ووطنهم، ويحرزون 
انتصارات كبيــرة على مدار الســاعة قتلا وتدميرا وتهجيــرا ونزوحا. 
ولم يكن ســقوط حلب بعد تدميرها بطائرات الاحتلال الروسي المتقدمة 
وطائرات البراميل البعثية، والجيش الإيراني والميليشــيات المجوســية 
واســتخدام القنابل العنقودية وغــاز الكلور و«النابالــم«؛ إلا نموذجا 
لإنســانية الصليبيين الجدد ووكلائهم في المنطقة العربية والإســلامية. 
دور الصليبيين في المنطقة معروف، وإن كان بعض خدام الأنظمة العربية 
يحاولــون إنــكاره، أو التقليل من شــأنه، ولكن أهل الصليب أنفســهم 
يعترفون بدور عواصمهم وزعمائهم في القتل والتدمير. فقد أكد كاردينال 
النمسا كريستوف شونبورن تورط الدول الغربية في الحروب الدائرة في 
منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن هدف هذه الحروب الهيمنة والسيطرة 
وتمزيــق المنطقة. وقال شــونبورن في تصريحــات صحافية إن »الغرب 
أســهم في إشعال فتيل الحروب في ســوريا والعراق والشرق الأوسط«، 
مشيرا إلى أن مستودعات الأســلحة الكبيرة في الغرب تشكل داعما مهما 
لمناطق الحروب. في الوقت نفســه، أكد حزب تجمع شتروناخ النمساوي 
المعــارض أن ما يجرى في ســوريا »صنــع خارجها« بإشــراف أمريكي 
بريطاني وفرنســي، وبدعم من دول إقليمية. يتابع الكاتب، الصليبيون 
يضحكون على العرب والمســلمين السذج بأنهم يقفون إلى جانبهم. فريق 
يؤيد الوكلاء الخدم، ويصنع القواعد والمليشيات، وفريق آخر يعد بالدعم 
المــادي أو وقف إطلاق النار، ولكنه يكتفي بالكلام والحديث عن المعارضة 
المعتدلة والأخرى المتشــددة، ويمنع وكلاءه خارج دائرة القتال من تقديم 
العون الفعال والســلاح المؤثر، والعرب أو المســلمون السذج ينتظرون 

الفرج على يد قاتليهم«. 

نهاية شهر العسل
»خلال 6 أشــهر، شهد الشــارع المصري، على غير العادة، 3 وقائع ذبح 
لأقباط، لخلافات مالية، أو أســباب جنائية أخرى، لكن طريقة وأســلوب 
تنفيذ الجريمة تحمل، كما تشير »المصريون«، رسالة شديدة اللهجة، كون 
عملية الذبح تتم على طريقة مقاتلي تنظيم »الدولة«. ورصد تقرير نشرته 
صحيفة »الخليج الجديد« ثلاث حوادث ذبح لأقباط خلال 6 أشهر، مشيرا 
إلى أن هذه الحــوادث لها تأثير كبير في علاقة الــود القائمة بين الأقباط 
والرئيس عبدالفتاح السيسي. ويشــير التقرير إلى أنه في يوم 6 يوليو/

تموز الماضي، ألقت قوات الأمن في محافظة طنطا، وســط الدلتا، القبض 
على عاطلين، قاما بذبح صيدلي، اســمه مجــدي عطية غبريال )31 عاما( 
وتم الذبح من جهة العنق، لوجود خلافات مالية بين المجني عليه وشخص 
آخر. وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عثرت أجهزة الأمن المصرية 
على نجل قس كنيســة النزهة مذبوحا داخل صيدليته، الكائنة في وسط 
القاهرة، إثر تلقيه 4 طعنات في الرقبة والصدر أدت إلى وفاته في الحال. 
وقالــت مصادر أمنية في وزارة الداخلية، إن حــادث مقتل الصيدلي مينا 
نجيب لوقا، كان جنائيا بدافع الســرقة فقط، وليس له أي دوافع أخرى، 
وإن القاتل اســتولى على 15 ألف جنيه مــن داخل درج الصرافة وهاتفين 
محمولين وفر هاربا. لكن صيادلة آخرون قالوا إن »الضحية لقي مصرعه 
لدفاعه عــن الواجب المهني، حيــث رفض صرف أدويــة مخدرة لبعض 
المدمنين، وهو ما دفعهم لقتله داخل صيدليته«. واضاف التقرير: »الأخطر 
والأبشع حينما استيقظ سكان مدينة الإسكندرية، شمال البلاد، الأربعاء 
4 يناير/كانــون الثاني الجــاري، على واقعة مقتل القبطي يوســف لمعي 

ذبحا«. 

هل نرمي بهم في البحر
يتعرض السلفيون لهجوم شرس إثر ذبح مسيحي على يد ملتح، تبين 
أنه مريض بالوســواس القهري كما يشير جمال سلطان في »المصريون«: 
»لا يوجد أي صلة بين هذا الشــخص المعتوه المجرم وبين أي تيار ســلفي، 
وهو نفســه أكد هذا الكلام في التحقيقات، كما أن الســلفيين تحديدا من 
بين القطاعات الإســلامية الشعبية يحتفظون بعلاقات جيدة مع الأقباط، 
خاصة رجال الدين، وقبل أســبوع كانت هنــاك احتفالية كبيرة في رأس 
غارب في البحر الأحمر أقامها حزب النور السلفي، وشارك فيها قساوسة 
ورجال دين أقباط، كما أن أدبيات التيار الســلفي تمتلئ بالحديث عن أهل 
الكتاب وحقوقهم وحمايتهم وحرمة دمائهم وأموالهم وأنهم شركاء الوطن، 
وأنه لا خــلاف بينهم وبين المســلمين، إلا في الحقــوق المتعلقة بالأحوال 
الشخصية. كما أن الســلفيين لهم حزبان سياســيان وعدد من الأعضاء 
في البرلمــان ويعملون وفق منظومــة قانونية، وربما كانــت النجاحات 
التي حققها السلفيون ـ سياسيا وشــعبيا ـ هي ما تربك بعض المتعصبين 
والمتشــددين في تيارات مدنية مخاصمة للحريات والتعددية والحق في 
الاختــلاف والتعبير، رغم نفاقهم الكبير في هــذا المجال. دعك من كل هذا، 
فالتيار السلفي في مصر،  يقدر بالملايين، فما هو المطلوب من الدولة عمله، 
هل تلقي بهم في البحر الأحمر مثلا؟ هل تنشــئ معســكرات اعتقال تسع 
ملايين مثلا؟ هل مطلوب أن يســجل في بطاقات الرقم القومي لكل ســلفي 
علامة تبين أنه من »الطائفة المنبوذة«؟ ولماذا يجبن هؤلاء »المســتنيرون« 
عن تحديد مطالبهم بوضوح؟ هل يخجلون من وحشيتها وديكتاتوريتها؟ 
هل يشعرون في قرارة أنفسهم بأنهم ظلاميون ومتخلفون يحملون قناعا 

من التمدن والتنوير المزيف«.

هل نفاجئ السيسي بما يخشاه؟
العام الجديــد هو أصعب أعوام مصــر منذ مولد ثــورة يناير/كانون 
الثاني، هذا الرأي ليس لمعارض مصري، بل لأحد أشــد مؤيدي السيسي، 
وهو عماد الدين أديب في »الوطن«: »إنه عام استحقاق فواتير: الاقتصاد 
والاســتقرار والسياســة الخارجية. العام الذي يثبت فيه مــا إذا كانت 
اختيارات ثورة 2013 صحيحة أم لا؟ هذا العام يتم فيه الإعلان عن نتيجة 
امتحان المواجهة مع القضايا التالية: حسم الوضع في المواجهة العسكرية 
والأمنية مع قوات تنظيم »داعش« بامتداداته بمعنى: هل يحصل التنظيم 
على ضربة قاصمة تضرب المركز في سيناء والفروع في محافظات مصر أم 
لا؟ إنــه عام اختبار مدى رهانات الخارجيــة المصرية على بوتين وترامب 
والموقف من نظام الأسد، أم أنه ســوف يثبت فشلها؟ وبناء على ما سبق 
ســوف تتم مراجعة دول الخليج للموقف من »جمــود العلاقة« الأخير مع 
مصر.. بالطبع إذا ثبت نجاح السياسة المصرية ورهاناتها سوف تتبعها - 
تلقائيا- دول الخليج ويعود التقارب. أما إذا حدث -لا قدر الله- العكس 
فإن هذا سيشكل خطرا عظيما على مصر. أهم فاتورة تحدٍّ لمصر هي فاتورة 
القــرارات الاقتصاديــة التي اتُخذت خــلال الـ30 شــهرا الماضية. يتابع 
الكاتب: إن السؤال العظيم الذي سيحدد مكانة الحكم في مصر هو سرعة 
نجاح الإجراءات الاقتصادية الشــديدة الوطأة والصعوبة، التي فُرضت 
على أحوال المصريين خلال العام الماضي. يتساءل أديب: هل سينفد صبر 
ل الشارع  ذلك الشعب العظيم أم سيتحمل ويســتمر في التحمل؟ هل تحمُّ
المصري محدود ومحدد ومؤقت وبانتظار حدوث انفراج الأمور وتحســن 

الأحوال؟«.

أوباما »بطة مكسحة«
ننتقل بالمعارك الصحافية خــارج الحدود، حيث الهجوم على الرئيس 
أوباما على يد مغازي البدراوي في »اليوم السابع«: »قرار الرئيس أوباما 
الأخير بطرد أكثر من ثلاثين دبلوماسيا روسيا، وبتوقيع عقوبات جديدة 
على روسيا، يعد سابقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث لم يحدث، 
ولا في زمن الحرب الباردة، أن رئيســا أمريكيا فــي الأيام الأخيرة له في 
البيت الأبيض يتخذ مثل هذه القرارات الحادة مع دولة كبيرة مثل روسيا، 
ولا حتى مع دول أخرى، بل دائما يحــرص الرئيس الأمريكي المغادر على 
أن تكون آخر أيامه في البيت الأبيــض هادئة تماما، ولا يتخذ أي قرارات 
حادة، داخلية أو خارجية، ولهذا لــم يكن غريبا رد الرئيس بوتين المفحم 
الذي خالف الأعراف الدبلوماســية كلها، وخالف قاعدة »التعامل بالمثل« 
وأثار إعجــاب العالم كلــه، بعدم الــرد بالمثل وعدم طرد دبلوماســيين 
أمريكيين، بــل وجّه بوتين الدعــوة لعائلات الدبلوماســيين الأمريكيين 
العاملين في روســيا وأبنائهم لحضور احتفالات الكرملين بالعام الجديد، 
لكن بوتين في الوقت نفســه رد على أوباما بصفعة دبلوماسية تعد سابقة 
لم تحدث أيضا من قبل في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث هنأ الرئيس 
المنتخب دونالد ترامــب بالعام الجديد، ولم يهنئ الرئيس أوباما، رغم أن 
الرئيســين بوتين وأوباما اجتمعا في لقاء ودي للغاية في نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي، في منتدى »أبيــك« في بيرو، ووجه بوتين الدعوة لأوباما 
لزيارة روســيا بعد تركه الرئاســة، وبدت على أوباما ســعادته البالغة 
بالدعوة. تصرفات أوباما وقراراته ضد روسيا أثارت دهشة الجميع على 
مســتوى العالم كله، ووصفه البعض بأنه ليس فقــط »بطة عرجاء« كما 
يصفون الرئيس الأمريكي المغادر للبيت الأبيض، بل بطة مكســحة تماما« 

تتخبط في سيرها بلا وعي«. 

مؤسس 6 أبريل: إفراج مشروط بحسن الصمت وقلة الحركة.. وحكومة متآمرة وبرلمان مراوغ

ذكرى 25 يناير تثير قلق السلطة والثوار يبدأون حملة »تسخين« الميادين وإعلاميون فضائيون ينتهرون الشعب
القاهرة  ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

علــى الرغــم من الأزمــات العاتية التي تضرب المصريــن، والتي جعلت من الهجوم على السيســي فعــا يوميا يتردد على 
ألســنة الموظفن والعمال في دواليب العمل، وعلى المقاهي، إلا أن آلة النظام الإعامية لاتزال تطلق جملة من الأكاذيب حول 
رخاء مقبل لا محالة، وكل ما على المواطنن فعله، حتى هطول الغيث، أن يتحلوا بفضائل الأعمال وحســن الســير والسلوك، 
والالتــزام بالهدوء، كــي لا يزعجوا الرئيس ومن حوله وهم مســتغرقون في العمل على مدار الســاعة، لنقل البلد من مرحلة 

»شبه الدولة« إلى مرحلة الدولة.
 ويمضي أعضاء الآلة الجهنمية في تحذير الجماهير من الاســتماع لأهل الشــر ومن والاهم، وألا يلتفتوا لمعارضي النظام 
الذيــن يريــدون لمصر الهــاك. وفي صحف مصر أمــس الجمعــة 6 يناير/كانون الثانــي، اهتمام على وجه خــاص بافتتاح 
السيســي، الذي بدا غاضبا، عددا من المشــروعات في مجال الطرق والموانئ، وإطاقه تصريحات يحذر خالها من يصفهم 
بمروجي الشائعات حول جدوى المشاريع التي يقوم بها، مشددا على أن هؤلاء مغرضون. مصرا في الوقت ذاته على أهمية 
مــا يقوم به. ودعا المســؤولن لعدم التعاقد على أي مشــروع جديد قبل أن يطلع عليه. كمــا حفلت الصحف بهجوم حاد على 
الحكومة بسبب فشلها  في إدارة الملف الاقتصادي. وحظي نبأ الإفراج عن مؤسس حركة 6 ابريل أحمد ماهر، باهتمام معظم 
الصحف، وهو القرار الذي أثار جدلا بسبب ما تردد عن أن ماهر سيكون ملزما بالبيات في أحد أقسام الشرطة طيلة الأعوام 

الثاثة المقبلة بصفته تحت المراقبة بنص لوائح المفرج عنهم وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

أسئِلَةٌ في العِشْق
لماذا..

وفي كُلِّ حُبٍ تُعَادُ الَحكَايَا
نُعيدُ الَحكَايَا.. 

ونَصْبُو إلى الُمسْتَحيلِ
الذي لا يَرُوحُ

الذي لا يجيءُ 
الذي مثلَ شُهْبٍ..

 يُغِيرُ الَحنَايَا
ونَلْتَذُّ بالآهِ 

وْقِ نلتاعُ بالشَّ
حابِ نَبْنِي قُصُورا مِنَ الوَهْمِ فَوْقَ السَّ

عَلَيْها نُقِيمُ الَخطَايَا 
رْ ةٍ لِلْخَيَالِ الُمخَدَّ ونقلبُ كُنْهَ الُأمُورِ على ضِفَّ

رْ فَذا الوَهْم يَغْدُو عَبِيرا وسُكَّ
وتَغْدُو الكَمَنْجَاتُ 

وحِ نايَا.. في الرُّ
ا لَنَغْرَقُ في الُحبِّ غَرْقَا  وإنَّ

كَمِثْلِ السّكارى.. 
كَدُوقٍ قَديٍم.. 

بِيذِ سَنَخْتَارُ مَوْتا بِصَحْنِ النَّ
ا بِذَا الَموْتِ عِشْنَا  ونَفْرَحُ أنَّ

عايَا  ا نَدِينُ لهُ كَالرَّ وأنَّ
عايا. ا الرَّ وإنَّ

سَنَكْذِبُ حَتْما
ومِنْ فرْطِ صِدقٍ 

سُ كِذْبَتَنَا مُغرَمِيَن.. نُقَدِّ
وَايَا  بِحُسْنِ النَّ

ونَصْدُقُ طَبْعا..
إذا أجهشَ الُحبُّ فينَا 

ظايا  ورِهِ كالشَّ وفُرْنَا بِتَنُّ
كَأنَّ الذي بيَن هذي المشاعرِ.. 

دِينٌ ودَينٌ 
نَايَا.. *** وإنَّ الذِي بَيْنَهَا في الثَّ

لِمَاذَا..
ى تَمَادَى تَمَادَيْتُ فِي الُحبِّ حتَّ

وَنَادَيْتُهُ في الكَرى خِلْسَة
حْوِ .. وفِي عَلَنِ الصَّ

فِي القَلبِ نَادَى
وأَشْرَعْتُنِي مثْلَ أُفْقٍ فَسِيحٍ

يَحُومُ بِهِ صَاعِدا نَازِلا
ومِثْلَ الَميَازِيبِ تَنْضَحُ ماءَ

إِلَيَّ تَهَادَى..
وَحُدِ فِيهِ وَأهْدَيْتُنِي لِلتَّ

تَوَحُدَ غَارِقَةٍ فِي ابْتِهَالٍ
وخَاشِعَةٍ فِي صَلاةٍ..

فاصيلِ فِيهِ دْتُ كُلَّ التَّ تَعَبَّ
وجُدْتُ ..

فَجَادَا.
وأَلْفَيْتُني طِفْلَة فِي يَدَيْهِ

يسَة تسْتَكِيُن إلَيهِ وقِدِّ
تَفُورُ البَرَاكِيُن إنْ لاحَ طيْفُهْ

وَتَخْمَدُ فِي رَمْشَةِ العَيْنِ

ه. إنْ جاءَ كُلٌّ
وفي مُتْعَةِ الَمدِّ والَجزْرِ

لَازِلِ.. أهْتَزُّ هَزَّ الزَّ
أَمْضِي ..

إلى دَهْشَةٍ في الَخيَالِ
ؤالِ وأنْبُشُ صَدْر السُّ

وبِي لَوْعَةٌ لِلْمَزِيدِ..
الذي عندَما رُمْتُ

زادا
فأَرْكَبُ أَمْوَاجَهُ العَاتِيَاتِ

أَلُوحُ وأَخْبُو بِشُطآنِهِ
ه مِثْلَ إسْفَنْجَةٍ وَأَمْتَصُّ

.. ويَعْصُرُنِي مِثْلَ نَبْعِ سَخِيٍّ
رَمَادا مِنَ الَماءِ ..

والانْتِشَاءِ..
وَطَيْفا يَمِيدُ ..
إذا القَلْبِ مادَا
لقدْ قُلتُ دَوْما:
ةُ الُحبِّ  أَنا قِطَّ

لي ألْف رُوحٍ ورُوحٍ
فَلا خَوْفَ يَوْمَا
إذا الُحبُّ عَادَا

وْءِ قْتُ أسطورَةَ الضَّ تَسَلَّ
ياءَ اسْتَحَالَ  لكن ذَاكَ الضِّ

سَوادَا
أَبَادَ الَجمِيعَ..

وَلَمْ يُبْقِ لِي غَيْرَ رُوحِي التي..
لَهْفَتِي ..
إنْ أَرَادَا

إلهي..
تُرَى أَيُّ هذا البُرَاقِ الذي عِنْدَمَا

سَادَ..
بَادَا؟! ***

لماذا.. 
ا  تُّ بيَن الِحكاياتِ فتَّ تفتَّ

أنا شَهْرَزَادٌ.. 
واتي  سَاءِ اللَّ وقدْ كُنْتُ صَوْتَ النِّ

سُفِكْنَ ..
واتي قتَلْتَا. اللَّ

 .. هُنَّ أنا سِرُّ
.. ولَوْعَتُهنَّ

ودَمْعَتهنَّ التي صُغْتُ مِنْهَا.. 
رَصَاصَ الكَلامِ 

 ومِنْهَا نَحَتُّ البَلَاغَةَ نَحْتَا
بَنَيْتُ.. 

مْتِ سَدّا مَنِيعَا  على وِحْشَةِ الصَّ
مِنَ القَوْلِ.. 

أوْرَقَ كُتْبا.. 

 وصَوْتَا
ردِ  وأَشْبَعْتُ جُوعا إلى السَّ

مِنْ هَالةِ الَموْتِ..
والإنكِسَارِ 

وْءِ  دُ مِنْ آيةِ الضَّ أُشَيِّ
 بَيْتا

ى يَشَاءُ  رَ فِي الكَوْنِ أنَّ يُعَمِّ
ويَغزِلَ من سَقْفِهِ دَهْشَــةَ العُمْرِ 

شَمْسَا.. 
ومَاء.. 

هَواء 
 ونَبْتَا.

دَخَلْتُ الِحكايَةَ 
مِنْ كُلّ صَوْبٍ

وَلَمْ أُبْقِ بينِي 
 وبَيْنَكَ كَبْتَا.

أَحَطتُ حيَاتَك 
 فَوْقا وتَحْتَا

نِي  ومَا هَمَّ
رْتُ مَوْتَا  إنْ تَعَمَّ

أنا شهرزادٌ 
وقَدْ كُنْتُ ليلى.. 

ةَ، لُبنى..  وعَبْلَةَ، عَزَّ
بُثَيْنَا 

ادةٌ كُنْتُ..  ووَلَّ
زَيْنَبَ، عَتْبَا 

 فَمَنْ كُنْتَ أنْتَ

٭ شاعرة جزائرية

سمية محنش٭

شعر

خيري منصور *

قرن بلفور 
أحيانا تنسب أعوام أو عقود أو قرون لأحداث 
فاصلة تشــطر التاريخ إلى ما قبل وما بعد، ورغم 
أن عــام 1917 مــن القــرن الماضــي شــهد أحداثا 
جســاما منها حرب كونية وســقوط امبراطورية 
وحراكات وطنية من أجل الاســتقلال، إلا أن وعد 
بلفور بمــا انتهى إليه كان عاما أطول من قرن، لأن 
تداعياتــه وما ترتــب عليه تجاوز الذكــرى المئوية 
بعــد عام واحــد مــن تحويــل العالم العربــي إلى 

كسور عشرية.
وقــد يبدو عنــوان من طــراز عام أو قــرن وعد 
بلفور سياســيا خالصا، لكنه من صميــم الثقافة 
وجدليتهــا علــى الأقل مــن خــلال ردود الأفعال 
عليــه، ومنهــا مــا كتبه شــعرا وأدبــاء بــدءا من 
فلســطين ذاتهــا، وقد يكــون وعد بلفور مناســبة 
نموذجيــة للتفريــق بــين المواقــف تبعا لمنســوب 
الوعي، فمقابل من شــجبوه شــعرا ونثــرا ورأوا 
فيه افتــراء تاريخيــا وجغرافيا، هنــاك من كانت 
مواقفهم على العكس من ذلك، لأن وعيهم السالب 
وضيق الأفق بالنســبة إليهم صــور لهم الاحتلال 
البريطانــي، ثم الانتداب علــى أنه الخلاص، جريا 
علــى عــرف موروث بــدأه امــرؤ القيــس حين لاذ 
بالقيصــر للثأر من أبناء عمومتــه، لكنه دفع الثمن 
ومــات بعد أن تقــرّح جلده في جبل عســيب، لأن 
الحلة التــي أهداها إليه القيصر كانت مســمومة. 
وقد تكون ثنائية الغساســنة والمناذرة أمثولة في 
هذا الســياق، حين تولــى الطرفان حراســة ثغور 
الروم والفرس، وكــم كان المتنبي بليغا وحصيفا 
حين تســاءل علــى أي جانبيه يميل مــا دام خلف 

الروم روم وخلف الفرس فرس أيضا. 
في عام بلفور قبل قرن نشر الشاعر الفلسطيني 

علي الريماوي قصيدة أقتطف منها:
وهذا نهار حلّت فيها قيودنا 

وقد نشط الإقدام وانطلق الفكر 
وحل محلّ الظلم عهد محبب
وقد لاح بعد الظلام لنا فجر

بريطانيا العظمى وأنت شهيرة
وعندك طبعا يجمل الحمد والشكر

عهدناك للإسلام أكرم دولة
عهدناك والعمران دينك والبر

فهل خطر ببــال ذلك الرجل أن بــلاده كلها من 
البحر إلى النهر سوف تسقط في قبضة الاحتلال 
بدءا من مســقط رأســه؟ وكيف أوهم نفســه بأن 
بريطانيا تســتحق من أهل فلســطين أن يسبّحوا 
بحمدها؟ أما كونها للإســلام أكرم دولة فذلك ما 

نعفّ عن التعليق عليه.
وهنــاك قصيــدة أخرى تذهب إلى مــا هو أبعد 
في مديح الاحتلال البريطاني كتبت في عام بلفور 
لإسكندر الخوري ســأقتطف منها عيّنة من بيتين 

فقط:
بني التايمز قد فزتم

وبالإنقاذ قد جئتم
بلاد القدس شرّفتم

فأهلا أينما بتّم
ولكي تصــل المفارقــة الســوداء ذروتها قرأت 
هذه الأبيات عشــية رحيل المطران كبوتشي، الذي 
كان لأكثــر من ســتة عقــود وفيا وأمينــا للفادي، 
وفي تلك الآونة صــدرت كتب في بغداد والقاهرة 
وبيــروت رأى مؤلفوهــا أن بريطانيا هي النموذج 
والمثــل الأعلــى والخــلاص، منها ما كتبــه حافظ 

عفيفي باشا وأمين المميّز وآخرون 
السياســية  صيغتــه  رغــم  بلفــور  لوعــد  إن 
بُعــدا ثقافيــا يخــص الإنكليــز أيضا، لهــذا ما أن 
أزفت مناســبة مئويتــه حتى اســتعد أكاديميون 
ومثقفون وناشــطون بريطانيون لإدانته تاريخيا 
وأخلاقيــا، وطالبــوا بلادهــم بالاعتــذار علــى ما 
اقترفــت ضد شــعب خُلــع من جــذوره وتشــرّد 
فــي القــارات الخمــس بعــد أن تعــرّض لتطهيــر 
عرقــي. نعرف بالطبــع أن الأحــكام بالجملة على 
الشــعوب هي أحكام جائــرة، لأن بريطانيا كبلنغ 
وبلفــور واللورد كرومر وتشرشــل وبلير ليســت 
بريطانيا شكســبير وبرتراند رسل وهارولد بنتر، 
وللمفارقــة كان الفيلســوف برتراند رســل داعية 
السلام والمدافع عن حقوق الإنسان قريبا مباشرا 
لجون رســل، الذي أوغل فــي دم المصريين وكان 
نموذجا لمستعمر سادي.  وربما كان الأكاديميون 
البريطانيــون هم أول المبادرين لمقاطعة إســرائيل 
وجامعاتهــا، لكــن مــن لا ناقــة لهــم ولا جمل في 
وعود كارثيــة ومواقف مضــادة للعدالة يدفعون 

الثمن ولو لبعض الوقت. 
مئوية بلفــور تتزامــن مع لحظة توحــش فيها 
التاريــخ، بحيــث أصبحنــا نحصي أيامنــا بعدد 
وليــس  الجماعيــة،  والمقابــر  البشــرية  الذبائــح 
بملاعق القهوة كما يقول الشــاعر ت. س. إليوت، 
ولأن جمــرة الضمير أغرقت وأطفئــت في المحيط 
الأطلســي فإن المنتظر هو أضعــف الإيمان، بحيث 
يتوقــف أكاســرة وقياصــرة الألفيــة الثالثــة عن 
الوعــود لمزيد مــن الانتهاك والتشــريد. فما حدث 
الآن، وبعد قــرن من بلفور هو أن هناك من يعلنون 
بــدم أنكلوساكســوني بــارد أن التحالــف بينهم 

وبين الاحتلال مقدس.
لقــد حــدث خــلال قــرن مــن التداعيــات لذلك 
الوعد ما يتعــذر إحصاؤه بأذكى حواســيب الدم 
والدموع، بحيث بلغ الصراع ذروته بين مستوطن 
ومواطن وبين ســارق ومسروق وجلاد وضحية، 
والمفارقــة الأخرى هــي أن هناك وعــودا مضادة 
لوعــد بلفور لكنها بقيت لســتة عقــود ممنوعة من 
الصــرف، بل هي وعــود عرقوبيــة، منها إنصاف 
الضحية وتدارك ما تبقى. وهذا بحد ذاته يحســم 
المعادلة طرفاهــا القوة والعدالة لصالح القوة، أما 
الضحية فالمطلوب منها أن تكون طائعة وخرساء، 
لأنها تعاقب حتى على الأنين الذي ســرقه الجلاد 

منها وارتدى قناع الضحية. 

٭ كاتب أردني

»السلطة والشعب« للبريطاني تشارلز تريب

 لا بد من حراسة ذاكرة »مقاومة« السلطة في الشرق الأوسط
■ في ســياق اهتمامــه بتاريــخ الحركات 
الأوسط،  الشرق  في  والاجتماعية  السياســية 
أعدّ المؤرخ البريطاني تشارلز تريب سنة 2011 
مخطوطــة كتابه حول »الســلطة والشــعب: 
مســارات المقاومة في الشــرق الأوسط«، وقد 
صــدر الكتــاب بعدهــا بســنتين عــن جامعة 
كامبريدج وتُرجم عن الشبكة العربية للأبحاث 

والنشر سنة 2016. 
في هذا الكتاب وجد تريب أن الكتابات حول 
المنطقة بقيــت ترتكز في الغالب على سياســة 
المغامرات الإمبريالية والدول والأنظمة وأجهزة 
الســلطة التي أكسبت المشــهد الإقليمي بعض 
ملامحه المميزة، ولذلك ظلّت »المقاومة اليومية« 
للســلطة في الغالــب تصوّر باعتبارها شــيئا 
عرضيــا وليــس منتظما، ومن هنــا أخذ تريب 
يســعى إلى كتابة ذاكرة المقاومة التي شهدتها 
مدن الشرق الأوســط، خلال المئة سنة الأخيرة 
مــن عمر المنطقــة، عبر اقتفاء أثــر وملاحظات 

السوســيولوجية الأمريكيــة، ليــزا 
السوســيولوجيا  أســتاذة  واديــن 
السياســية في جامعة شيكاغو، التي 
قدمت مرافعة معرفية عميقة في كتابها 
»الســيطرة الغامضة« حيــال مفهوم 
الشــرعية السياســية الــذي طرحه 
فيبر علــى الباحثين لدراســة طبيعة 
الأنظمة السياســية، الذي يقوم على 
فكرة اعتبار أن أي نظام سياســي هو 
صالح أو شــرعي بالدرجة التي يكون 
الناس »موجها نحو« هذا  فيها سلوك 
القانــون أو النظام السياســي. الأمر 
الذي أدى إلى أن يميل معظم الباحثين 
إلــى قبــول فكــرة )نتيجــة تعريف 
فيبر الســابق( أن الأشــخاص الذين 
أو النظام يفعلون  يخضعون للقانون 
ذلك لأنهــم يصدّقون النظــام، بدليل 
أنهم يطيعونــه. فتصديق النظام يُقرأ 

من خلال سلوك الطاعة له.
ولذلك * ووفقا لوادين- فإن الإشــكالية في 
دراسة الأنظمة الســلطوية من خلال استخدام 
أكثر صرامة.  الســابق تبدو  مصطلح الشرعية 
لأن مثــل هذه الدراســات غالبا ما فشــلت في 
التمييز بين التظاهر العــام بالولاء والتصديق 
من ناحية، وبين الــولاء والتصديق الحقيقيين 
من ناحية أخرى. ولأن حقيقة أن أغلب المواطنين 
الرســمية  الشــعارات  إنتاج  لإعــادة  قابلون 
للنظــام * وأغلبهم يفعل ذلك بشــكل ظاهري ـ 

بالكاد قادرة أن تخبرنا فحســب على أن النظام 
قادر على فرض الطاعة على مســتوى السلوك 
الخارجــي ليس إلا. ومــن هنا أخــذت وادين 
تدعونا إلى دراســة العروض وأشكال المقاومة 
الرمزية للسلطة )مثل النكتة والمسلسلات( بدل 
الأخذ بمفهوم الشرعية الذي قدمه فيبر، لأن في 
دراسة أشكال المقاومة الرمزية والأخذ بملاحظة 
فوكو الشــهيرة »أينما توجد ســلطة، لا بد من 
وجود مقاومــة« هي التي تمكننــا من ملاحظة 
المناوشات اليومية التي كانت تدور بين الحاكم 
لمصطلح  الفيبري  المعنــى  أن  خاصة  والمحكوم، 
»الشــرعية« لا يمكنه الإمســاك بهذه الدينامية 
للتجارب السياســية المعارضــة داخل الأنظمة 
الشــمولية. فقد يذعن عدد كبيــر من المواطنين 
لكن من دون أن يصدقوا الأحقية العامة للنظام 

أو قادته، أو بعض قراراته.
وبذلك وجد تريب من خــلال مرافعة وادين 
الســابقة مدخــلا معرفيا بديلا لقــراءة تاريخ 

العلاقــة بــين الســلطة والمقاومة في الشــرق 
الأوســط، وربما هنا تكمــن فــرادة عمله هذا 
أن  خاصة  التاريخيــة،  المقاربة  مســتوى  على 
هنــاك العديد مــن الأعمال السوســيولوجية 
أشــكال  وحللت  رصدت  التي  والإنثربولوجية 
المقاومة هذه، غير أن الدراســات على مستوى 
الكتابــة التاريخية كانت قليلــة. ولذلك حاول 
تريب في القســم الأكبــر من الكتــاب التأريخ 
لبعض مظاهــر المقاومة الرمزية التي شــهدتها 
المنطقــة قبل أحداث الربيــع العربي لقناعته * 

بنــاء على المعطيــات المعرفية الســابقة- بأن 
الأحــداث الكبيــرة التــي تبرز على الســطح 
لا تشــكل ســوى نتيجة لكل أشــكال المقاومة 
تعتمل  ظلت  التي  للســلطة،  واليومية  الرمزية 
في الأذهان والصدور، وفــي القصص والنكت 

والأغانــي  اليوميــة 
والأفلام والروايات، وفي 
البديلة،  الاقتصاديــات 
وهي أشكال برأيه لم يرها 
القائمون على الســلطة، 
ولا المراقبون الخارجيون 
بسياســات  المهتمــون 
الشــرق الأوسط. إذ بقي 
بفكرة  مولعين  الأخيرون 
الشــرق  »الاســتثناء 
مستوى  على  الأوسطي« 
المطالبة  إمكانيــة  عــدم 
والتحــول  بالحريــات 

الديمقراطية. ولذلك كانت النتيجة 
زيادة في التركيز على السياسات العليا وتقليل 
الاهتمــام بالسياســات الدنيا، وبــدور الفعل 
المســتقل، إضافة إلى تجاهل المطاعن ومواطن 

الضعف في السلطوية السياسية.
وبعد عام من نشــر كتاب تشــارلز السابق، 
نشــر المؤرخ ذاته بحثا آخر في كتاب »الشرق 
الأوسط الجديد: الاحتجاج والثورة والفوضى 
في الوطن العربي« الذي أشــرف على تحريره 
فــواز جرجــس، صــدر أيضــا عــن جامعــة 

كامبريــدج، وترجــم نهاية العــام الفائت عن 
مركز دراسات الوحدة العربية. في هذا البحث 
الذي  العربية«  والانتفاضة  المقاومة  »سياسات 
جاء بعد مرور ثلاث ســنوات أو أكثر على حرق 
البوعزيزي جســده كتعبير سياسي رمزي عن 
حالــة مــن الاحتجــاج حيال 
الاقتصادية  الســلطة  سردية 
وســلوكاتها  والاجتماعيــة 
ما  )وهو  اليوميــة،  الجائــرة 
الســابق  كتابه  في  تريب  دفع 
إلــى تخصيــص فصــلٍ كامل 
الجســد(،  سياســات  حــول 
وفــي فترة أخــذت العديد من 
الصحــف الغربية تتحدث عن 
حل  الذي  الإسلامي«،  »الشتاء 
في المنطقة بعيد أشــهر الربيع 
تحولات  وهي  الأولى،  العربي 
كمــا يبــدو أثــرت في 
ظهر  إذ  تريب،  دراســة 
ذلــك من خلال ســؤاله 
الأخيــر فــي الدراســة 
عنوان  تحت  جاء  والذي 

»متى تنتهي المقاومة؟.
اســتعادة  أن  ذلــك 
ومثلــه  العــام  المجــال 
اســتعادة  الأهميــة  فــي 
العامــة  المؤسســات 
للمناقشــة  مواقع  بوصفها 
وإصدار القــرارات المتعلقة 
من  كانت  العــام،  بالصالح 
إنجــازات الانتفاضــة. بيد 
أن تحويــل مقاومة الجمهور 
إلى مؤسســة كانت تختلف 
- برأي تريب- عن مســألة 
نزول الجمهور في الشــوارع 
وســاحات المــدن، لأن العمل 
ظروف  خلق  تطلب  المؤسسي 
جديــدة ومهــارات مختلفة، إذ وقعــت عملية 
تحويل الجمهور إلى مؤسســة بحد ذاتها تحت 
رحمــة خصائص حياة المؤسســة الســابقة ـ 
تقسيم العمل، ضرورة غموض الوظائف، الميل 
نحو تشــكيل النخبة ـ ما ســاعد علــى إزاحة 
المؤسسات العامة بالاسم فحسب من السيطرة، 
مــن هنا فــإن الخصائــص ذاتها في سياســة 
المقاومة، التي كانت مؤثرة في النيل من النظام 
الطاغــي، عادت لتربك التحــول إلى نظام عام 

أكثر تأسيســيا، إذ يكون موقع القوة منتشرا، 
لا متركــزا في أيــدي القلة )التــي ادّعت تمثيل 
الثــورة( إضافة إلى أن قــوى المعارضة أخذت 
الثنائية  وتقســيماتها  الســلطة  صفات  تتبنى 
للعالم والمجتمع. من ناحيــة أخرى يرى تريب 
أن أحــداث الربيع العربي  أظهرت أن الســلطة 
أكثــر تعقيدا وانتشــارا واندماجا في نســيج 
المجتمــع، من ذلــك التمثيل القانونــي والمادي 
الذي قد توحي به، الأمر الذي شــكل بالإضافة 
إلى الســبب الســابق تحديا كبيرا لمدى جدوى 
التطرق للمقاومة في يوميــات الربيع العربي، 
في ظل عودة الســلطة إلى الحكم من جديد من 

دروب مختلفة.
لكن رغم الإخفاقات الســابقة، ما يزال تريب 
المقاومة، لا بل  مؤمنا بضــرورة رواية ذاكــرة 
محاولة بعثهــا والحفاظ علــى مخيلتها كعمل 
أساسي ومهم بالنسبة للمؤرخين أو العاملين في 
المجالين الفني أو الروائي، ولعل إشــارة تريب 
إلى دور الروائيين، تؤكد وربما تعد اعترافا من 
قبل مؤرخ لما أشارت إليه بعض الدراسات من أن 
الروائي بمخيلته ومقارباته الســردية بات من 
يرث مهمة المــؤرخ، وربما عالم الاجتماع اليوم، 
خاصة أن المخيلــة الروائية تمتلــك اليوم قوة 
قادرة على »إخراج الناس من أنفســهم« وتقدم 
مخيالا للســلطة السياسية خاليا من إقصاءات 
النظام القــديم واحتواءاته، وربمــا في إعادة 
إحيــاء هذه الذاكــرة والمخيال مــا يتيح فرصا 
القبول بفكرة  اجتماعية وسياسية جديدة بدل 
»موت فعــل المقاومة« للســلطة وعدم جدواها، 
التــي أخــذ يرددها البعــض بعيــد الانقلاب 
السياســي في مصر وتعثر مسار الاحتجاجات 

الشعبية في سوريا.

٭ كاتب سوري

متظاهرين في ساحة التحرير

التواري خلف تشكيلات ماضوية مقابل مثالية مفتعلة

العقل المستعار والنهج التجريبي في تحليل أزمة الثقافة العربية
■ شــهد القرن العشــرين عددا من التجارب 
النقدية التي ســعت جاهدة لتحليل أزمة الثقافة 
العربية فــي تكوينهــا الحضــاري، انطلاقا من 
المردود الســلبي للأمة العربية بُعيد مرحلة جلاء 
الاستعمار، وتشــكل الأنظمة الوطنية التي سعت 
إلى تأسيس دول حديثة أو عصرية، ولكن سرعان 
ما اتضح أن ثمة خللا بنيويا يحول دون المضي في 
هذه المشاريع لأسباب جمة، فكان لا بد من التدخل 
النقــدي للوقوف علــى مكامن الخلــل، فظهرت 
مشــاريع نقدية اتســمت بتوجهها لنقــد العقل 
العربي، كما الفهم الإسلامي للتحولات الحضارية 
من حيــث مدى قدرتهــا على إحــداث تحول في 
الوعي الذاتي للأمة العربيــة المعاصرة، في حين 
أن هنــاك من اتخــذ توجهات حتميــة بالقطيعة 
من المنظورات المعاصرة، مفضــلا التواري خلف 
تشــكيلات ماضويــة، وبين هذا الجــدل، وذاك، 
نشــأت ممارســات تطال نقد العقل، وتبحث في 
المفاهيم والتصــورات، أو المرجعيات التي حالت 
دون تفعيل آلية معينة يمكن أن تؤدي إلى نماذج 
مــن الحياة الطبيعيــة للمواطــن العربي، الذي 
ما زال قابعا في حياة مشــوهة، تعوزها أبســط 
معاني الحريــة والكرامة، علاوة علــى الارتباك 
والقلــق في تعريف الذات في ظــل الانفصال بين 
التكوين العميق الناشــئ عــن خطابات صاغتها 
مؤسســات الدولة والتــراث، والتاريخ والدين، 
وبين ما يمور في العالم الحديث من نماذج تخالف 
ما تم حشــوه في الرؤوس، فانبثقت أسئلة على 
شــكل تجارب ومشــاريع نقدية، ومنها مقاربات 
محمد عابــد الجابري ومحمد آركــون ومالك بن 
نبي، علاوة علــى تيارات أخرى حاولت توصيف 
التي  العربي،  العقــل  في  التوتاليتارية  النزعات 
شــكلت أحد أهم نماذج التشــظي على مستوى 
تعريف الذات العقلانــي. وإذا كان ثمة نتائج في 
هـذه الدراسات فإنها في معظمها تحيل إلى الفهم 
الخاطئ والمرتبك لبعض الأسس الحضارية التي 

تتميز بسيطرة التأويل التاريخي. 
ومن أبــرز مكامن الخلل في النمــوذج العقلي 
العربي على مســتوى الحضارة وتمثيلياتها، ما 
نجده في الفنون والآداب، من حيث هيمنة ما يمكن 
أن نطلق عليه العقل المستعار، الذي بات نسقا في 
الممارســة العقلية العربية، ولكن على مســتوى 

الفعل فقط، في حين أن مســتوى الخطاب هو في 
مجال آخر، حيث مازالت العقلية العربية تنهل من 
تأويلها التاريخي بوصفه مجالا مميزا عن الآخر، 
يحتفي بركائز وأســس، لا يمكن أن تتبدل خشية 
أن تؤدي إلى تشــوه الذات النقيــة، كما يجب ألا 
يتحول عنها. في حين أن مظاهر الممارسة العربية 
الحضارة  بظواهــر  تأخــذ  الظاهر  تمثيلهــا  في 
الحتمية الحضور بتكوينها التقني، أو العلمي، مع 
محاولة الاشــتباك في صوت العالم الجديد على 
مستوى ترديد عبارات الحرية، وحقوق الإنسان، 
وحرية المرأة، وحقوق الطفل، وســائر الخطابات 
التي تنشغل المؤسسة الرســمية ودوائر المجتمع 
المحلي بالترويــج لها، في حين أن الإيمان في هذه 
المفردات وترجمتها إلى واقــع عملي، لم يتجاوز 
أن يكــون خطابا بلا أنياب، فاســتعارة التكوين 
الظاهري للخطاب أشــبه بالقناع، حسب باختين 
الذي يرى فيه ارتباطا بمرحلــة التغيير وإعادة 
التجســيد، وبالنســبية المرحة أيضا، كما للنفي 
البهيج للانتظام والتشــابه كمــا يقول، ويردف 
قائــلا :  القناع رمز لكل ما هو غير حقيقي وزائف، 
ويقوض الفكرة القائلــة بأن الوجود يتطابق مع 

ذاته.    
لقد تعلم العقل العربي بعد جلاء الاســتعمار 
شــيئا واحدا فقــط، ألا وهو الانفصــال عن ذاته 
العقلي المعني بإنتاج التفكير، فالعقل يوضع غالبا 
في حالة سكون، دون أن يتم التخلي عن جوهره 
التاريخي، أي ليس ثمة تغير في التكوين العقلي، 
ولكن فقط هنالك القيــم المعاصرة لعالم خارجي 

يعيد إنتاج ذاته، في حين العقل في حالة تعطل. 
وهكذا فــرض علــى العقل العربي ممارســة 
تقنية الاســتعارة، وهي وســيلة أتاحت للثقافة 
العربية أن تكون ذات نســق اســتعاري سكوني 
لا دينامــي. المتأمل في آلية الفعل على المســتوى 
المنجزة،  الخطابات  استعارة  آلية  سيجد  العربي 
ســواء أكانت تاريخية أو معاصــرة، من أجلأن  
نعيد تكييف ذواتنا على ضوئها، ولكن عبر المجال 
الخارجــي، فنحن ننشــئ مؤسســات تعليمية، 
ومؤسســات ثقافية، وجمعيات لحقوق الإنسان 
والطفــل، وننادي بحرية المــرأة، وبالعدالة، كما 
أن ثمة مؤسســات ديمقراطية عاملة، ولكن كافة 
تلك الممارســات ما هي إلا تكوين استعاري يكمن 

في القشــرة الخارجية للعقل العربي الذي ما زال 
يحتفظ بتكوينه القبلــي، والمتحفظ، والإقصائي 
في بعض الأحيان، وهنا نتصل بالممارسة النقدية 
التي لا تفلح، كوننا ما زلنا نرفض التخلي عن قيم 

التقليدية في ذواتنا. 
وإذا مــا نقلنــا مفهــوم العقل المســتعار إلى 
الممارســة الأدبية، فســنجد أن نموذج الخطابية 
في الأدب والفنون والســينما والمسرح لم يغادر 
النســق الاســتعاري القائم على عقل ســكوني 
مضمر، أي ليس ثمة تحول فــي تكريس مواجهة 
الــذات إلا بطــرق ملتوية، أو خجولــة، في حين 
أن النمــاذج التــي تدعي خطابا عصريا ليســت 
ســوى نتاج استعاري، فنحن نســتعير تقييمنا 
لتشــوهات الذات في ضــوء العقــل الآخر، في 
حين أن الســينما والأدب والفنون مرتهنة للبنية 
السطحية لثقافات أخرى، سواء أكانت شرقية أو 
غربية، أو حتى لاتينيــة، وغيرها، إننا نعاني من 
ندرة الأصالة والتجريب في تحليل أزماتنا، وهذا 
ينسحب على المســتوى السياسي حيث نستعير 
الآخرين لينوبــوا عنا في خوض الصراعات، كما 
يتجلى هــذا الوضع في ســوريا، حيث أصبحت 
سوريا مجالا مســتعارا للصراع بين قوى دولية 
واستهلاكه  الســلاح  لتجربة  مكانا  أو  وإقليمية، 

على حساب الإنسان العربي. 
تنشــغل الخطابات الثقافية فــي نقل النماذج 
الشــكلية المتميزة لدى الآخر ليتم تحميلها هموم 
عالم مختلف، لــم يتمكن بعد مــن تطوير آليات 
التعبير عن نفســه، كونــه لم يتخل عــن عقله 
الســكوني، ولا نعني بالعقل السكوني تلك القيم 
والمبادئ والهويــة بوصفها أسســا ثقافية، إنما 
نعني آليــة التفكير، فالعقل ليــس جوهرا نهائيا 
بمقدار ما هو أداة للتطويــر والتكيف والابتكار، 
ولكــن لا بد من التنبــه إلى أن العقــل عينه ربما 
يمارس خداعا، بحيث يوهــم الذات بأنها تعيش 
شــكل التقدم، في حــين أنها ما زالــت كامنة في 
تقليديتهــا، وبذلك هي لم تنجز تحــولا حقيقيا، 

فالتعليم واقع، ولكن لا نتاج تعليميا حقيقي. 
والديمقراطية تتوفر في مؤسســات، ولكن لا 
حرية، والســينما تحضر، ولكن بــلا نتائج على 
الوعــي، كما أن الأدب يملأ حياتنــا ولكننا لا نقرأ 
الأدب، ولا ننظــر له بوصفــه حقيقيا، أو بوصفه 

أداة للتغييــر، في حين أن العدالــة رهينة القرار 
السياســي، بينما رخاء المواطن تحول شعارا لا 
حقيقة. نحن نعيش في عالم اســتعاري بالكلية، 
وهنــا نتصــل بمعنــى الإرادة في القــدرة على 
تفعيل  نحو  الباطنــي  الســكوني  العقل  مغادرة 
العقــل النقــدي، وهنــا نتحول إلــى تخصيص 
جزء للفكــرة النقديــة التي تبدو هــي الأخرى 
رهينة النموذج الاســتعاري، بحيث تحول النقد 
فــي عالمنا إلــى الحديث عن الخلــل، ولكن ليس 
ثمة آليــة لتعديل الخلل، أو محاســبة الذات عن 
مغاليق  لفك  الحقيقي  فالتجســيد  مســؤوليتها، 
العقل الســكوني تتحقــق بتخصيص نهج جديد 
يتجاوز لعنــة الانتداب، »مراهقــة الدولة« التي 
أورثها الاســتعمار للشــعوب المســتعمرة التي 
اختلقت هذا التكوين، ولكنهــا ما زلت قابعة بين 
الرغبــة في الآخــر، والخوف عَلى الــذات، ومن 
هنا نشأ العقل الاســتعاري، حيث بات بالإمكان 
الاعتماد عليه فــي تصريف وجودنــا، ومواكبة 
مظاهر مســتجدات التطور الحتمي للتاريخ دون 
التضحية بالمكتسبات التاريخية، ودون التخلص 
مــن الإرث التاريخي، فــي حين اســتمرأ العقل 
العربي الخــوف من التفكيــر والتجربة، فالعقل 
العربي لا يرغب بتطبيــق منهجية تجريبية، فهو 
يتأمل دوما النموذج المثالي، الذي لا يمكن العثور 
عليه إلا في عقل موروث سكوني تاريخي، أو عقل 
آخر يحتفــي بحيويته، ومنجزاته الخاصة، وكلا 
النهجين يعنيان ممارســة استعارية، في حين أن 

العقل أي الأداة في حالة ارتهان ومعطل.  

٭ كاتب فلسطيني ـ أردني 
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ثقـافـة

محمد الأمين بحري٭*

اللغة الإنشــائية المشحونة  ■ لقد أضحت 
بالهــلاوس الشــعرية علامة مســجلة تطبع 
عديد النصوص الروائية المعاصرة، حين طغى 
على  الاســتبطاني  والبوح  الخواطــر  هذيان 
الملمح الســردي للنصوص، بنــاء وموضوعا 

وفكرا.
هذا ما لاحظته حين بادرني أحد القراء وهو 
يحمل رواية لكاتبة ناشــئة فقال: »عدا التأنق 
في شعرية اللغة، وسلاسة الصيغ الإنشائية، 
وتهــاويم الخواطــر. لــم أعرف مــاذا أرادت 
الكاتبة أن تقول في روايتها، فقد كانت شعرية 
اللغة كل شــيء، أما القصة فقــد كانت ضئيلة 
وهامشــية، قياســا مع تبئير اللغة المتمركزة 
فهل  موضوعهــا،  حــول  وليس  ذاتهــا  حول 
يمكن أن نســمي مثل هذه الكتابات الإنشائية 
روايات؟«. لا شك أن مثل هذا القارئ في العالم 
العربي الكثير، ومثل هذه الكاتبة أيضا الكثير. 
غيــر أن التاريخ الأدبي يشــهد علــى وجود 
أنمــاط عديدة مــن الخطابات الاســتبطانية 
والذهنيــة في نصوص روائية ســابقة، لكنها 
عكس نصوصنا المعاصرة، ترسم ملامح السرد 
وتشــيد فكره وموضوعه منذ بواكيره الأولى 
لدى أبوليوس »الحمار الذهبي« وسيرفانتس 
»دون كيشــوت«، مروراُ بجيل دوستويفسكي 
وهمنغواي، وصــولا إلى نجيب محفوظ وعبد 
الرحمن منيف فــي الســاحة العربية. فكيف 
تكون الهــلاوس بانية في روايــة وهادمة في 

أخرى؟

كلامولوجيا الخواطر ضد البراديغم السردي

يعتبر الفعل الإنشــائي للخواطر الشعرية 
بطبيعته الاســتغراقية ذات المســار العمودي 
والخطــاب الغائر في أعماق الشــخصية فعلا 
معاكســا للبراديغم الســردي، وقاطعا لحبل 
ســيرورته مؤقتا، نظرا للاشــتغال العمودي 
المتزامن للإنشــائية الشعرية، بخلاف المنحى 
الأفقــي المتعاقــب لفعــل القص الــذي يتتبع 
لأن  وتداعياتها،  الســردية  الرحلــة  أطــوار 
خطــاب الخواطر الإنشــائية غير محســوب 
نصيا )كســرد( ولكنــه محســوب تقنيا كلما 
اتســع المتن الإنشائي على حســاب استكمال 
الرحلة الســردية المتعاقبة فــي ذهن القارئ، 
الذي تهتز علاقته بالنص عند كل فعل انقطاع 
للحبل الســردي. ومهما كانت القيمة الجمالية 
للنص الخواطري الإنشــائي، فإنها تبقيه في 
مدار الكلامولوجيــا المتمركزة غائيا ومقصديا 
علــى لغة الخطــاب دون خطــاب اللغة، حين 
يحجــب التقاطبــات الســردية بــين بنيات 
النص وموضعه. الشــيء الــذي أوصلنا إلى 
هذه الأنيميا الســردية التي لا تسمح  لبنيات 
الرواية بالظهور إلا كأرخبيل من الجزر العائمة 
وسط بحر من الإنشاء، يمكن للقارئ المتمرس 
أن يــدرك من خلاله تلك المســافة الفاصلة بين 
الكلامولوجيا الفضفاضــة المنفلتة أمامه وبين 
الخطوط الســردية الواضحة  للروايات التي 
طالعها من قبل، حيث لم تنقطع لا أثناء قراءته 

ولا في ذهنه وذاكرته بعد إتمام القراءة.

 خصوصية الخطاب الاستبطاني
 في الرواية الذهنية 

لطالمــا كان خطــاب الهــلاوس الســردية 
)وليــس الإنشــائية( قرينا مــع بواكير الفن 
الروائي، ولعل أول الهذائين كان دون كيشوت 
دي لامانشا )سيرفانتس(، لتتلوه شخصيات 
لا حصــر لهــا، مع روايــات دوستويفســكي 
والبحر«  »الشــيخ  وهمنغــواي  وســتاندال 
غربيــا، وشــخصيات نجيب محفــوظ وعبد 
الرحمن منيــف »حين تركنا الجســر«. وإميل 
»المتشــائل« وغســان كنفاني عربيا،  حبيبي 
حيث تتضح فــي أمثال هذه النصوص قصدية 
الخطاب الاستبطاني في تعالقه مع المستويين 
الداخلي والخارجي للخطاب، بحيث يستكمل 
الكاتــب - باطنيــا- مــا تبقي مــن خريطة 
الشــخصية، وهو  المرســومة خارج  الســرد 
ما سنســميه »تناغــم الكاميــرا الداخلية مع 
الكاميــرا الخارجية« وكلاهما صــادر عن راوٍ 
مدمج )إحدى شــخصيات الرواية( أو مستقل 
)ســارد عليم غير مشــارك في الأحــداث( ما 
يصنــع دينامية يكون فيها اســتغوار العوالم 
الداخلية للشــخصية مكملا لخطاب استظهار 
الأحــداث خارجها. وقــد اختلــف النقاد في 
الرواية،  فــي  الخطابي  النمــط  هذا  تســمية 
حيث أطلقــوا عليه اصطلاحات مثل: الواقعية 
الجديدة )صبري حافــظ(، والرواية الدرامية 
)نبيــل راغــب( والرواية الفلســفية )جورج 
طرابيشي(، وأخيرا الرواية الذهنية )مصطفى 
التواتي( وهي أقرب التسميات )في اعتقادي( 
لهذا النمط مــن الروايات التــي تتحول فيها 
قضايا الحياة إلى موضوعات فكرية في أذهان 

الأبطال.

النموذج السردي للهلاوس
)دوستويفسكي /  نجيب محفوظ(

للهلاوس  الخطابيــة  النمــاذج  أوضح  من 
البانيــة للمقولة الســردية، روايــة »الإخوة 
كارامــازوف« لدوستويفســكي، حين نصغي 
لحديث ديمتري )ميتيا( وهو يفضي بهلاوسه 
لأخيه إليوشــا الذي لم يكن فــي هذه الرواية 
ســوى وعاء لــكل أســرار إخوتــه ومفرغة 
لهمومهم. يقول ديمتري هاذيا: »أريد أن أبدأ.. 
أن أبــدأ اعترافــي... إنني أهــذر ولا أهرف... 
إنني أسير في الليل دون أن أعرف أأنا أغوص 
في الوحل والعار؟ أم أنا أتقــدم نحو الضياء 
والفرح.. حــين كان يتفق لــي أن أغوص إلى 
القرارة من هــوة الدناءة والعهر.. كنت في كل 
التي تتحدث  القصــــــيدة  أعيــــد تلك  مرة 
أصلحني  فهل  الإنســان،  وعن  ســيريس  عن 
ذلك؟ كلا ثم كلا لأنني كارامــازوف« )الرواية 

ج1(.
 ليس كارامازوف هنا لقبا لعائلة ممزقة بقدر 
ما هو ركام ذهنــي لإخفاقات الماضي الإقطاعي 
البورجوازي  والمستقبل  الحاضر  تلاحق  التي 
المجتمع  ماضي  ليتحول  وتخنقه،  روســيا  في 

إلى قدر مشــؤوم لا منجاة من لعنته. والأزمة 
الاقتصاديــة إلى أزمة نفســية فــي اللاوعي 
الجمعي، الذي عبر عنه دوستويفسكي روائيا  
فكان إليوشــا هنا مدخنة المنــزل الكبير التي 
تنفــث منها جميــع المواقد المتأججــة دخانها 
الأســود، لهذا كان البوح هنــا ضرورة، تتكئ 
عليهــا الرواية كــي تبني المواقــف والحالات 

السردية المعبرة عن رؤية للعالم. 
وفي الرواية الذهنية العربية ســنجد المثال 
الأوضح فــي »اللص والكلاب« )بوليســية- 
ذهنية( لنجيب محفوظ، حيث تفتتح بهلاوس 
البطل ســعيد مهران، التي تبدو آتية من الأزل 
»آن للغضب أن ينفجــر وأن يحرق، وللخونة 
أن ييأســوا حتى الموت... سأنقضّ في الوقت 
المناســب كالقــدر«، وتختتم  بهــلاوس تبدو 
ممتــدة إلــى الأبد »وأخيــرا جــاءت الكلاب 
وانقطع الأمل... لا أمــل في الهروب من الظلام 
بالجــري في الظــلام، نجا الأوغــاد وحياتك 
عبــث«. وفي الخطابين يصدر صوت ســردي 
المعنى والمبنى يتعالــق باطنه ما يقع خارجه، 
في رؤية منسجمة للعالمين السردي والواقعي.

تبرز فــي النموذجــين الســابقين قصدية 
الســردي.  الهذيان في بناء الخطاب  توظيف 
إنها هــلاوس تبنــي رؤية للعالــم وتتحدث 
بلسان مجتمع بأسره لا بلسان قائلها فحسب. 
وهــذه النقطة هــي الضد المباشــر للهلاوس 
الإنشائية التي ليس لها من دلائلية أو جمالية 

خارج ترفها اللغوي.

النموذج الإنشائي- الشعري 
للهلاوس )أحلام مستغانمي(

التسعينيات برزت ظاهرة نزول  منذ بداية 
الشــعراء من الإنشــاء الشــعري إلى السرد 
الروائــي أكثــر مــن أي وقت مضــى )أحلام 
مســتغانمي مثلا(، وقد اســتطاعت ثلة منهم 
التأثير على شــريحة غير بسيطة من المثقفين، 
بشعرية اللغة، وسلاســة العبارة الإنشائية. 
كمــا نجحوا فــي توجيــه الأذواق نحو مركز 

قوتهم )الأسلبة الإنشائية(.  
وعلو  الإنشــائي  صوغها  لبراعــة  وإثباتا 
كعبها الشــعري تقول أحلام مســتغانمي في 
النوء  مــع  »ســتعودين..  الجســد«:  »ذاكرة 
ة، مع المحافظ  الخريفي، مع الأشــجار المحمــرّ
المدرسية.. ســتعودين.. مع الأطفال العائدين 
إلى المدارس.. مع الحــزن الغامض.. مع المطر. 
مع بدايــات الشــتاء.. مع نهايــات الجنون. 
ستعودين لي يا معطفي الشتوي.. يا طمأنينة 
العمــر المتعب.. يا أحطــاب الليالي الثلجية«. 
وما تكاد تســتأنف حوار شخصياتها وخطها 
الســردي حتى تعود وتكسره بفاصل إنشائي 
متجدد: »كان حبك يأتي مع العطور والأصوات 
والوجوه، مع ســمرة الأندلســيات وشعرهن 
الحالــك.. مع فســاتين الفــرح.. مــع قيثارة 
محمومة كجســدك... مر الزمــن وأنت مازلت 
كميــاه غرناطــة رقراقة الحنين.. مــر الزمن، 
وصوتك مازال يأتي كصدى نوافير المياه وقت 

السحر.«..
والسؤال المطروح: هل لهذه التهاويم علاقة 
بموضوع محدد أو فكرة بعينها يمكن أن ترتبط 
بأحــداث الرواية، عدا هذيــان الخواطر التي 
يمكن أن تحملها أي قصيدة عاطفية معاصرة؟ 
ثم هل الإنشاء هنا هو ما يقطع حبل السرد، أم 
العكس؟ حينما يتكشف هذا التعامد الخطابي 
جليا بين المحور العاطفي )الإنشــائي( الثابت 
الفكرة  في تمركــزه حول شــاعريته، وبــين 
التاريخيــة المتحولة عبــر الأزمنة والأحداث، 
»هذيان  فكرة  )العمودي(  الأول  المحور  يكرس 
العشاق«. بينما ينشغل المحور الثاني »الذاكرة 
التاريخية« أفقيا من الماضي إلى الحاضر، لكن 
غلبة الأول على الثاني. جعلت الســردية بكل 
بنياتها تستحيل إلى فواصل وومضات تتخلل 
سديم الهلاوس الإنشــائية الطاغية من حيث 
حجم تدفقها الكمي ونوعية صوغها الشعري. 
وما النجاح  اللافت لهذه الرواية سوى مؤشر 
على بروز نمط من الكتابة ما فوق الســردية، 
يمكن تعريفه بـ»النص الإنشائي الذي تتخلله 

بعض المقاطع السردية«.

الانقلاب الافتراضي وسؤال التجنيس 

لما فرضت هذه الســمة الكتابيــة وجودها 
)بقــوة الكم علــى الأقل( حتى صــارت ميزة 
روايــة عصرنا بلا منــازع، ألا يمكن لنصوص 
هذه الهلاوس الإنشــائية أن تشترع وجودها 
الأنواعي كشكل كتابي اســتدعته ميزة عصر 
انكفأت فيه الذوات علــى مكنوناتها، وزادتها 
وســائل التواصل الاجتماعــي عزلة، مرجحة 
سطوة المجتمعات الافتراضية بفعل ما تتبادله 
من منشــورات ذات طابع بوحي وتنفيســي 
مــع تعميــق الانعــزال المــزدوج )الواقعــي 
والأقنعة  الخصوصية  بخيارات  والافتراضي( 
الصورية التي تعكس في مختلف تشــكيلاتها 
البروفايليــة صورا باطنيــة وملامح خطابية 

لإنسان هذا العصر؟
وما الانقلاب من الســردية إلى الشــعرية 
بين  الحاصل  للانقــلاب  الآخر  الوجه  ســوى 
الوجوديــن الواقعي والافتراضــي في حياة 
إنســان هذا العصــر، حيث تراجــع الوجود 
الواقعي تاركا مقود التحكم في مآلاته للوجود 
الافتراضي، الــذي بات يرهنــه، بل ويمنحه 
القيمــة والمعنى؟ فــإن كان التجـــــريب قد 
أظهر على امتــداد تاريخ الرواية أنماطا وليدة 
الأسطورية،  والرواية  الســحرية،  كالواقعية 
الجديــدة،  والروايــة  الذهنيــة  والروايــة 
وروايــة الأزمة )في العالــم العربي( وغيرها 
من التجــارب الناجحة، أفــلا يحق لنصوص 
الشــعرية  والهلاوس  الإنشــائية  الخواطــر 
الأنواعــي، باعتبار  أن تضطلــع بتصنيفهــا 
خصوصيــات إنســانها وعصرهــا وبالتالي 
خطابها؟ بدل أن تســتمر اللاأدريــة التأليفية 
في طمس هوية الكتابــة وتكريس لا انتمائها 

الأجناسي؟ 

٭ ناقد وأكاديمي جزائري

 حريم السلطان وحريم الرئيس

ؤالِ اللئيم ة« واحْتِفالِ العَشيقَة المؤَُرّخَة وذاك السُّ غَضبَةِ أردوغان »المضَُرِيَّ
 

■ بعد أشــهر على شــروع إحدى محطّات 
التلفزة التركيّة ببثّ الموسم الأوّل من المسلسل 
الأشــهر من نار علــى علم »حريم الســلطان«، 
وكان ذلــك عــام 2012، انتهــز رئيــس الوزراء 
التركــي رجب طيّب أردوغان مناســبة اعتلائه 
رَ بالمسلسل المذكور،  صهوة أحد المنابر، فَشَــهَّ
وأطلق لســانه بما يعتمل في صــدره، ففضح 
المسلسل وأصحابه لما يتضمّنه، على رأيه، من 

مغالطات تاريخيّة فادحة. 
فليــس للأتراك، على ذمّــة أردوغان، أجْدادٌ 
مــن قبيــل أولئــك الذيــن يصوّرهــم »حــريم 
الســلطان«، وســليمان القانونــيّ، الســلطان 
الذي يتصدّى المسلســل لرواية سيرته، قضى 
عمره على صهوات الخيــول لا في المخادع ولا 
بــن أحضان الغوانــي.. ولم يكتــف أردوغان 
بانتقاد المسلســل، بل هدّد أيضا الذين يحمل 
مــا  وهــذا  القانونيّــة،  بالملاحقــة  توقيعهــم 
كان، حيــث تلقّف أحــد نواب »حــزب العدالة 
والتنميــة« التهديد الســلطانيّ وقــدّم عريضة 
إلــى البرلمــان ترمي إلــى إصدار قانــون يكون 
مــن شــأن تطبيقه وقــف عرض المسلســل، لا 
أكثــر ولا أقل، ولــم يقتصر الأمر علــى النائب 
الشــهم، بل تبرّع آخــرون برفع دعــاوى أمام 
القضاء التركيّ على مخرجي المسلســل وعلى 
نجميه الرئيســيّن بحجة الإســاءة إلى ذكرى 
الســلطان ســليمان. لحســن الحظ أن كلَّ هذا 
كان فــي 2012 فلــم يتابــع القضــاء التركــيّ 
السلطة السياســية وأسقط تهمة الإساءة عن 
الُمدّعى عليهم، وتتابع المسلســل مواسم مثنى 
وثلاثَ ورباع، ودُبْلِجَ إلى العربية، وإلى غيرها 
من اللغــات لربما، ودخل الســلطان ســليمان 
وحريمــه، ملاين البيــوت على امتــداد العالم 
العربــي، بل بــات فــردا  افتراضيا مــن أفراد 

الملاين من الأسر.
بالتاريــخ  مُسْــتَفيضة  معرفــة  أدّعــي  لا 
العثماني، ولا بســيرة ســليمان القانونيّ، ولا 
ني  استهواني أن أتابع حلقات المسلسل، ولكنَّ

لَ المسلســل،  تَحَوُّ أعترفُ بــأنَّ 
بحد ذاته، إلى »قضية وطنية«، 
تتحــوّل  قــد  )والمسلســلات 
أحيانا إلى قضايا وطنيّة ( فَتَحَ 
عليَّ أبوابا مِنَ الأســئلة لم أظنَّ 
يوما أنني مضطرّة إلى الإجابة 
عنهــا، أو إلى تســقّط جوابات 
عنها لدى آخريــن امْتُحِنوا بها. 
أمّــا منتهى هذه الأســئلة، على 
فُ  كثــرة الوجــوه التــي تَتَصَرَّ
عليهــا، فإلــى واحِــدٍ أحَــدٍ: ما 
)وأقــول  بـ»الآبــاء«؟  العَمَــلُ 
»الآبــاء« للتأكيد علــى أنَّ مدارَ 
السّــؤالِ على الجماعاتِ لا على 

الأفراد(.
فبمقدار ما أشْعَرَني انتصارُ 
الســلطان  لجــده  أردوغــان 
ســليمان القانونــي بالتضامن 
مَعَ  »حريم الســلطان«، بصرف 

النظــر عن قيمــة المسلســل الفنّية، أشــعرتني 
قراءة رسائل فرانســوا ميتران إلى خليلته آن 
بينجو بالتضامن معه ومعها على حدٍّ سواء.    

فعلــى بعد أيام مــن الذكرى الســنويّة المئة 
على ولادة الرئيس الفرنسيّ السابق فرانسوا 
ميتــران، )26 تشــرين الأول/ أكتوبــر 1916( 
وعلى أســابيع من ذكرى وفاته العشــرين )8 
كانــون الثاني/ يناير 1996( نشــرت غاليمار، 
إحــدى دور النشــر الفرنســية الأعــرق، فــي 
المنتصــف من أكتوبر الماضي، كتابن يضيئان 
علــى أحــد الجوانــب الضبابيّــة مــن حياتــه 
الخاصة. كلا الكتابن يحمل في عنوانه اســم 
ة  »آن«، )»رســائل إلــى آن« و»يوميّــات على نِيَّ
آن«(، أمــا الَمحْظوظةُ هذه، فــآن بينجو التي لا 
يزيدُ على ســيرتها الشــخصية من شــيء أنَّ 
هــا لأبيها هنري بينجو هــو مخترع قدّاحة  جَدَّ

الغاز.
في عام 1957، في الرابعة عشــرة من العمر، 
التقت آن فرنسوا ميتران، وزير داخلية فرنسا، 
الــذي كان قد جاز لتــوه عتبة الأربعــن. تريد 
الرواية أن فرانســوا ساعد آن المولعة بالفنون 
التشــكيليّة علــى الانتقال من مســقط رأســها 
إلى باريس لمتابعة دراســتها، ومنذ ذاك بدأت 
بينهما علاقة غرامية لم يَفُتَّ منها أن فرانســوا 

كان زوجــا منذ عام 1944، وأبا لثلاثة صبيان، 
ولا فَــتَّ منها أنــه حتى آخر أيــام حياته لم يَنِ 

يُعَدّدُ العشيقات والخليلات والصديقات.
أثمــرت العلاقة بن فرانســوا ميتــران وآن 
بينجــو ابنة هي مازاريــن بينجو، التي أشْــهَرَ 
ميتــران، عام 1994، أي قبل عامن على وفاته، 
لا من خلال إشهاره  تَه لها، مُشْــعِ على الملأ، أبوَّ
هــذا ســجالا اجتماعيا وسياســيا، لــم يَخْبُ 
أُواره بعــد. وفــي ما يُشــبه أن يكــون متابعة 
لهذا السجال، وتَوْسِعَة له، جاء نشر الكتابن 
المومــأ إليهما أعــلاه. والحقيقة أنّ ملابســات 
شْر تســتحق التوقّف عندها. فرغم أن هذه  النَّ
الرســائل وتلك اليوميّات حميمة في الشــكل 
وحميمة فــي المضمون أيضا، فإنَّ نشــرها لم 
يأتِ فــي ســياق فضائحيّ يرمي إلى كشــف 
مســتور يخجل منه صاحباه، بل على العكس 
مــن ذلــك؛ كيــف لا وآن بينجو، مؤرخــة الفن، 
ــة فــي مــدارس  وصاحبــة المؤلفــات المرجعيَّ

النحت الفرنســية خلال القرن التاســع عشر، 
والقيمة الفخرية على متحف أورسي الشهير، 
في عداد أمور أخرى، بما يحتضنه من لوحات 
كبار أســاتذة المدرســة الانطباعيــة، )مونيه، 
مانيــه، ســيزان، غوغــان، فان غــوغ وغيرهم 
كثير( كيف لا وهي نفسُــها مَــنْ تولّى تحقيقَ 
الرســائل الألــف والمئتــن والثمانــي عشــرة 
مُعَلّقَــة عليهــا، ومرفقة بعضا منهــا بما كتبته 
له مــن جوابات وردود؛ هذا مــع العلم أن هذه 
المراســلات امتدت من 1962 إلى 1995، أي إلى 

ما قبل عام واحد من وفاة ميتران.
والحــال أنّه متــى مــا تعلّق الأمــر بميتران 
فــلا بأس أن يُــؤرّخ المرءُ بتاريــخ وفاته لا بأي 
تاريــخ آخــر؛ فقبــل عامن مــن ذلــك، احتفل 
فرانســوا ميتران وزوجته دانييل )أم البنن(، 
الــذي  زواجهمــا  علــى  الخمســن  باليوبيــل 
إلــى أن طــرق بابهمــا »هــادم  دام، رســميا، 
اللــذات ومفــرق الجماعات«. بالطبــع، لم يكن 
بالأمر الســهل علــى »الزوجن« الــذي أصبح 
»الزوجن رئاســيا« فــي عــام 1981 أن يحطّم 
هــذا الرقم القياســيَّ في التعايــش الزوجي ــ 
ولا ســيما أنّ صيت فرانســوا ميتران بوصفه 
زير نساء لم يكن بالأمر الخافي، بل ترد بعض 
الروايــات أنهمــا شــارفا على الطــلاق إلى أن 
قُضــي الأمر بينهما، بوســاطة بعض »ســعاة 

الخير«، الذين كانوا قد توســموا في فرانسوا 
مرشحا رئاســيا ذا حظوظ، بأن أقرّ كلّ طرف 
للآخــر بحقه في »الاســتقلال الذاتي« عاطفيا 
وجنســيا، مع الحفاظ على صورة »الزوجن« 
عند الحاجــة. ولقد يُدْهَشُ البعضُ من مُتابعي 
»حــريم الســلطان«، لربمــا، متى مــا عرفوا أن 
هــذه التســوية لــم تكفــل الــدوام لـ»الكوبل« 
فقط، بــل ترجمت عن نفســها أيضــا، يوم أن 
انتقل الزوجان إلى الإقامة في قصر الإليزيه، 
بأن اختص الرئيس لنفســه مضافة يســتقبل 
فيهــا من يشــاء مــن صديقاته، )بــل يقال إن 
الصحافية الســويدية كريســتينا فورســنيه، 
التي دامــت علاقته بها من 1980 إلى عشــيّات 
وفاته، والتي يُشــاع أيضــا أنّ له منهــا ولدا، 
كانت تنزل في هــذه المضافة لفترات طويلة(، 
بمضافــة  الأولــى  الســيّدة  اختصــت  وبــأن 
للغرض نفســه أشْــهَرُ مَــنْ مَرّ بهــا، وأطولهم 
إقامة، عشــيقُها مــدرب الرياضة جــان، الذي 

كان يصغرها باثنتي عشرة سنة.
ميتــران  صديــق  دومــا،  رولان  يــروي 
الشــخصي ووزير خارجيته لسنوات طويلة، 
تِه،  والمعروف في عداد خصال أخــرى، بزيريَّ
أنَّ فرانســوا ميتــران قــال لــه يومــا: »قــد لا 
جــالِ فــي أنْ يَخطُبَ وُدَّ  ينجــح الواحدُ من الرِّ
كُلّ النســاء اللواتي يَشْــتهي، ولكــنَّ احتمالَ 
الإخفــاقِ لا يعــذر لــه العزوفَ عــن المحاولة«. 
ت نســبةُ هــذا القــول إلــى الزير  ســواء صَحَّ
، فالأرجــح الأرجــح أنَّ  الرئيــس أم لــم تَصِــحَّ
ميتران عمــل بهذا القــول حرفيــا، وإنْ يُطالِعُ 
الُمطالِــعُ ســجلَّ فتوحاتِهِ النســائية لا يملك إلا 
ــكَّ في أنَّ يَكــونَ النجاحُ قد خانــه في أيّ  الشَّ
من محاولاته. فهذا الســجل ليس طويلا فقط، 
ولكنــه عريــض كذلــك ــ عريــض علــى معنى 
أن »حــريم« فرانســوا ميتــران عابــرٌ للأجيال 
ة. ليس من  وللمهن، بل وعابر للمعايير الجماليَّ
شــأن هذه العجالة أن تتوقف عند كلّ النمائم 
المحيطــة بميتــران، ولا عنــد كلّ اللواتي اتصل 
بينه وبينهن حبل مــا، ولكن لا بأس من تعداد 
بعض الأسماء: آن ســانكلير )صحافية(، آني 
جيراردو )ممثلة(، إليزابيث تيســيه )بَصّارة( 
مطلــع  عُيّنــت  )سياســية  كريســون  إديــت 
التسعينيات رئيســة للوزراء(، داليدا )المغنية 

إيّاها( وغيرهن كثيرات.

لا مــا يُدهش فــي أن تكــون ســيرة ميتران 
النســائية قــد فتحــت الشــهيّة علــى التحليل 
والتأويل، فذهب البعض إلى أنّ شغف ميتران 
بالنســاء مــردّه إلى صدمة مُنِيَ بها مع فشــل 
قصــة حبــه الأولى، حيــث إن خطيبتــه آنذاك 
لــم تنتظــر عودته مــن الحرب، وذهــب بعض 
آخــر إلى أنّ أصل هذا الشــغف فــي نهمه إلى 
فْســير  عَ بعضٌ ثالثٌ على هذا التَّ الســلطة، وفَرَّ
فــرأى أنّ تَعْديــدَ العشــيقات وتكثيرهنَّ جزء 
من ثقافة سلطة فرنسية راسخة على اختلاف 

العهود والنظم السياسية وهكذا.
بيــت القصيــد من كلّ مــا تقــدم أن أحدا لم 
يحمل ســيرة ميتــران النّســائية علــى محمل 
الإســاءة إلى »تاريــخ« أو إلى »تــراث«، أو ما 
مَ، إلى  أشــبه، بــل نَحَــا البعضُ، علــى ما تقــدَّ
تقصّــي ســوابقَ تاريخيــة تُنْزِلُ تلك الســيرةَ 
منزلَهــا من تاريــخ ومــن تــراث لا يَعيبُهُما أن 
يكــونَ الاشــتراكيُّ ميتــران، العامــيُّ الولادة، 
فــي سِــياقِهِما، سَــليلَ ملــوك وأمــراء يجري 
فــي عروقهــم دم أزرق، بــل أكثــر مــن ذلــك: 
أليــس فــي أن تَنْكَــبَّ الُمرْسَــلُ إليها نَفْسُــها، 
»العَشيقَةُ« المؤرّخة، على تحقيق هذه الرسائل 
فِ العام  صَــرُّ واليوميّــات، وعلى وضعها بالتَّ
قدرا من »الشــفافية« ومن »النزاهــة« يَمْتَحِنُ 
قدرة ثقافتنــا، ثقافة »حريم الســلطان«، على 

الاحتمال؟
لن أكاذب نفسي وأكاذبكم 
وأزعــم أنّ الســؤال يتبادر إلى 
خاطــري من فــراغ. بلــى، في 
النفس منّي شــيء من القعقعة 
التي تلت نشــر غادة الســمان 
عــددا مــن الرســائل الغرامية 
بتوقيــع  المذيلــةِ  )العِجــاف( 
أنســي الحــاج إليهــا. بصرف 
النظر عن استحالة المقارنة كما 
ومعلوماتٍ  ولغــة  ومضمونــا 
إلى  الـ»رســائل  بــن  تاريخية 
غــادة  إلــى  والـ»رســائل  آن« 
المقارنــة  أن  يبقــى  الســمان«، 
في »التلقــي«، تلقي الجمهور، 
تجوز، وأقلُّ أســباب جوازها، 
بلحاظ ردودِ الفعل المســتنكرةِ 
أن  فعلَتَهــا،  الســمان  علــى 
»الأردوغانيــة« ليســت وقفــا 
على حــزب العدالــة والتنمية، 
بنســختيها التركيــة والعربيــة، بــل »ثقافــة 
ميمِ من سجالِ الحداثة  سياسيّة« هي في الصَّ

خُنا منذ قرن ونصف قرن.   الذي يُدَوِّ
أعودُ إلى »رســائل إلى آن« و»يوميّات على 
مَن  ــة آن«: بن يــدَي هذيــن الكتابــن الُمطَهَّ نِيَّ
في الشــكل والمضمــون والإخــراج والتقديم، 
ل  الاحتفالين كأبهى ما يكون الاحتفال، )الأوَّ
فــي 1280 صفحة مــن القطع الكبيــر، والثاني 
فــي 496 صفحة مــن قطع الألبــوم(، يُراودُني 
أن أعتــذر عما اســتطردت إليه من إشــارة إلى 
»رســائل أنســي الحاج إلــى غادة الســمّان«. 
فأقلُّ ما في هذه الإشــارة إجحاف مُسْــتطير، 
بل إجحاف من قبيــل ذاك الذي يُلْحِقُهُ بِنا أننا 
لا نَختــارُ كُلَّ آبائِنا، بل نَــرِثُ بعْضَا منهم كما 

رْواتِ أو الدّيون. نَرِثُ من آبائِنا الطبيعين الثَّ
كَتَبهــا  إلــى آن«، رســالَةٌ  الـ»رســائل  مِــنَ 
فرانســوا ميتران إلــى مازارين، ابنتــه من آن، 
بمناسَــبَةِ عيــد ميلادهــا الأول، واســتودَعَها 
ما  الوالــدةَ ـ العشــيقة: »هيا بك. اكبــري... وإنَّ
حُ عينــاكِ على  رويــدا رويدا. عَمّــا قريــب تَتَفَتَّ
العالم ومــا فيه.. يا لَدَهْشَــتُكِ يومَها. ســوف 
يُسْــلِمُكُ السّؤال إلى السّؤال، وهكذا هكذا إلى 

آخر الأمر«. صَدَق.

٭ روائية وناشرة لبنانية

هلاوس الرواية... تجريب أم تخريب؟

هادي حسن حمودي*

السيرة والحياة
■ قال: الصحيح أن تقول )ســيرة فلان( لا 
)حياة فلان( حن تترجــم لحياته؟ وإن قولك 

)حياة فلان( متأثر بلغات أجنبية.
قلت: أما التأثر فلا ســبيل إليه فالاستعمال 
عربي أصالة لا تقليدا. وأما الفرق بن السيرة 

والحياة فتعال معي:
* ســيرة المرء تحدث في حياته، ولا تحدث 
حياتــه في ســيرته. فالحياة أعمّ من الســيرة 
التــي هي جــزء ممــا يحدث فــي حيــاة المرء. 
هــذه اللفظــة مــن الجــذر اللغــوي )س ي ر( 
وهو دالّ على اســتمرار. ومنه: السير. وقالوا 
إنــه يكون ليــلا ونهــارا. ووصف ســير الليل 
بالســرى. وهذا أحــبّ إلى النفــس، وقد ورد 
كُم  في التنزيل العزيز: )فَأَسْــرِ بِعِبَادِي لَيْلا إِنَّ
بَعُــونَ(. ومــن أمثالهم: عنــد الصباح يحمد  تَّ مُّ
القوم الســرى. وقــد نتحدث يوما عــن الفرق 
بن السرى والســير، ولماذا تخصص السرى 
بالليل. ومعلوم أن السرى، ليس من )س ي ر( 

بل من )س ر ى(.
والســيرة: الطريقــة. وفســروها بالسّــنّة، 
قائلــن: لأنهــا تســير وتجــري. وليــس الأمر 
هِ  ةِ اللَّ كذلك، تقول: ســنة اللــه )وَلَن تَجِدَ لِسُــنَّ
تَبْدِيلا(، ولا تقول سيرة الله، تعالى. فإذا قلت 

السنة النبوية، فأنت عنيت شيئا غير ما تعنيه 
إذا قلت: السيرة النبوية. وإذا رجعت إلى كتب 
الســيرة النبوية فلن تجد فيها مــا يعينك على 
المعرفة الدقيقة للســنة النبويــة، التي يكوّنها 

السلوك والحديث النبوي.
وعلــى الرغم من ذلــك روي أن الشــاعر أبا 
ذؤيب الهذلي كان يرســل ابــن أخته خالد بن 
زهيــر برســائله إلى جاريــة لوهب بــن جابر، 
ومع تكــرار التواصــل بينهما. مالــت الجارية 
إلــى خالد، عاتبه خاله، فنظــم ابن زهير أبياتا 

ختمها بهذا البيت:
فلا تَجْزَعَنْ من سنّة أنت سِرْتها

فأول راضٍ سُنّة من يسيرُها
أي لا تجــزع ممــا فعلتُــه. فلــم أفعــل إلا ما 
فعلته أنت، إذ حاولتَ إغواء جارية امرئ آخر.

واشــتق النــاس من هــذا الجــذر مصطلح 
الســيرة الذاتيــة تقدمهــا لطلــب وظيفة. وفي 
معظم الــدول العربية ليس مــن الضروري أن 
تدل الســيرة الذاتية على كفاءة حتى تعتمدها 

جهة التوظيف.
ومــن الجــذر اللغــوي: المثــل الســائر، أي 
المنتشــر بن الناس. وســائر النــاس: بقيتهم 
أو جماعتهــم. ويســاوره الشــك: كأنه يســير 
معه. وقد وردت الســيرة فــي التنزيل العزيز 
فــي قصــة عصــا موســى )قَــالَ خُذْهَــا وَلا 
تَخَفْ سَــنُعِيدُهَا سِــيرَتَهَا الاولَــى(. وقد ذكر 

المفســرون أن معنــى الآيــة: نعيدها إلى 
هيئتهــا الأولى. وأراه أقل من أن يتســع 
لمعنــى الســيرة ولــو أراد الهيئــة لقال: 
إلــى هيئتهــا الأولى، لأن كلمــات القرآن 
تؤدي المعنى بلا بواقٍ. فسيرتها الأولى 
الجامــدة  وطبيعتهــا  هيئتهــا  تشــمل 
واستعمالاتها كما في: »قَالَ هِيَ عَصَايَ 
أُ عَلَيْهَــا وَأَهُــشُّ بِهَــا عَلَــى غَنَمِي  أَتَــوَكَّ
وَلِــيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْــرَى«. ووظفها أحد 
البخلاء لضرب أرجــل الضيوف، وهذا 

جزء من سيرتها.
* أما الحياة فأكثر شمولا ولها معنى 
مجــرّد، ومعنى مجسّــد. تقــول: الحياة 

ســعيدة. أو الحياة شــقية. أو تقــول: الحياة 
الدنيــا، بمعناهــا المجرد في هــذه الحالات بلا 
تجســيد بشــخص أو أي كائــن آخــر. وهــذا 
يختلــف عــن الســيرة لأن الســيرة لا يمكن أن 
تكون مجردة، بل لا بد أن تتجسد بشخص ما. 
إذ لــك أن تقول: عليك أن تكمل دراســتك أثناء 
حياة أبيك. فهنا حياة مجسّــدة بأبيك. وليس 
لك القول: عليك أن تكمل دراســتك أثناء سيرة 

أبيك.
فالفصل الذي يُعَنْوَن بعنوان )حياة المؤلف 
أو الشــاعر( مثــلا ينبــئ أن الباحــث يريد أن 
يســتوعب حياة من يكتب عنه، ســيرة وقولا. 
ويحــاول أن يســتجلي مــا خفي من شــؤونه 

كزواجــه وأولاده وأســفاره وفقــره وغنــاه 
وكرمه وبخله، وكل مــا جرى في أثناء حياته 

المحكومة بظروفها المتناقضة.
ومنذ أن عرفــتُ مصطلح الســيرة النبوية، 
صرت أتجنب استعمال عنوان السيرة في غير 

السيرة النبوية. 
وأجزت لنفســي أن أقول في طوايا الكلام: 
وكانت ســيرة فلان حســنة، مثــلا. ولا أقصد 
حياته، بل جــزءا منها، إذ تظل دلالة الســيرة 
أقــل من دلالــة الحيــاة. فربما يكون قد ســار 

سيرة حسنة في حياة غير مستحسنة.

٭ باحث عراقي ـ لندن

اللــــغة
منشيء

رشا الأمير٭

لقطات من مسلسل حريم السلطان



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8697 السبت 7 كانون الثاني )يناير( 2017 - 9 ربيع الثاني 1438 هـ Volume 28 - Issue 8697 Saturday 7 January 2017 

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

طريقك يزداد صعوبة أكثر مما 
تصورت في بادئ الأمر، لا تيأس انظر 

إلى الأمر كأنه عقبة واختبر إرادتك

الثور

تشعر بالقيادة والهدوء، استغل هذا 
في الحفاظ على مستوى صحتك الممتاز

الجوزاء

خذ استراحة بعيداً عن مسئولياتك 
واستمتع ببعض الوقت الخاص بك ، 

اقرأ كتاباً

السرطان

تجد اليوم أنك تتجادل مع الجميع، 
حاول أن تتحمل الضغوط الداخلية حتى 

تمر هذه المرحلة

الأسد

يكمن الحل بداخلك، فببعض الثقة 
بالنفس تستطيع التغلب على المشكلات 

والإمساك بزمام الأمور مرة أخرى

العذراء

تستمتع في حياتك الشخصية 
بأوقات سعيدة نتيجة للانطباع الجيد 

الذي تتركه على كل من تقابلهم

الميزان

أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت 
تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد 

رونقها، اكسر قيود الروتين وافعل شيئاً 
غير تقليدي

العقرب

لن يفيدك الاكتفاء بالأمجاد الماضية 
والسلبية، لديك الآن قدرة التعامل بدقة 

وحكمة مع جميع المواقف

القوس

انت قادر على الاندماج بكل سهولة 
ضمن فريق، دون نزاع، وتسود الأجواء 

تناغم وتوافق من حولك.

الجدي

حافظ على السير في خطى واقعية 
وواصل السعي وراء الوصول إلى 

أهدافك وسوف تؤتي ثمار ذلك

الدلو

بإمكانك الاستفادة من التأثيرات 
الإيجابية في نشاطات ترفيهية مذهلة أو 

في العمل لدفع الأمور

الحوت

يوم حاسم لتحديد مستقبل أحد 
مشاريعك المهنية، وفي حال تخطيت 

الموضوع فإن المقبل سيكون أفضل وأكثر 
إشراقاً

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أسرار وخفايا اختيار جوائز »الغولدن غلوب« و»الأوسكار« وكواليس تحديد أفضل أفلام السنة
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

قبل أن التحقت بجمعية هوليوود للصحافيين الأجانب 
عــام 2010 وأصبحت مصوتا لجوائــز »الغولدن غلوب«، 
كنت دائما أنزعج من نتائج ترشــيحات جوائز »الغولدن 
غلوب« و«الأوســكار« لأنها كانت لا تضم أفلامي المفضلة، 
التي كنت أعتقد أنها كانت أرقى قيمة فنيا ومضمونا. ولهذا 
عندمــا تغلغلت في النظام الهوليــوودي وأصبحت مؤثرا 
فيــه، كنت مصمما علــى تغيير ذلك النهج الفاســد. ولكن 

عاجلا ما اتضح لي أنني لم أكن على صواب في تفكيري.
عندما صوّت للمرة الأولى، حققت أقل من 30 % توافقا 
بــين اختياراتي ونتائج ترشــيحات »الغولــدن غلوب«، 
وهذه هي النتيجة نفســها، التي يحققها أيضا أبرز النقاد 
الســينمائيين في العالم عندما يطرحــون قوائم أفلامهم 
المفضلة نهاية كل عام. ما يلفــت النظر هو أن قوائم أفضل 
أفلام العام تختلف من ناقد إلى آخر، مما يثبت مرة أخرى 
أن الفن ليس علما دقيقا مؤسســا علــى معادلات رياضية 
ونظريات منطقية، بل هو تعبير غير موضوعي يقوّم وفق 

رد فعلنا العاطفي له.
»أنا لا أريد الجمهور أن يفهم أفلامي، بل أريده أن يحس 
بها«. قال لي مرة مخرج ثلاثية »فارس الظلام«، كريستوفر 
نولان. فعلا، فنحــن نقدر فيلما عندمــا نتفاعل مع قصته 
ونتماهى مع شخصياته ونحس بأزماتهم وبمآزقهم. ولكن 
بما أننا نأتي مــن حضارات، وديانات وعــروق مختلفة، 
التي تخلق فينا حساســيات مختلفة، تتفاوت ردود فعلنا 

العاطفية عند مشاهدة الفيلم نفسه. 
نتائج ترشيحات جوائز الأوســكار، على سبيل المثال، 
يســهل تخمينها لأن الغالبية العظمي من مصوّتيها هم من 
فئة واحدة: الرجال البيض. ولكن توقع نتائج ترشيحات 
جوائز »الغلولدن غلوب« ليس سهلا، وذلك لأن مصوّتيها 
الـ 90 عضــوا من جمعية هوليــوود للصحافيين الأجانب 

يأتون من طيف حضارات وجنسيات عريض. 
الحقيقــة هي أنك لســت فــي حاجة لأن تكــون خبيرا 
ســينمائيا لكي تحكم علــى قيمة فيلم. الكفــاءة الوحيدة 
اللازمة لأداء هذه الوظيفة هي أن تملك احساســا، بمعنى 
آخر أن تكون إنســانا. إذا كان بإمكان كل شخص أمريكي 
بالغ فــوق الـ 18 عاما أن يشــارك فــي انتخابات رئيس 
الولايات المتحــدة، التي تؤثر نتائجها على مســار العالم 
والتاريــخ والإنســانية بأجمعها، فليس صعبــا على أي 
إنسان عاقل أن يشارك في التصويت على قيمة فيلم ما. في 
الواقع، قبل أن يطلق استوديو هوليوودي فيلما، يعرضه 
لمجموعة من الناس العاديين وبناء علــى رد فعلهم للفيلم 

يقوم بتعديله، متجاهلا تماما رأي المخرج.
فضلا عــن ذلك، معظــم الأفــلام التي فــازت بجوائز 
الجمهور فــي مهرجانات أفلام على غــرار »تورنتو«، مثل 
»أرغو«، »مليونير متشرد«، و »12 عشر عاما عبدا«، ذهبت 
لتحصد جائزتي »الغلودن غلوب« و«الأوســكار« لأفضل 
فيلم، بينما الأفلام التي فــازت بجوائز مهرجانات الأفلام 
»كانّ« و«فينيسيا«، التي تمنحها لجان مكونة من صانعي 
أفلام عالميين بارزين، نادرا ما حققــت أيا من تلك الجوائز 
الهوليوودية. هذا العام، الفيلم الألماني، »طوني ايردمان«، 
الذي تجاهلته لجنة تحكيم مهرجان كانّ تماما، تم ترشيحه 
مؤخرا لجائزتي »الغلودن الغلوب« و«الأوســكار« في فئة 
أفضل فيلم أجنبــي. أما فيلم »لا لا لانــد«، الذي لم تمنحه 
لجنة تحكيم مهرجان فينيســيا جائزة أفضــل فيلم بينما 
حاز على جائــزة الجمهور في مهرجــان تورونتو، نال 7 
ترشــيحات »غولدن غلوب«، ويتصدر تكهنات الفوز بهذه 

الجائزة وجائزة الأوسكار لأفضل فيلم.

ما ذُكر أعلاه يشــير إلى أن مصوّت »الغولدن غلوب« أو 
»الأوسكار« ليس أكثر كفاءة من فرد من جمهور المشاهدين، 
ولكن الفرق يكمن في تأثير صوتــه على الفيلم ومواهبه.  
الجوائز، على ســبيل المثال، تســتقطب اهتماما هائلا من 
الإعلام والجماهير، وحفل توزيعها يشــاهده مئات ملايين 
الناس من كل أنحاء العالم. لهــذا هناك منفعة ضخمة من 

التكريم بجائزة »غولدن غلوب«.
ترشــيح فيلم لـ »غولدن غلوب« يعزز من إيراداته في 
شباك التذاكر بنسبة تصل إلى  30%، والفوز بها قد يرفع 
هذه النسبة إلى 1000%. على سبيل المثال، فيلما »الصبا« 
و«فندق بودابســت العظيم«، اللذان فازا بجائزتي أفضل 
فيلم درامي وأفضل فيلم كوميدي عام 2014، شاهدا ارتفاعا 
في دخلهما في شباك التذاكر بنسبة 1003% و 753% على 
التوالي. دراسات عدة كشفت أن إيرادات الأفلام التي تفوز 
بجائزة »الغولدن غلوب« ترتفع بمعدل 14 مليون دولار في 

شباك التذاكر. 
أما البرامج التلفزيونية فهي أكثر اســتفادة من ترشح 
للجائــزة أو فــوز بهــا وذلك بســبب الزحمة فــي مجال 
التلفزيــون. عدة منتجــي برامج تلفزيونيــة قالوا لي إن 
الجائــزة هي قضيــة حياة ومــوت لبرامجهــم. كثير من 
البرامج التي لا تحقق ترشــيحا للجائزة يتم الغاؤها، أما 
التي تترشــح فيستمر بثها لأن الترشــيح يرفع من نسبة 

مشاهديها. 
كما أن مواهب الأفلام وبرامــج التلفزيون تجني فوائد 

مهمة مــن هذه الجوائز. عــدد من وكلائهــم أخبروني أن 
ترشيح زبائنهم لجائزة »غولدن غلوب« يرفع من أجورهم 
بمعدل 20٪. ممثلون في بداية سيرتهم المهنية قالوا لي إن 
عروض العمل في مشــاريع هوليوودية انهالت عليهم مثل 
السيل الجارف عقب ترشيحهم. الجائزة أيضا تبث الحياة 
في الســيرة المهنية لممثل محترف، وتعزز من قيمته. الممثل 
الأمريكي- المصري رامي مالك، الذي رُشــح العام الماضي 
عن دوره في مسلســل »الســيد روبوت«، كشف لي أنه لم 
يتوقف عن العمل منــذ تلك اللحظة وأنــه يتلقى عروضا 
لأداء أدوار بطولية في مشــاريع ضخمة بــدلا من الأدوار 

الإرهابية الهامشية التي كانت تُعرض عليه قبل ذلك.
ولكن الأكثر ربحا هم وكلاء الترويج والتسويق، الذين 
يُعتبرون محرك ماكينة الجوائز، ويحصلون على علاوات 
ضخمــة عندما يحققون ترشــيحا أو فــوزا لزبائنهم. في 
الواقع، هم الفائزون الحقيقيون لأن بدونهم لا يمكن لأحد 
أن يترشــح أو أن يفوز بأي جائزة، لدرجة أنه عندما يُعلن 
عن ترشــيح فيلم، أنا تلقائيا أفكــر بوكيل ترويجه وليس 

صانعيه. 
ما ذكرته أعلاه يغير النظــرة تجاه الجوائز تماما. مثل 
كل شــيء آخر في هوليوود، هذه الجوائــز هي صناعة، 
مبنية على أساس كون الأفلام منتوجات تجارية. شركات 
الترويج والتســويق نفسها، التي تســتخدمها هوليوود 
لاغراء الجماهير بالذهاب إلى قاعات الســينما لمشــاهدة 
أفلامهــا، تقوم أيضا بإقناع مصوتــي الجوائز بالتصويت 

لهــا. وراء كل فائز بجائزة »غولدن غلوب« أو »أوســكار« 
كانت هنــاك حملة ترويجيــة كلّفت عشــرات الملايين من 
الــدولارات. إذا كنــت تعتقد أن الفوز بهــذه الجوائز كان 

نتيجة إبداع فني، فيؤسفني أن أخبرك بأنك خاطىء.
طبعــا لا يمكن أن تبعــث حصانا أعرج للاشــتراك في 
سباق ما. من أجل خوض حلبة صراع الجوائز، على الفيلم 
أن يتحلى ببعض القيم الفنية، وإلا الاستوديو لن يجازف 
باستثمار ملايين الدولارات في حملة جوائز من أجله. كما 
أنه غير معقول وبالأحرى مســتحيل لأســتوديو أن يدفع 
عشرات أفلامه، التي ينتجها خلال العام، إلى حلبة منافسة 
الجوائز. لهذا كل صيف، يتشاور مدير الاستوديو مع قسم 
الترويج والتســويق وخبراء الجوائز من أجل اختيار بين 
واحد لأربعة أفلام مؤهلة لخوض معركة الجوائز. معايير 
التأهل تكون عادة: نجاحا في شباك التذاكر، نقدا إيجابيا، 
إثارة أهتمام رواد المهرجانات الســينمائية، أو الاعلام أو 
شــباك التواصل الاجتماعية ورد فعل إيجابيا من مصوتي 
»الغولــدن غلوب« بعد عرض فيلم لهــم. هذه هي المعايير 
التي يسلط وكلاء الترويج الضوء عليها أمام المصوتين من 

أجل استقطاب اهتمامهم. 
بعد إختيار الأفلام المنافسة، يقوم الاستوديو باستئجار 
مروجــي وخبــراء جوائــز، الذيــن يعرفــون المصوتين 
على المستوى الشــخصي ويفهمون نفســياتهم وميولهم 
السياســي والاجتماعي والفني، ويقومون بتشكيل حملة 
جوائز خاصة لكل فيلم. في كثير من الحالات، تكون رسالة 

الحملة أهم من موضوع الفيلــم، الذي تروّج له، وذلك لأن 
رســالة الحملة تصل لكل المصوتين بينما الفيلم يشــاهده 
عدد قليل منهم. مصوتو الأوســكار هــم مهنيون يعملون 
ساعات طويلة ومرهقة في مواقع تصوير مشتتة في أنحاء 
العالم ولا يملكون الوقت لمشــاهدة مئات الأفلام. بعضهم 
اعترف لي أنهم ينسخون ترشيحات »الغولدن غلوب« أو 

يصوّتون لأفلام زملائهم.
حملات فعالة يمكنها أن تجعل من قيمة الفيلم الفنية غير 
مهمة. كثير من المصوتين قالوا لي إنهم لم يتحملوا مشاهدة 
فيلم المخرج الأســود ســتيف ماكوين »12 ســنة عبدا«، 
الذي فاز بجائزة »الغولدن غلوب« و»الأوســكار« لأفضل 
فيلم عام 2013، بســبب العنف البشع الذي قدمه. ولكنهم 
صّوتوا له، خشــية من اتهامهم بالعنصرية. وهذا ما حدث 
عــام 2010، عندما منح أعضاء الأكاديمية أوســكار أفضل 
فيلم لفيلم المخرجــة كاثرين بيغيلو »هيرت لاكار« من أجل 
صنع لحظة تاريخية وهي منح الأوسكار لأول مرة لأمرأة. 
الفوز بهــذه الجوائز كان مدبرّا ومنســقا من قبل حملات 

ترويجية ذكية ومحنكة.
فضلا عن اســتثمار ملايــين الدولارات فــي الدعايات 
على صفحات مجلات صناعة الأفــلام على غرار فاراييتي 
وهوليوود ريبورتر وعلى لوحات الإعلانات الضخمة في 
شتى أنحاء لوس انجليس من أجل جذب إهتمام المصوتين، 
حملات الجوائــز تتضمــن ملاحقة هــؤلاء المصوتين بلا 
هوادة على المستوى الشــخصي من خلال الإلحاح عليهم 
لحضور عروض الأفلام المتنافســة، حيث تُقدم لهم موائد 
عشــاء فاخرة ويقابلون مواهب الفيلم وصنّاعه وزعماء 
الاســتوديو المنتج، ودعوَتهم لحفلات بذخ يخالطون فيها 
النجوم، الذين يأتون من مواقــع تصوير أفلامهم القريبة 
والبعيدة، أحيانا يمضون عشــرات ساعات من السفر من 
أجل حضور ساعتين من حفلة ما. كميات هائلة من الهدايا، 
تحتوي أقــراص الأفلام ورســائل بخط أيــدي نجومه، 
تتراكم أمام عتبات بيوت المصوتين، من أجل استقـــطاب 

اهتمامهـم.
حملة ترويج فيلم ما تعني أحيانا إعلان حرب على فيلم 
منافس آخر من خلال نشر إشاعات تشوه سمعته وتنقّص 
من قيمته الفنية وتشــكّك بصحة موضوعه. ليس نادرا أن 
أواجه رد فعل صاخبا من وكيل ترويج عندما أمدح فيلما أو 
أحد مواهب منافســه. الوكيل يشرع بتسليط الضوء على 
عيوب ذلك الفيلم ومواهبه، قبل أن يحاول بتلهف أن يلفت 
نظري إلى تفوق فيلمه الفنــي والمضموني وبراعة أداءات 
مواهبه. وكثير ما يهمــس المروّجون في أذني عن زبائنهم 
»أليس رائعا في هذا الفيلم؟« »أليس عبقريا؟« »أليس هذا 

الفيلم مؤثرا؟« وكأنهم كانوا يغسلون دماغي. 
أســاليب هذه الحملات تتفاوت فــي فعاليتها، ولكنها 
ت أن ينكر تأثير هذه الحملات  حتما مؤثرة. لا يمكن لمصــوّ
عليــه وإذا إدّعى غير ذلك فلا بد أنه مخبول، لأنها، مثل كل 
شكل من أشكال التســويق والترويج، تعمل على المستوى 

العاطفي اللاوعي، بالضبط مثل الأفلام.
من خلال تجربتي عبر الســنين فــي هوليوود وتطوير 
علاقات شــخصية ومهنية مع مســؤولي الاستوديوهات 
والنجــوم والمروّجــين وصانعي الأفــلام، تغيرت نظرتي 
تجاه الجوائز والتصويت لها تمامــا. وأدركت أنني أكون 
أكثر تأثيرا وفعالية من خلال الانخراط في نظام هوليوود 
بدلا من مواجهته. هو نظام يحتاج فيه كل واحد الآخر من 
أجل الصمود والمضي إلى الأمام. الأســتوديوهات بحاجة 
لصوتي وأنا بحاجة لدعمهم. كيف تغيّر نهج تصويتي؟ هذا 
موضوع آخر. ولكن يكفي أن أقول إن 90 % من اختياراتي 
هذا العام توافقت مع ترشيحات »الغولدن الغلوب«، وهذا 
أيضا يعنــي، على الأغلبية، توافق مع ترشــيحات جوائز 

»الأوسكار« المقبلة.

ناصيف زيتون الأصغر والأكثر نجاحاً عربياً
بيروت - »القدس العربي«:

وزعت شركة »ميوزك إز ماي لايف« بياناً أعلنت 
فيــه تفوق الفنــان ناصيــف زيتون علــى غيره من 
زملائه العرب بشــهادة شــركة »أبــل« وغيرها من 
الإحصــاءات. وجاء في البيان: بين التفوّق الرقمي 
ونفاذ بطاقات معظم الحفلات المقامة في عشــرات 
الدول يثبــت النجم العربي الأصغر ســناً ناصيف 

زيتون أن نجاحه لم يكن صدفة. 
ر العِلم لخدمة الفن  وتثبت الشركة عندما يســخَّ

فــإن النتيجــة لا يمكن أن تكــون إلا نجاحــاً مدوياً 
يغطي بريقه على المآســي والأحزان في هذه الفترة 
مــن تاريخ العالــم العربي ويجعل مــن الأمل وحب 
الحيــاة صفــة أساســية يقــاوم عبرهــا الجمهور 

الواقع الحالي للانطلاق نحو مستقبل أفضل.
 وتابع البيان: شركة محترفة كانت ولا تزال منذ 
أكثر من 18 ســنة وراء نجاح عدد لا يستهان به من 
نجوم الفــن، وفنان موهــوب صاحب صوت مميز 
وحضور آســر، لا يمكن إلا أن يطرقا أبواب النجاح 
ويتصــدرا أعلــى النتائــج والأرقام. فلقــد أجمعت 

معظم شــركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام على 
أن نجــم العام المنصــرم كان وبدون منــازع الفنان 
ناصيــف زيتون الذي حقــق البومه »طــول اليوم« 
المرتبة الأولى بتصنيف شركة »أبل« لمنطقة الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا، كذلك تصــدر الألبوم 
م الفنان الأصغر ســناً  موقــع أنغامي الشــهير وكُرِّ
لتحقيقــه أكثر مــن 100 مليون اســتماع فــي فترة 
إحصــاءات  ايضــاً  ارقامــه  وتصــدرت  قياســية، 
و«شــازام  بليــد«  »سوشــال  وموقــع  اليوتيــوب 
و«ســبوتيفاي« وغيرهــا من المواقــع التكنولوجية 
التــي يرتادهــا أكثر من مليار مشــترك للاســتماع 

لأحدث الانتاج العالمي والعربي.
وحددت الشــركة أغنية العام »بربك« من كلمات 
عادل رفول، ألحان وسيم بســتاني، توزيع جيمي 
حــداد، والمنتج المنفــذ ابراهيم كبــول، وقد تخطت 
الـ25 مليون مشــاهدة علــى »اليوتيــوب« من دون 

تصوير و100 مليون على »أنغامي«. 
وحققت المرتبة الأولى على محطة أغاني التابعة 
لمجموعــة »أم تي فــي« اللبنانية والمدينــة »أف أم« 
الســورية وكثيــر من الإحصــاءات التي ســتصدر 

تباعاً مع مطلع هذا العام.
وقــال البيــان: النقــاد والصحافيــون وصنــاع 
الموسيقى توافقوا الرأي على أن هذا النجم سيسير 
بعيــداً ويغرد خارج الســرب، وشــركة »ميوزك أز 
ماي لايف« أعلنت أن العام الحالي ســيحمل الكثير 
من الانجــازات والأرقام والمشــاريع الجديدة التي 
ســتقدم للمســتمع العربــي كي يســتمر مسلســل 

النجاح صعوداً إلى أعلى المراتب.

مسرح دولبي )سابقاً مسرح كوداك( هو أحد المسارح الهامة في مدينة لوس أنجليس الأمريكية حيث يعتبر منذ افتتاحه عام 2001 مركز الاحتفال السنوي
لتوزيع جوائز أكاديمية للفنون السينمائية »الأوسكار«

سميرة القادري تصدح في سماء »كلباء« بموشحات أندلسية

الرباط – »القدس العربي«:
قدمــت مغنية الأوبرا المغربية ســميرة القــادري وعلى مدى 45 دقيقة مجموعة قطع موســيقية »غناء اندلســيات البحر 
المتوســط« برفقة فرقتها الموسيقية، وهي القطع التي تفردت بأدائها بأسلوبها الأوبرالي على المستوى العربي، وذلك في حفل 

افتتاح فعاليات مهرجان كلباء الثقافي في امارة الشارقة في دورته الأولى على شاطئ كورنيش كلباء.
وأشادت الصحافة المحلية بأداء المطربة المغربية الراقي والعميق. ومهرجان كلباء هو مهرجان ثقافي وموسيقي يستقطب 

فرقا وعازفين ومطربين من مختلف دول العالم العربي.

المصرية الراحلة »داليدا« في ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
■ القاهــرة – من  محمــد محمود: اختــارت إدارة مهرجان 
أســوان )جنوبي مصر( الدولي لأفلام المرأة، الفيلم الفرنســي 
الإيطالي المشــترك »داليدا« لعرضه في حفــل ختام المهرجان 

المقرر في 26 فبراير/ شباط المقبل. 
ويتناول فيلم »داليدا« الذي تم إنتاجه في 2016 قصة حياة 
المطربــة »المصرية الإيطالية« الشــهيرة الراحلــة التي ولدت 
في القاهرة، ونالت شــهرتها العالمية خلال فترة الســتينيات 
من القرن الماضي، ومن بطولة الممثلة الإيطالية ســفيفا ألفيتي 

وتأليف وإخراج الفرنسية ليزا أزويلوس.
وقال رئيس المهرجان، السيناريســت محمد عبد الخالق، إن 
»اختيــار فيلم داليدا للعرض في حفل الختــام؛ يرجع لارتباط 
الشعب المصري بها، وعشقه لأغانيها خاصة التي قدمتها باللغة 

العربية ومنها أحسن ناس وحلوة يا بلدي«.
وأشــار في بيان له، إلى أنه »تم توجيه الدعوة لبطلة الفيلم 
ومخرجته وشــقيق الفنانة الراحلة داليدا )لم يسمه( لحضور 

حفل الختام«.
وقدمت المطربة الراحلة داليدا للســينما المصرية فيلمين هما 
»ســيجارة وكأس« مع المخــرج الراحل نيازي مصطفى ســنة 
1955، و»اليوم الســادس« مع المخرج الراحل يوســف شاهين 

سنة 1986.
وتقام الــدورة الأولى لمهرجان أســوان الدولي لأفلام المرأة 
في الفترة من 20 إلى 26 فبراير/ شباط المقبل. واختارت إدارته 
الفيلم المصري »ليلى بنت الصحراء« إنتاج عام 1937 من بطولة 

وإخراج بهيجة حافظ للعرض في حفل الافتتاح.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8697 السبت 7 كانون الثاني )يناير( 2017 - 9 ربيع الثاني 1438 هـ Volume 28 - Issue 8697 Saturday 7 January 2017 

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

»لميس الحديدي« للخياطة والحياكة والذي منه!

تم إبعاد إبراهيم عيســى من التقديم التلفزيوني في قناة »القاهرة والناس«، فتداعت 
لهم لميس الحديدي وأخواتها بالســهر والُحمى، ولأن ما جرى مع عيسى رسالة لا تخطىء 
العين دلالتها، فقد كتبت الحديدي نعيها بيدها، وأخبرت إدارة القناة أن بيان اســتقالتها 
جاهز إذا كانت أســئلتها تزعج أحداً، وأنها ســتتفرغ للخياطــة والحياكة وأعمال المنزل، 

باعتبارها »واحدة ست«. وكان هذا اكتشافا مذهلًا؛ يا إلهي إنها »واحدة ست«؟!
عندما قالت لميس عن المهنة التي تنتظرها حــال إقالتها من العمل التلفزيوني، تذكرت 
مقالًا كتبته في سنة 2004 عنوانه »فتحي سرور للحياكة والخياطة والذي منه«؛ ذلك بأن 
المذكور وقد كان يشــغل منصب رئيس مجلس الشعب المصري، قد غضب ذات جلسة لأن 
الإعلام المصري لا يتوقف عن وصف أعضاء البرلمان بـ »ترزية القوانين«، ولغير المصريين 
فإن »التــرزي« هو »الخيــاط«، و»الترزية« وصف قديم للبرلمانيــين الذي تخصصوا في 
تفصيل القوانين »على مقــاس« الأنظمة الحاكمة. ومما قلته إن ســرور لا يترأس برلماناً، 
ولكنه يدير محل للخياطة والحياكة والذي منه، وشرحنا مفهوم الخياطة، وخلصنا بأنه 

مرادف لمفهوم الحياكة، في شرح مطول ومفصل، لا يتسع له المقام.
فالخياطة وأعمال التريكو، هي مهنة لميس الحديدي إذا تقرر الاســتغناء عن خدماتها، 
بالإضافة إلى الأعمال المنزلية الأخرى، التي ســتتفرغ لها باعتبارها »واحدة ست«، فيا له 

من اكتشاف أبلغ أثراً من اكتشاف طريق »رأس الرجاء الصالح«!
لغير المتابعين، فقد توقف برنامج إبراهيم عيســى على قناة »القاهرة والناس«، وكان 
هو ما تبقى له من برامج، ففي مرحلة ســابقة كان يقدم ثلاثة برامج، ثم برنامجين أحدهما 
في »أون تي فــي«، قبل أن يغادر هذه القنــاة، التي يملكها نجيب ســاويرس، ويبدو أن 
ضغوطاً مورست على ســاويرس، حتى يتخلى عنه، قبل بيع »أون تي في« لرجل الأعمال 
أبو هشيمة، الذي هو واجهة لأجهزة سيادية، فامتلاك قناة تلفزيونية الآن في مصر، وفي 
ظل الفشــل الاقتصادي، وندرة الإعلانات، هو عمل لا تقدر عليه ســوى الدول وأجهزتها 

صاحبة الأنشطة الاقتصادية غير الخاضعة للرقابة!
وعلى ذكر الأجهزة، فقد قرأت إعلاناً عن تردد قناة عبد الفتاح السيســي، الذي يطلق 
عليها في مصر »قناة المخابرات«، »دي إم سي«، وذلك عبر صفحة القناة على »الفيسبوك«، 
وفيها تم زف البشــرى بأن المطربة شيرين عبد الوهاب ســتقدم برنامجا على شاشتها.. 

أنعم وأكرم!

وحدة عسكرية
بذكائــه الفطري، علم إبراهيم عيســي، أن النظام العســكري لن يبقــي عليه، فليس 
بالضرورة أن تنحاز للعســكر حتى تأمن بوائقهم، فالعســكر يريــدون إدارة الدول على 
أســاس أنها وحدة عســكرية، لا صوت فيها يعلو على صوت المعركة، ولا رأي في مواجهة 

القائد، فالقاعدة هي: »نفذ التعليمات ولو كانت خطأ ثم تظلم«!
بالانقلاب العسكري، كان »إبراهيم عيسى« قد قرر أن يعيش في دور رجل النظام، فقد 
انتهى الزمن الذي أثبت فيه وجوده بالمعارضة الهامشــية التــي جعلته دائماً في الأمان، 
فيصدر حكم بحبســه فيعفو عنه مبارك، ويبــدو أمام الرأي العام معارضــاً، في الوقت 
الذي يتمكن من الحصول على موافقة بالانتقال بصحيفته »الدســتور« من أسبوعية إلى 
شهرية، فلا يكلفه هذا أكثر من الوقت الذي قضاه في احتساء فنجان القهوة في مكتب رجل 
النظام القوي »الرائد متقاعد« صفوت الشــريف، رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس 
الأعلــى للصحافة، وقد خرج من مكتبه وفي يده الترخيص بدون انتظار لاجتماع المجلس 

والمناقشة والبت في الطلب!
لقد أراد أن يطوي هذه المرحلة، استعداداً لمرحلة »رجل الدولة«، فكانت شهادته لصالح 
مبارك في المحكمة، وهي شــهادة تتناقض مع شهادة ســابقة، ولم تكن لشهادته الأخيرة 
قيمة قانونية، غير أنه كان قد قرر أن يســتغل التصور القديم عنه من أنه معارض، في طي 
صفحة وجد أنها عبئاً عليه، فالسلطة التي ظن أنه جزء منها، ومعبراً عنها، تنتمي للثورة 
المضادة وتعادي كل من له علاقة بثورة يناير، وأنهى شهادته بطلب للمحكمة أن تسمح له 
بمصافحة مبارك الذي خلعته ثورة يناير. وأكد إبراهيم عيســى انتماءه للثورة المضادة 
فقال إن »ثورة 30 يونيو« هي أعظم الثورات وأعظم من يناير، وهاجم من وصفوا السلطة 

القائمة بأنها حكم العسكر!
واعترف عيســي بأنه كان يلتقي بالفريق عبد الفتاح السيســي لمدة ســتة شهور قبل 
الانقلاب بشكل يومي، )يبدو أن دوامه كان في وزارة الدفاع( ووصف السيسي بأنه رجل 

وطني!
تقدرون وتضحك الأقدار، فلما استشــعر إبراهيم عيسي غدراً، قرر أن يستعيد لياقته 
الســابقة كمعارض، حتى إذا تم الاستغناء عن خدماته، وجد له موقعاً في المعارضة كذلك 
الذي تحصل عليه في عهد مبارك، مع أن المخلوع الذي ســجن خمسة من صحافيي جريدة 
»الشــعب« دفعة واحدة، قرر وبنفس راضية أن يعفو عن إبراهيم عيسى بعد صدور حكم 
بسجنه شهرين فقط لا غير، بتهمة نشــر خبر يفيد مرض الرئيس، فلا توجد قضية فساد 
فتحها، ولا توجد معركة للحرية خاضها، فهو يدور مع نفسه وجوداً وعدماً، ولم يحدث أن 
ناصر صحافيا نكلت به الســلطة، أو دافع عن صحيفة أغلقت، ومع ذلك حصل على جوائز 

في حرية الصحافة لم يحصل عليها صحافيون دخلوا السجن فعلًا!

المناطق الآمنة
لقــد أراد أن يجرب في زمن السيســي »النفس المعارض« نفســه، الذي جربه في عهد 
مبارك، فبدأ بالهجوم على الحكومة، وذلك عندما استشــعر أنها في طريقها للإقالة، حتى 
إذا تمت الإطاحة بها وتعيين رئيس جهاز الرقابة الإدارية رئيسا للحكومة الجديدة، يبدو 
السيسي كما لو كان قد استجاب لنبض الشارع، لكن تم العدول عن التعديل الحكومي على 
الأقل في هذه اللحظة، فانتقل إلى الهجــوم على البرلمان، موضحاً أن هناك اتجاهاً داخله 

لتعديل الدستور، بما يمكن من مد الدورة الرئاسية إلى ست سنوات، ولأكثر من دورة!
وهذا التصور ليــس مطروحاً الآن، وقد طُرح في بداية تشــكيل البرلمان وقبله، وقلت 
حينئذ أن الدســتور يمنع تعديل المواد الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية، فقد وضع 
الدســتور في فترة كان مقرراً أن يســتمر السيســي وزيراً للدفاع لهذا تم تحصين بقائه، 

ليستفيد من ذلك رئيس الأركان الذي تمت ترقيته وزيراً للدفاع!
لقد أمكن الرد على ما قاله إبراهيم عيســي ببســاطة فالدســتور يمنــع التعديل، لكن 
صاحبنا يبحث عن ممارســة دوره فــي المناطق الآمنة كما كان في عهــد مبارك، فاته أنه 
لا توجــد منطقة واحدة آمنة الآن، وقد رفض عبد الفتاح السيســي مجــرد الهجوم على 
الحكومــة، فهو يدير البلاد بمنطقة قائد الوحدة العســكرية، ويــرى أن كرامة أدنى رتبة 

عسكرية مستمدة منه!
لقد ألغت السلطة لطارق نور، صاحب قناة »القاهرة والناس« معرضاً للأثاث، وجملة 
الخســائر لهذا الإلغاء هي )250( ألف جنيه، فقد قررت أن ترسل رسالة له، دون أن ترفعه 
لدرجة أن تطلب منه مجرد الطلب بإيقاف برنامج »مع إبراهيم عيسي«، وبعد توقف لأيام 
عاد البرنامج متراجعاً ويحاول مقدمه خطب الود وإثبات الولاء، لكن »القربان« لم يتقبل 
منهما، فحتى الظن أن لدى الإعلامي في سلطة العسكر حق النقد والتراجع ليس مسموحاً 
به، فهم القادة والجميع عساكر، فماذا يملك »الجندي مجند إبراهيم عيسى حتى يتراجع!

وهناك جانب آخر ليس معروفاً للعامة، وهو أن عيســي محســوب تاريخياً على رجل 
الأعمال نجيب ساويرس، وإذ تقرر إنهاء الوجود السياسي لساويرس، وتم إجباره على 
بيــع »أون تي في«، وتمــت الإطاحة به من حزبه »المصريين الأحــرار«، فإن وقف برنامج 
إبراهيم عيسى كان متوقعاً في هذا السياق، ربما غير المتوقع هو هذه السرعة في اتخاذه، 
وربما كان عيســى يمني نفســه بالتأخر حتى لحظة »الغرغرة« لنظام السيسي، فيستعد 

للمرحلة الجديدة بثوب المعارض!

الجنرال المتغلب
تقدرون فتضحك الأقدار، فقد تم وقف برنامج »مع إبراهيم عيسي« دون أن يكون متاحاً 
له أن يقرر أنه قرار الســلطة، وكذلك فعل يســري فودة، فليس النظام العسكري كالحكم 
المدني، وليس الجنرال المتغلب في سماحة الرئيس المنتخب. فالجنين في بطن أمه يعلم أن 
البرنامج توقف انصياعاً لرســائل السلطة، لكن عيسى لم يجرؤ على هذا القول، وقال إن 

استقالته من أجل تفرغه لكتابة روايات أو شيء من هذا القبيل!
وقد تعالى أهل الحكم أن يطلبوا طلباً كهذا من الجندي مجند مالك »القاهرة والناس«، 
أو الجندي مجند مقدم البرنامج، فكل ما أطلقوه هو رســائل وعندما تم التقاطها قال علي 
عبد العال رئيس مجلس النواب لـ »طارق نور« إنه ضد وقف البرنامج، على النحو الذي 
ذكره أسامة هيكل وزير الإعلام الأســبق في برنامج حمدي رزق على قناة »صدي البلد«، 
وهــو تصرف يقال صعيدياً لا يفعله إلا قادر أو فاجــر، لقد أوصلوا له أن يوقف البرنامج، 

وعندما رضخ، قالوا له لماذا توقفه؟!
ولقد استشــعر الثلاثي: عمرو أديب، ويوسف الحسيني، ولميس الحديدي، أن الخطر 
اقترب منهم، فقال عمرو إن بيان عيســي ليس حقيقيا، فقــد منع برنامجه ولم يعتذر عنه 
للتفرغ لكتابة الروايات، وبدا الحسيني حزينا، لكنه لم يجرؤ على الهجوم على السلطة، 
فالعين لا تعلو على الحاجب، أما لميس فقد كانت الأفصح عندما قالت: »أكلت يوم أكل الثور 

الأبيض«، وإنها تستعد لمرحلة الخياطة والتريكو وأعمال المنزل فهي »واحدة ست«!
وقالت »لميس« إن إبراهيم عيســى أحد أقطاب »30 يونيو«، وكان زميلها في أول حوار 

مع المرشح الرئاسي المشير عبد الفتاح السيسي!
يمنون على السيســي أن تآمروا على الثورة، وهو يمن عليهم أنه ســمح لهم بالشهيق 

والزفير!

٭ صحافي من مصر
gmail.com@azouz1966

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

بيروت – »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

لا يشــفع لفيلــم »بغمضة عين«، الــذي انطلق 
في الصالات اللبنانية فــي الخامس من الجاري 
ســوى طيبة وعفويــة الراقصة »الاســتعراضية 
سوســن«، وأوقــات الاســترخاء و«التنســيم« 
ذكــوري  لخماســي  الســطوح  فــوق  المســائي 
لــه حضــوره الكوميــدي لــدى المشــاهدين على 

الشاشة الصغيرة. 
فيلــم يمتد لحدود الســاعتين يتابعــه المتفرج 
لحظة بلحظــة من الانطــاق حتى الختــام دون 
أن يعثــر فيــه علــى حبكــة أو ســيناريو أو فكرة 
رئيســية يمكنها أن شــد مفاصلــه الفضفاضة. 
لهذا يســتعجل الخروج لشــعور بأن وقتاً ذهب 
دون جــدوى، ســوى التمتــع بمشــاهد جميلــة 
لسهل البقاع، وأخرى لحياة الناس البسطاء في 

احياء شعبية. 
التمتــع  لــه  يهــوى،  ولمــن 
بحضور جميــات مثلن أدوراً 
رئيســية منهن دجى حجازي 
فــي إطالتها الأولــى في دور 
صدمــة  مــن  العائــدة  »نــور« 
خيانــة زوجيــة في كنــدا إلى 
داغــر،  وهبــة  الأم،  بلدهــا 
ومتابعتهــن بـ«ميك آب« كامل 
حتى في لحظــة خروجهن من 

الحمّام. 
 حاول فيلم »بغمضة عين« 
لملمة شتات من قضايا مؤثرة 
لبنانية واقليميــة، فمرّ حولها 
أو مــن فوقهــا. منهــا تطويــر 
ومحاولة  الطبيعيــة  الزراعــة 

تصديرهــا إلى أوروبــا. الحشيشــة التي ترافق 
أجيالنــا أباً لابن. ســلطة العائات والخطف في 
البقــاع. اللبناني الــذي ياحقه الديــن. اللبناني 
الشــاطر. حياة الليل. الغيرة والنميمة بين زماء 
العمــل. وهروب الســوريين مــن آمالهم المحطمة 
إلــى البحــر المجهول  فــي اطالة خاصــة للفنان 

محمد حداقي. وغير ذلك من الموضوعات. 
فــي مســار الســيناريو أن »جاد مهنــا« زياد 
برجــي شــاب لطيــف ومحبــوب مــن جيرانــه 
وبخاصــة الطفلة »أم عجقة« والعجوز »أم أكرم« 
درس الهندســة الزراعيــة بنــاء لرغبــة والــده. 
فشــل في الحصول على ترقيــة مهنية لأن قريبة 

صاحــب الشــركة »نــور 
كنــدا  مــن  أتــت  ســام« 
لتشــغل منصــب مديــرة 
جميلــة  فتــاة  تنفيذيــة. 
شــؤون  تقلــب  وجذّابــة 
الشركة رأســاً على عقب. 
يصبــح »جــاد« مرافقهــا 
في جولاتها المهنية، وحائراً بين حب يشــده لها، 
وكره يبعده عنها لأنها تسببت بخسارته للترقية 
المهمية. تتعثر حياة »جاد« المادية، تسعفه جارته 
الراقصــة الاســتعراضية »سوســن« فيغني في 
ملهى ليلــى ويفرح بأجــره الوفير،  ويســتهجن 
عندما تخبره »سوسن« كلمة السر »لو كنت بنت 
كنــت طلّعت أكثــر«؟ »نــور« ذات الثقافة الغربية 
تُقدر العمل الثانــي لـ«جاد«، فيما تصنف مديرة 
شــؤون الموظفين في الشــركة الزراعيــة عمله بـ 
»رخيــص جــداً«. هي »مــس أنس« مي ســحاب 
المغرمة ســراً بالمهندس الزراعي الجذّاب والذي 
جاءت »نــور« من كندا لتنافســها عليــه. »جاد« 

يــرى في الغناء حلمه الحقيقــي الذي داس عليه 
والده بالغلط. 

رغم غياب الحبكة عن »غمضة عين« لكنه غني 
بمواقف مسلية ومتتابعة دون اسقاط، وهذا من 
العناصر التي تشــفع له. وهذه المواقف نتابعها 
مع الطفلة »أم عجقــة«، ومع حضور مميز نجوم 
التلفزيــون مــن »أبو طال« وســام ســعد، »أبو 
الطيب« هشــام حــداد، »برهوم« عبــاس جعفر. 
هــؤلاء مجتمعين مــع خفــة دم زيــاد برجي في 
الحضــور أمام الكاميرا تمكنــوا من تحقيق حالة 
كوميدية لطيفة في الفيلم خاصة خال جلسات 

»التنسيم« فوق السطوح. 
ويحســب للمخرج ســيف الشــيخ نجيب أنه 
تمكــن من وضــع ثاثــي الشاشــة الصغيرة في 
مشــهدية كوميديــة غيــر مفتعلة اضافــت كثيراً 
لحضورهم على الشاشــة الصغيرة. »ابو طال« 
بالــغ فــي كيــل الســباب والأوصــاف الكريهة 
لزوجتــه والتــي لــم نجــد لها مبــرراً ســوى أن 

نلصقها بمفعول »التحشيش« ربما. 

كذلــك حافــظ عبــاس جعفــر علــى حضوره 
المعهود تماماً دون أي تعديل. فهو على الشاشــة 
الصغيرة ذاك الشاب الحامل على منكبيه تاريخ 
بعلبــك وعائلته في تجــارة الحشيشــة، وكذلك 
كان دوره علــى الشاشــة الكبيرة. هشــام حداد 
»أبو الطيب« يؤدي دور الخبّاز بايجابية وحيوية 
مطلقة يُحسد عليها. »أبو الطيب« يغني لمنقوشة 
الزعتر ويتغــزل بها، وجيرانه وأصدقاءه يثنون 

على مهنيته العالية.
 الجديــد الغنائي لزياد برجــي تمثل بأغنيتين 
»أنــا مليــت« و »أنــا وحالــي« التــي جــاءت في 
الســياق الدرامــي للفيلــم وهمــا مــن ألحانــه، 

وكلمات الشاعر أحمد ماضي.
 »غمضة عــين« المنتج من قبل شــركة فالكون 
فيلمز، حرص على الانضمــام إلى لائحة الأفام 
اللبنانية الخفيفة التي بدأت تزدهر منذ سنوات. 
وخــصّ رغبتــه تلك بحضــور نســائي ملفت في 
الأنوثــة الطاغيــة لدى »نــور« والحركــة المغرية 

والبلهاء التي أنيط تمثيلها بهبة داغر. 

سيناريو فضفاض يبحث في الزراعة ولا يغفل عن »التنسيم«

»بغمضة عين« فيلم لبناني تسنده الحسناوات وتغفر له طرافة ممثليه

بوستر الفيلم

لقطة من الفيلم

وزير الثقافة: تونس لن تغير موعد تنظيم مهرجاناتها الفنية الكبرى
■ تونــس - من محمــد العرقوبي: قــال وزير 
الشؤون الثقافية التونسي محمد زين العابدين إن 
تونس لن تتخلى عــن إقامة مهرجاناتها الكبرى في 
مواعيدهــا، لكنها تعمل على إعــادة هيكلتها لزيادة 
إشــعاعها إقليميــا ودوليا بل وإضافــة مهرجانات 

أخرى إليها.
وكان العديــد من المثقفين والفنانين التونســيين 
أبدوا اعتراضهم علــى إعادة برمجة مهرجانات مثل 
المســرحية  قرطاج  وأيام  الســينمائية  قرطاج  أيام 
لتقــام كل عامين مثل الســابق عندما طرحت الفكرة 

للنقاش الشهر الماضي.
وقال الوزير »المهرجانات الفنية التونسية عديدة 
ومتنوعة ولها إشعاعها الإقليمي والدولي لكن كثرة 
هذه التظاهرات يطــرح قضية إعادة هيكلتها لمنحها 

نجاحا أكبر ووقعا أقوى محليا ودوليا.«
وأضاف »لا يمكــن التراجع عن ســنوية تنظيم 
الحياة  في  لأهميتهــا  الكبرى  الدوليــة  المهرجانات 
للاحتفال  فرصــة  باعتبارها  البــلاد  فــي  الثقافية 
بالأعمال الفنية وتلاقي النجوم من البلدان العربية 

والأفريقية والأجنبية وتتويج الأعمال المميزة.«
واستطرد قائلا »لكننا نعمل على مراجعة هيكلتها 
عبــر تنظيم جديد يأخذ بعين الاعتبــار تركيز إدارة 
قادرة تحقق الاســتمرارية وتضع التصور الإداري 
والفنــي للمهرجانات وإيجاد طــرق للدعم المالي.. 
يجب وضع حد للعمل المناسباتي لحصد النجاحات 

وتحقيق الإشعاع الدولي.«
ووجه نقــاد وفنانــون حضروا مهرجــان أيام 
قرطــاج الســينمائية فــي 2016 انتقــادات تتعلق 
بالتنظيــم خاصة فــي حفل الافتتــاح والختام كما 
تعــرض ضيوف للمهرجــان إلى مشــكلات تتعلق 
بالاستقبال والإقامة. ولم يسلم مهرجان أيام قرطاج 

المسرحية أيضا من الانتقادات بسبب التنظيم.

ودفعت الانتقادات وزير الشــؤون الثقافية إلى 
إقالة إبراهيم اللطيف مدير أيام قرطاج السينمائية 
والتفكيــر في إعــادة تنظيم المهرجانــين البارزين 

بالتداول كل سنتين.
ولم تعــين وزارة الشــؤون الثقافيــة إلى الآن 
مديرا جديد لأيام قرطاج السينمائية وهو المهرجان 
الذي احتفل فــي الدورة الماضية بمرور 50 عاما على 

تأسيسه.
وأكد الوزيــر أن الإدارة الجديدة يجب أن تحمل 
تصورا إداريا وفنيا متكاملا يعطي المهرجان العريق 

الوقع والإشعاع الدوليين.
قال محمد زيــن العابدين الذي كان مديرا للمعهد 
العالي للموسيقى في سوسة ثم مديرا لمهرجان أيام 
قرطاج الموسيقية قبل توليه وزارة الشؤون الثقافية 
في أغســطس / آب الماضي إن تونس قررت تأسيس 

أيام قرطاج للأدب والشــعر وأيــام قرطاج للفنون 
التشكيلية وأيام قرطاج للكوريجرافيا والرقص.

كما كشــف الوزيــر أن الوزارة تســتعد لإطلاق 
مهرجانات أخرى منها )موســم الثقافــة العمالية( 
ليشمل محافظات الحوض المنجمي -قفصة وسيدي 
بوزيــد والقصريــن- ومهرجــان موســم الفنون 
الجزريــة وأيام الفنون التشــكيلية بتطاوين وأيام 

الشعر الشعبي ومهرجان الإبداعات الشبابية.
وقال »ستعيش تونس حركة ثقافية كبيرة مليئة 
بالتظاهرات والأحداث الثقافية الجديدة التي تقطع 
مع النظرة الروتينية وتؤســس لفعل ثقافي حقيقي 
الواحدة  وتستلهم  خصوصيتها  الجهات  من  يستمد 

من الأخرى.«
وتقام أبرز مهرجانات تونس في المســرح الأثري 
الروماني في قرطــاج الواقعة على بعد 15 كيلومترا 

من العاصمــة تونس. ويرجع تاريخ المســرح الذي 
يتســع لنحو ثمانية آلاف شــخص للقــرن الثاني 

الميلادي.
وقال الوزير إن أعمــال مدينة الثقافة والتي طال 
انتظارها ســتنتهي في أكتوبر تشــرين الأول وهو 
المشــروع الذي بدأ عام 2006 على مساحة نحو 100 

ألف متر مربع.
وتعثر المشــروع فــي 2011 بعــد الإطاحة بحكم 
الرئيس زيــن العابدين بن علي ليعــود العمل من 

جديد في 2015.
وأكد الوزير أن وزارته انطلقت في الإعداد للأطر 
القانونيــة والإداريــة والتصورات لعملها لكســب 

الوقت والانطلاق مباشرة في استغلالها.
إضافة إلى الطموح في التوســع في المهرجانات 
الفنية والثقافية ضاعفت وزارة الشــؤون الثقافية 
أيضا ميزانية معرض تونــس الدولي للكتاب الذي 

ينظم هذا العام دورته الثالثة والثلاثين.
وعينــت الــوزارة الروائي التونســي شــكري 
العربية  العالميــة للرواية  الفائز بالجائزة  المبخوت 

)البوكر( عام 2015 مديرا للمعرض.
وقال زين العابدين »نعول على شكري المبخوت 
لإنجاح المعــرض الدولي حتى يكون مركز إشــعاع 

لتونس.«
وتقام الدورة الجديدة للمعــرض في الفترة من 
24 مــارس/ آذار إلى الثاني من أبريل/ نيســان في 
قصر المعــارض بالكرم. وتقدم خلال المعرض جوائز 

الإبداع الأدبي والفكري التونسية.
ويســتقطب المعــرض كل عام أســماء بارزة من 
الكتــاب والمثقفين العرب والأجانــب الذين يقيمون 

الندوات وورش العمل ويوقعون أحدث كتبهم. 

)رويترز(

إيقاف فنان تونسي
بتهمة الاعتداء على ممرضة

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أوقفت السلطات التونســية المغني أكرم ماق، إثر 
قيامه بالاعتداء على طاقم طبي وتهشيم معدات أحد 

المستشفيات.
وكان مستشــفى »فرحــات حشّــاد« فــي ولاية 
»سوسة« الســاحلية تقدم بشكوى قضائية ضد ماق 
بتهم »اســتعمال العنف الشــديد« إثر اعتدائه على 

إحدى الممرضات وتهشيم معدات المستشفى.
فيما نفى طــارق الكحــلاوي، مدير أعمــال ماق 
الاتهامات الموجهة ضده، مشــيرا إلى أن أسعف أحد 
أصدقائه بعد اصابته بالإغماء جراء نوبة ســكري، 
وحين لم تتوفر الإســعافات اللازمــة لصديقة الذي 
إنه فــي حالــة حرجة،  قــال 
بمناوشــة  مــاق  دخــل 
كلاميــة مــع إحــدى 
نافيــا  الممرضــات، 
قيامــه بالاعتــداء 
عليهــا، كما أشــار 
إلى أنــه تم إطلاق 
لحين  ماق  ســراح 
الإجراءات  استكمال 
وغلــق  الروتينيــة 

محضر التحقيق.

سامر المصري في السينما المصرية لأول مرة... إرهابي
دمشق – »القدس العربي«: 

يشــارك الفنان السوري سامر المصري في 
السينما المصرية للمرة الأولى، من خال فيلم 
»الخلية«، الذي يتولــى إخراجه المخرج طارق 
العريــان. ويلعب الفنان الســوري شــخصية 
إرهابي زعيم خلية، فيمــا يتولى بطولة الفيلم 

الفنان المصري أحمد عز.
تدور أحــداث فيلم »الخليــة« حول ضابط 
شــرطة من فريــق العمليات الخاصة يجســد 
دوره أحمــد عز، يطارد خليــة إرهابية خطيرة 
للغايــة تدبــر العديد مــن العمليــات الإرهابية 

التي تحاول ضرب البلد.
من جهة أخرى يشارك الفنان السوري في 
العمل العربي المشــترك »ســماء صغيرة«، عن 
نــص للسيناريســت الإماراتي محمد حســن 
أحمــد فيمــا يتولّى الإخــراج المخرج حســين 

الحليبي.
وكان قد صوّر مشــاهده في مدينة أنطاليا 
التركية، وســيتم عرض العمل خال موســم 
دراما رمضان 2017، ويقدّم شــخصيّة شــاب 
ســوري أجبرته الحرب كغيره من الســوريين 
على تــرك عمله وباده، ليســافر إلــى تركيا، 
وهناك يحاول الســفر إلــى ألمانيا عبر رحات 

التهريب غير الشرعية.

 الوزير محمد زين العابدين

أكرم ماق
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اقتصاد ومـال

المستوردون المصريون يواجهون شبح الإفلاس بعد تحرير سعر صرف الجنيه
■ القاهرة - رويترز: على مدى الســنوات الســبع الماضية أدار محســن 
الجدامي نشــاطا تجاريا ناجحا في اســتيراد الفول، أحد الأغذية الأساسية 
لكثير من المصريين، لكنه بات الآن يواجه شبح الإفلاس بعد التحرير المفاجئ 

لسعر صرف الجنيه في أواخر العام الماضي.
فالجدامــي واحد من آلاف المســتوردين الذين عانوا مــن أوضاع صعبة 
بســبب تعويم الجنيه المصري في الثالــث من نوفمبر/تشــرين الثاني، إذ 
انخفض الســعر الرســمي للجنيه إلى النصف منذ التعويم مما ألقى بديون 

دولارية يزداد ثقلها على كاهل المستوردين.
وقال الجدامي في مقابلة في أحد المقاهي في القاهرة، بعد أن قاد ســيارته 
لمدة ثلاث ســاعات مــن مدينته المنيا في صعيد مصر كي يشــرح للبنك الذي 
يتعامل معه عدم قدرته على ســداد دينه بســعر الصرف الجديد »لقد كُبلت 

أيدينا وألقي بنا في البحر.«
ويقول المســتوردون إن مأزقهم ســيزيد من حدة نقص السلع الأساسية 
في مصر، التي تســعى فيها الحكومة للحصول على قروض دولية ضرورية 
لتحقيق الاســتقرار فــي البلاد، بعــد انتفاضة 2011 التــي أدت إلى عزوف 

المستثمرين والسياح.
ويتعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي -الذي انتخب في 2014 
بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة 
علــى حكمه- لضغوط مــن أجل إنعــاش الاقتصاد، وإبقاء الأســعار تحت 

السيطرة، وتوفير فرص عمل لتجنب الاحتجاجات الشعبية.
ومن بين الشــعارات التي رفعت في انتفاضة 2011 »عيش.. حرية.. عدالة 
الاجتماعية«، وهو ما يعني أن مســتوردي السلع الأساســية مثل الجدامي 

تلقوا معاملة خاصة.
وأبلغــت الحكومة البنــوك بإعطاء تلك الشــركات الأولويــة في توزيع 
السيولة الشــحيحة من العملة الأجنبية. وحصل كثير من المستوردين على 
خطــوط إئتمان من بنوكهم مع إيداع ضمانات بقيمــة تبلغ نحو 120 في المئة 
من قيمة خط الإئتمان بسعر الصرف الرســمي البالغ 8.8 جنيه للدولار قبل 

التعويم.
وبينما اســتوعب المســتوردون مخاطر انخفاض قيمة العملــة، إلا أنهم 
اعتقــدوا أن البنك المركزي ســيوفر لهم دولارات لتغطية طلبات الاســتيراد 

المتراكمة،  إذا قام بتغيير ســعر الصرف مثلما فعل حين خفض ســعر الجنيه 
في مارس/آذار.

لكن في الثالــث من نوفمبر/تشــرين الثاني  الماضي قــام البنك المركزي 
بتحرير سعر صرف الجنيه دون تغطية طلبات الاستيراد المتراكمة، لتنخفض 

قيمة العملة المحلية إلى نحو 19 جنيها للدولار.
ويواجــه الجدامي ديونا تصل إلى 900 ألــف دولار، إذ أودع ضمانا بنحو 
ثمانيــة ملايين جنيه مصري لكــن البنك يطالبه حاليا بدفــع ثمانية ملايين 
جنيه إضافية. ويقول الجدامي ان البنك اتخــذ بالفعل إجراء قانونيا، وأنه 
قد يواجه عقوبة الســجن. لكن الحكومة بصدد إلغاء تلك العقوبة في قضايا 

الإفلاس.
كذلك يعاني أحمد هنداوي، الذي يعمل في اســتيراد القمح إحدى السلع 
الأساسية من وضع مماثل. ويقول »نحن لا نواجه صعوبة بل نواجه إفلاسا. 

فديوني المستحقة للبنك تعادل 150 في المئة من رأسمالي.«
وتعاني شــركة هنداوي من ديون متراكمة بقيمــة 2.5 مليون دولار للبنك 
الذي يتعامــل معه. وقال هنداوي انه بالرغم مــن إيداعه 24.4 مليون جنيه 
كضمان للقرض، فإن البنك الذي يتعامل معه ينتظر منه حاليا أن يســدد 28 

مليون جنيه إضافية.
وقال »لا أســتطيع تغطية ذلك. ســأضطر لأن أقول لهم: أشــكركم كثيرا، 

فلتأتوا وتأخذوا شركتي ومصنعها... سأترك لهم الشركة وأرحل.«
»لكنه أضاف »إذا قمنا جميعا بذلك فستتوقف عجلة الاقتصاد.«

 إفلاس

في إعلان احتل صفحــة كاملة من صحيفة )الأهرام( الحكومية ناشــدت 
شركات تجارية وصناعية السيسي الشهر الماضي التدخل على وجه السرعة.

ويقدر مصرفيون حجم الديون المتراكمة عل شــركات الاســتيراد بنحو 
عشــرة مليارات دولار. وحذرت الشــركات من أنهــا إذا تعرضت للإفلاس 
فإن ذلــك قد يؤدي إلى خســارة مليوني وظيفة وحدوث نقص في الســلع 

الأساسية.
وتدعم البنوك -التي لا تريد أن تتحمل أي خســارة- مطالب الشركات. 

وقال مصرفي في القاهرة طلب عدم نشــر اســمه لأنه غير مخول بالحديث 
إلى وسائل الإعلام »الديون بالدولار وليست بالجنيه المصري، وتغير سعر 

الصرف ليس مشكلة البنك.«
وأضاف »كان ينبغــي للبنك المركزي أن يغطي جميــع الطلبات المتراكمة 
للمســتوردين قبل التعويم. أعتقد أنه ســيتدخل. فلا يمكنهم ترك الشركات 

على هذا الوضع.«
ووافقت الحكومة المصرية يوم الأربعاء الماضي على أول قانون للإفلاس 
في البلاد من شــأنه إلغاء عقوبة الحبس فــي قضايا الإفلاس، لكن القانون 
يحتاج لموافقة البرلمان قبل تطبيقه وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو أشهر.
وســاهم تخلي مصر عن ربط عملتها بالدولار فــي تأمين قرض بقيمة 12 
مليار دولار على مدى ثلاث ســنوات من صندوق النقد الدولي، لدعم برامج 

إصلاح تتضمن قيام الحكومة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم 
الكهرباء، وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات بشكل كبير، وكل ذلك في 

غضون أشهر قليلة.
وكان لهذه الخطوات تأثير كبير علــى المواطن العادي، مما يجعل تدخل 

البنك المركزي أو الحكومة لدعم المستوردين أمرا غير مستساغ سياسيا.
وفي الشهر الماضي استبعد محافظ البنك المركزي طارق عامر التدخل في 
ســوق العملة، ليبدد آمالا بأن يقدم البنك على عملية بيع استثنائية للدولار 

بسعر أقل للمستوردين المتعثرين لتغطية الطلبات المتراكمة.
وقال عامر »كان السوق يعتقد بأنه لا يزال يتعين علينا تقديم الدعم لنظام 
ســعر الصرف. لا، نحن نريد لهذا المولود الجديد أن يقــف على قدميه وأن 

يدعم نفسه«.

الكويت تخفض إنتاجها النفطي
إلى المستوى المستهدف لاتفاق »أوبك«

■ دبي - رويترز: قال مسؤول كويتي في قطاع 
النفط أمس الجمعة ان الكويت، العضو الخليجي 
في منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك«، قلصت 
إنتــاج النفط فــي يناير/كانــون الثاني الجاري 
إلــى نحو 2.707 مليون برميــل يوميا، لتصل إلى 
المســتوى المســتهدف لإنتاجها في إطــار اتفاق 

المنظمة على خفض الإمدادات.
وتنضــم الكويت بذلــك إلى المملكــة العربية 
ر للنفط في العالم، والتي  الســعودية، أكبر مُصَدِّ
قلصت إنتاجها أيضا هذا الشهر، بما لا يقل عن 486 
ألف برميل يوميا، إلى المســتوى المستهدف البالغ 
10.058 مليون برميل يوميا، حسب مصدر خليجي 
على دراية بالسياسة النفطية السعودية، وهو ما 
يعني أن المملكة نفذت بشكل كامل ما تعهدت به في 

اتفاق »أوبك« الخاص بتقليص الإنتاج.
الاتفاق  تنفيذ  بمراقبة  مخولة  لجنة  وستجتمع 
العالمي الخاص بتقليص الإنتــاج في فيينا يومي 
21 و22 ينايــر، لكن مصدرا فــي القطاع قال أمس 
آلية مراقبة  ان الاجتماع سيناقش بشكل أساسي 
الالتزام بالاتفــاق، حيث لم تتوافر بيانات مؤكدة 

للإنتاج بعد.
وبموجــب اتفاق »أوبك« وافقــت الكويت على 

تقليــص الإنتاج بواقــع 131 ألف برميــل يوميا 
اعتبارا من مطلع الشــهر الحالي، من إنتاجها في 
ديســمبر/كانون الأول البالــغ 2.9 مليون برميل 
يوميا.  وســاعدت تعهدات كبار منتجي المنظمة، 
مثل الســعودية والكويت والإمــارات، بالالتزام 

باتفاقية تقليص الإنتاج على دعم أسعار الخام.
مع  محادثات  الســعودية«  »أرامكــو  وبــدأت 
زبائنها الدوليين بشــأن خفض محتمل في حجم 
ثلاثة  بواقع  الخام  من  فبراير/شــباط  شــحنات 
إلى ســبعة في المئة في إطار تحركها لتنفيذ اتفاق 

»أوبك« حسبما قالت مصادر أمس الأول.
وقــال العراق أمس انــه بدأ تنفيــذ إجراءات 
لتقليــص إنتاج النفط التزاما بقــرار »أوبك«، في 
الوقت الذي تعتزم فيه شــركة بتــرول أبوظبي 
الوطنيــة »أدنوك« إجراء صيانــة مقررة لحقول 
نفطية في مارس/آذار وأبريل/نيسان، من شأنها 
أن تقلص الإنتاج لتحمل نصيبها من الخفض الذي 

اتفقت عليه المنظمة حسبما قالت مصادر مطلعة.
اتفقت  للنفط  البلدان المصــدرة  وكانت منظمة 
على تطبيق خفض الإنتــاج اعتبارا من الأول من 
يناير، لتقليص الإنتاج إلــى 32.50 مليون برميل 

يوميا، في أول اتفاق من نوعه منذ عام 2008.

شركة تديرها »هيرميس« المصرية تشتري
مشروعات طاقة بريطانية بـ470 مليون إسترليني

■ القاهرة - رويتــرز: قالت »المجموعة الماليــة هيرميس« المصرية أمس 
الجمعة ان شــركة »فورتكس«، المتخصصة في الاســتثمار في مجال الطاقة 
المتجددة والتي تديرها »هيرميس«، وقعت اتفاقية للاستحواذ على مجموعة 
من مشــروعات الطاقة الشمســية في بريطانيا مقابل نحو 470 مليون جنيه 

إسترليني )581 مليون دولار(.
وذكرت »هيرميس«، أحد أكبر بنوك الاســتثمار في الشــرق الأوسط، في 
بيان أن المشــروعات المملوكة لشركة »تيرافورم باور«، المتخصصة في مجال 
توليد الطاقة من المصادر المتجددة، تشــمل 24 محطة طاقة شمســية بقدرات 

إجمالية تبلغ 365 ميغاوات.
وأضافت أن »فورتكس« تتطلع إلى إتمام الصفقة بعد اســتيفاء الشروط 

وتلبية المتطلبات الخاصة باتفاقية الشراء دون ذكر إطار زمني محدد.
ويبلغ صافي القدرة الإنتاجية لمشروعات »فورتكس« حاليا 457 ميغاوات.

ونقــل البيان عن كريم عــوض، الرئيس التنفيــذي لـ«هيرميس«، قوله 
ان إجمالي قــدرات »فورتكس« لتوليد الطاقة ســتتجاوز 822 ميغاوات، من 
خلال مشــروعاتها المنتشرة في المملكة المتحدة وفرنســا وإسبانيا وبلجيكا 
والبرتغــال. ويبلغ إجمالي الالتزامات والديون البنكية لتلك الأصول حوالي 
300 مليون جنيه إسترليني. وتعتزم »فورتكس« إعادة تمويل تلك المديونيات 

بمجرد الانتهاء من إتمام الصفقة وفقا لما ذكره البيان.
وقالت »هيرميس« ان هذه الصفقة ســتدفع القيمة الإجمالية لاستثمارات 

»فورتكس« منذ تأسيس الشركة في عام 2014 إلى 1.4 مليار دولار تقريبا.
وأضافت أن شــركة »تيناجا ناسيونال بيرهاد« الماليزية العاملة في قطاع 
الخدمات والمرافق العامة ستتولى تمويل 50 في المئة من رأسمال الصفقة، في 

حين ستضطلع »هيرميس« بدور ضامن التغطية للنسبة المتبقية.
)الدولار يساوي 0.809 جنيه إسترليني(. 

ارتفاع طفيف لسعر النفط
 مع صعود الدولار ومخاوف
بشأن تخفيض إنتاج »أوبك«

■  نيويــورك - رويترز: ســجل النفط ارتفاعا 
طفيفا أمس الجمعة بفعل إقبال متزايد على الشراء 
قبيل عطلة نهاية الأســبوع، لكن الأسعار تعرضت 
لضغوط مــن صعود الدولار، والشــكوك بشــأن 
التزام جميع منتجي »أوبك« باتفاق المنظمة الخاص 

بخفض الإنتاج.
وبحلول الساعة 1634 بتوقيت غرينتش ارتفعت 
العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 19 
ســنتا إلى 57.08 دولار للبرميــل، بعد تحركها في 

نطاق 56.28 إلى 57.47 دولار للبرميل.
العقــود الآجلــة لخام غرب تكســاس  وزادت 
الوسيط الأمريكي 24 سنتا إلى 54 دولارا للبرميل، 
بعــد تداوله فــي نطــاق 53.32 إلــى 54.32 دولار 

للبرميل.
والعقدان في مســارهما صوب تسجيل مكاسب 

طفيفة هذا الأسبوع.
وقال هانز فان كليف، كبير الاقتصاديين المعنيين 
بالطاقة لدى بنك »إيه.بي.إن أمرو« في أمســتردام 
»هناك الكثير من التقلبــات أو على الأقل التغيرات 
على  الاتجاه  أن  يعتقدون  الاتجاه...المتعاملون  في 

الأمــد الطويل صعودي لكن بعــد زيادة بدولارات 
قليلة قاموا بجنــي الأرباح.« وارتفع الدولار بوجه 
عام مقابــل عملات رئيســية بعد أن أظهــر تقرير 
في  تباطؤا  الأمريكيــة  الزراعيــة  غيــر  الوظائف 
التوظيف فــي ديســمبر/كانون الأول وزيادة في 
الأجــور، مما يضــع الاقتصاد على مســار صاعد، 
والمزيد مــن رفع أســعار الفائدة مــن قبل مجلس 

الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي(.
ر  وبينمــا أظهرت الســعودية -أكبر بلــد مُصَدِّ
للنفط في العالم- ومعها أبوظبي والكويت إشارات 
على خفض الإنتــاج التزاما بالاتفاق الذي توصلت 
إليه »أوبك« ومنتجون آخرون فإن مراقبي السوق 

تعتريهم شكوك بشأن مدى امتثال جميع المنتجين.
وبدأت شــركة »أرامكو الســعودية« الحكومية 
المنتجة للنفط محادثات مع عملائها الدوليين بشأن 
خفض محتمل يتراوح بين ثلاثة وسبعة في المئة في 

شحنات الخام في فبراير شباط.
وقال مســؤول كويتي في قطاع النفط ان بلاده 
أيضا خفضت الإنتاج تماشــيا مع الاتفاق، وهناك 

أيضا تقارير بشأن تخفيض إمدادات أبوظبي. 

توقع أن تصبح أمريكا مصدرا
صافيا للطاقة بحلول 2026

■  نيويــورك - رويترز: قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الاول ان 
مــن المتوقع أن تصبــح الولايات المتحدة مصدرا صافيا للطاقة خلال الســنوات 
العشــر المقبلة، بفضل ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي وتراجع واردات المنتجات 

البترولية.
وذكرت الإدارة أنه في حين أن الولايات المتحدة ظلت مستوردا صافيا للطاقة 
منذ عام ، إلا أن تراجع واردات الطاقة ونمو الصادرات الذي بدأ على مدى العام 

الماضي سيسمح بتغيير هذا الاتجاه بحلول 2026.
وفي أواخر 2015 رفعت الحكومة الأمريكية حظرا اســتمر عشــرات الســنين 

على صادرات البلاد من الخام، بينما بدأت تصدير الغاز الطبيعي في 2016.
وقــال آدم سيمينســكي، مدير إدارة معلومــات الطاقة، أثنــاء مؤتمر لعرض 
توقعاتهــا الســنوية للطاقــة لعــام 2017 »الولايــات المتحــدة قد تصبــح لها... 

استقلالية كاملة في الطاقة.«
وقالت إدارة المعلومات في تقريرها ان إجمالي استهلاك الطاقة سيزيد 5 في 

المئة على الأرجح، في الفترة بين 2016 و2040 وفقا للسيناريو الأساسي.
ويشــير أكثر الافتراضات تشاؤما بخصوص التكاليف والموارد إلى أن إنتاج 
الطاقة سيســتقر تقريبا في الفترة بين عامي 2016 و2040، بينما يشــير أكثرها 
تفاؤلا إلى زيادة تقارب 50 في المئة خلال تلك الفترة، إذا أصبح بالامكان تعزيز 

الإنتاج بتكاليف أقل.
وقالــت إدارة معلومات الطاقة »إجمالي إنتاج الطاقة ســيزيد أكثر من 20 في 
المئة في الســيناريو الأساســي للفترة من 2016 إلى 2040، مدفوعا بزيادات في 

إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي«.

ن إيران تستغل اتفاق خفض إنتاج »أوبك« لبيع ملايين البراميل من النفط المخَُزَّ

■ لندن - رويترز: باعت إيــران أكثر من 13 
مليــون برميل من النفط الــذي كانت تحتفظ به 
على متن ناقلات في البحر، مســتفيدة من اتفاق 
»أوبك« الخاص بخفــض الإنتاج، والذي أُعفيت 
منه لاستعادة حصتها السوقية وجذب مشترين 

جدد وفقا لمصادر في القطاع وبيانات.
وفي الأشــهر الثلاثــة الماضية باعــت إيران 
نحو نصف النفط الذي تحتفــظ به في وحدات 
التخزيــن العائمة التي كانت تشــغل العديد من 
ناقلاتها، في مســعى للتخلص من مخزونات في 

سوق عالمية متخمة بالمعروض من الخام.
رويترز  تومسون  من  نفطية  بيانات  وأظهرت 
أن كميــة النفــط الإيرانــي المخزنة فــي البحر 
انخفضت إلى 16.4 مليون برميل من 29.6 مليون 
برميل في بدايــة أكتوبر/تشــرين الأول. وقبل 
هذا الانخفاض الحاد لم يشهد مستوى المخزون 
تغيرا كبيرا فــي عام 2016. وأظهرت البيانات أن 

المخزون بلغ 29.7 مليــون برميل في بداية العام 
الماضي.

ويشغل المخزون غير المباع حاليا نحو 12 إلى 
14 ناقلة إيرانية، من بين أسطولها البالغ نحو 60 
سفينة، مقارنة مع نحو 30 ناقلة في فصل الصيف 

وفقا لمصدرين معنيين بتتبع حركة الناقلات.
وذهــب النفط المباع في الأشــهر الأخيرة إلى 
مشــترين في آســيا، بما في ذلك الصين والهند 
وكوريا الجنوبيــة، وإلى دول أوروبية تشــمل 
إيطاليا وفرنســا وفقا للمصادر والبيانات. ومن 
غيــر الواضح من هي الشــركات التي اشــترت 

النفط.
وقالت مصــادر منفصلة في قطــاع النفط ان 
إيران تتطلع أيضا إلى استغلال الفرصة للدخول 
إلى أســواق جديدة في أوروبا، بما في ذلك دول 
البلطيق وغيرها من دول وســط وشرق أوروبا، 
لكن من غيــر الواضح ما إذا جــرى بيع أي نفط 

هناك.
ولــم يتســن الوصــول إلــى شــركة النفط 
الوطنيــة الإيرانية للحصول على تعقيب. كما لم 
يتســن الوصول إلى مجموعة »إن.آي.تي.سي« 

للناقلات التي تُشغل معظم أسطول البلاد.
وأحرزت إيــران نصرا حين جرى إعفاؤها من 
اتفــاق »أوبك« في نوفمبر/تشــرين الثاني على 
خفض الإنتــاج بواقع 1.2 مليــون برميل يوميا 
لمدة ستة أشــهر، والذي يستهدف خفض فائض 

المعروض العالمي ودعم أسعار النفط المتدنية.
قالت  بعدما  بحجتهــا  »أوبك«  إيران  وأقنعت 
إنها لا يجــب أن تقلص إنتاجهــا النفطي، الذي 
بدأ في التعافي بوتيرة بطيئة بعد رفع العقوبات 
الدولية عنها في يناير/كانــون الثاني من العام 

الماضي.
وبينما لــم يدخل الاتفاق حيــز التنفيذ حتى 
بداية 2017، قالت مصــادر في القطاع إن طهران 

إغراء  بالفعل تخفيضات كبيــرة بهدف  عرضت 
المشترين العالميين بتخزين النفط من أجل تلبية 
الاســتهلاك في فصل الشــتاء تحســبا لخفض 

»أوبك«.
وتفتقر إيران إلى مرافق تخزين على الأرض، 
ولكــي تتمكن من الاســتمرار في إنتــاج الخام 
الناقلات للاحتفاظ  اعتمدت على أســطولها من 
بمخزونات إضافية حتى تجد مشــترين. وقالت 
مصادر تتبــع الناقلات ان من غيــر الواضح كم 
تبلــغ كمية المكثفــات )درجة خفيفــة للغاية من 

الخام( من النفط الذي يتم تخزينه في البحر.
وفي علامة أخرى على النشــاط المتزايد، قال 
موقــع معلومــات وزارة النفــط الإيرانية على 
الإنترنت )شــانا( في أواخر الشــهر الماضي ان 
عدد الناقلات القادرة على الرسو في مرفأ جزيرة 
خرج الرئيسي بلغ مستوى قياسيا في عام 2016 

ليصل إلى عشر سفن في وقت واحد.

وقال مهدي فرضي، وهو مســؤول سابق في 
شــركة النفط الوطنيــة الإيرانية يعمــل حاليا 
كمستشــار عالمي مســتقل فــي القطــاع »إيران 
نجحت في إقناع أوبك بما تريد، والســعوديون 
وافقــوا على عدم كبح قدراتها. إيران ســتمضي 
قدما وتتطلع إلى تصدير كل ما في وسعها لتلبية 

الطلب في فصل الشتاء.«
وتابع »هذه سياســة تجارية سعيا للتخلص 
من الكثير من النفط الخام على متن الناقلات نظرا 
لأن الاحتفاظ بالنفط في ناقلات مكلف للغاية.« 
واســتأنفت شــركات أجنبية عديــدة تعمل في 
مجال التأمين على الســفن توفير تغطية تأمينية 
للســفن الإيرانية في الأشــهر الأخيرة، وهو ما 
منح إيران مجالا أوســع لاستخدام ناقلاتها، في 
تسليم شــحنات أو تنفيذ عمليات نقل النفط من 
سفينة إلى أخرى، بدلا من استخدامها في تخزين 

الـخام. 

المغرب و»البنك الإسلامي للتنمية«
 يحضران لإطلاق برنامج 

تشجيع التجارة الافريقية العربية
■ الرباط - الأناضول: يعتزم المغرب بشراكة 
مع المؤسســة الإســلامية لتمويل التجــارة، وهي 
كيان مستقل تابع للبنك الإسلامي للتنمية، إطلاق 
برنامــج لتعزيــز العلاقــات التجاريــة الأفريقية 
العربية، وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما، 

في فبراير/شباط المقبل. 
جاء ذلك خــلال مباحثات بين وزيــر الصناعة 
والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي 
مولاي حفيظ العلمي، والمدير التنفيذي للمؤسسة 
الإســلامية لتمويل التجارة هاني ســالم ســنبل، 

أمس الأول في مدينة الدار البيضاء )شمال(. 
وقــال »العلمــي للصحافيين عقــب المباحثات 
»المغرب بشــراكة مع المؤسسة الإسلامية لتمويل 
التجــارة ســيطلقان برنامجــا لتعزيــز العلاقات 
التجارية الأفريقية العربية خلال الشــهر المقبل«. 
وأضاف أن البرنامج سيعلن عنه خلال يومي 22 

و 23 من فبراير. 
وتعانــي التجــارة العربيــة الأفريقيــة ضعفاً، 
خلافاً للعلاقات السياسية، وفق معطيات لتقرير 
ســابق صدر العــام الماضــي عن صنــدوق النقد 

العربي. 
الأفريقيــة  العربيــة  للتجــارة  رقــم  وأحــدث 
يعــود للعــام 2010. وقد بلغ 25 مليــار دولار وفق 

الصندوق.
وتهــدف المبــادرة إلــى مــد جســور التعــاون 
بــين الفاعلــين الاقتصاديــين الأفارقــة والعرب، 
واســتثمار متبادل للفرص المتاحة في الأســواق 
العربيــة والأفريقية، وكذلك رفــع حجم المبادلات 
البينية لترقى إلى تطلعات قادة وشــعوب البلدان 

العربية والأفريقية. 
وأوضــح هاني ســنبل، فــي تصريــح لوكالة 
)المغرب العربــي للأنباء( في ختام المباحثات، أن 
اللقــاء انصب على دراســة التحضيــرات المتعلقة 
بالإعلان عن إطلاق المبادرة الشــهر المقبل، معتبرا 

أنها »مبادرة مهمة جداً«. 
وانعقــدت آخــر قمــة عربيــة أفريقيــة )القمة 
الرابعة( فــي غينيا الإســتوائية خــلال نوفمبر/
تشــرين ثاني 2016، بمقاطعة المغرب والسعودية 
واليمــن  والأردن  وقطــر  والبحريــن  والإمــارات 
والصومــال، احتجاجاً على مشــاركة وفد جبهة 

البوليساريو.
ومنــذ انطلاق الــدورة الأولــى للقمــة العربية 
الأفريقيــة عام 1977 في القاهــرة، مروراً بدورتها 
الثانية في سرت الليبية عام 2010، لم تنجح القمة 
في إرساء مشــروعات أو استراتيجيات حقيقية، 
من شــأنها تحقيق تواصــل أو تكامل ولو جزئي 
بين الموارد الأفريقيــة البكر، وبين رؤوس الأموال 

العربية لا سيما الخليجية.

ناقلة  إيرانية لتخزين النفط
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اقتصاد ومـال

أمريكا: ارتفاع العجز التجاري  وزيادة الوظائف دون المتوقع

أجواء اقتصادية مؤاتية لدونالد ترامب رغم الشكوك
■ واشــنطن - أ ف ب: حتى قبل توليه مهامــه في البيت الابيض 
يؤكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب متباهيا انه أعاد الثقة 
ز الاستهلاك، وتفادى مغادرة شركات أمريكية  لأوساط الأعمال، وحفَّ

البلاد.
وعزز موقفه قرار شــركة صناعــة الســيارات الأمريكية »فورد« 
التي ألغت الثلاثاء الماضي اقامة مصنع لها في المكســيك لتستثمر في 
الولايــات المتحدة مع 700 فرصــة عمل، معللة قرارهــا بـ«الثقة« في 

الأجندة الاقتصادية لترامب.
وفي كانون الاول/ديسمبر، كانت شركة صناعة المكيفات الأمريكية 
»كاريير« تراجعت عــن نقل ألف وظيفة إلى المكســيك المجاورة، بعد 

اتفاق مع ترامب مقابل خفض ضريبي قيمته سبعة ملايين دولار.
وقال ترامــب، الذي فاز فــي الانتخابات بوعــود باعادة مصانع 
وفرص عمل للولايات المتحــدة، »انكم ترون ما يحدث )...( حتى قبل 

ان نتولى مهامنا«.
وكان انتخــاب ترامب اثــار حمى الأســواق. وتعاقبــت الأرقام 
القياسية لمؤشــر »داو جونز« منذ الانتخابات الرئاسية في 8 تشرين 
الثاني/نوفمبــر، مكذبــة العديد من الاصوات المتشــائمة التي كانت 

تتوقع انهيارا في حالة فوز الملياردير قليل الخبرة بالسياسة.
وقالت ابارنا ماتور، من مركز ابحاث »أمريكان انتربرايز« المحافظ، 
في مقابلة »قبل ان يكون لديه حظوظ بالفوز، لم يكن احد يولي الكثير 
من الانتباه لبرنامجه مع انه يعكس ما تريده الشــركات : الكثير من 

رفع القيود وخفــض الضرائب«. وتنبهت بورصة وول ســتريت في 
النهاية لذلك ما رفع مؤشرها الرئيسي إلى ما يناهز عتبة 20 الف نقطة 
الرمزية. وأخيرا، أظهــرت عدة مقاييس اقتصاديــة بعودة التفاؤل 
فــي الولايات المتحدة. وحســب تقرير لمجلس الاحتياطــي الفدرالي 
)البنك المركزي( الأمريكي في كانون الاول/ديسمبر 2016، فان نسبة 
الشركات الواثقة في المستقبل تضاعفت خلال شهر، في حين ارتفعت 
معنويات الأسر إلى أعلى مســتوى لها منذ 15 عاما. وسارع الرئيس 

المنتخب إلى الإشادة بنفسه مرددا »شكرا دونالد«.
وبدا ان استراتيجيته غير المسبوقة في التوجه عبر تغريدات إلى 
المجموعــات الصناعية الكبرى )جنرال موتورز، فــورد ، تويوتا ..(، 

لتستثمر في الولايات المتحدة، تؤتى ثمارها.
واشــارت ماتور إلى انه »يواصــل حملته نوعا مــا وهذا يظهره 
كشــخص تحتل الوظئاف اولوية لديه«، مؤكدة مع ذلك انه سيكون 

على ترامب ان ينتقل إلى مقاربة أكثر كلاسيكية عند تنصيبه رئيسا.
لكن التفاؤل في أوســاط الأعمال الأمريكية يعــود ايضا إلى واقع 
سياسي لا علاقة لشخصية ترامب به، وهو سيطرة حزب واحد للمرة 

الاولى منذ 2010 على البيت الابيض والكونغرس بمجلسيه.
شكوك 

مــن جهته، اوضح مارك زيندي، كبيــر الاقتصاديين لدى »موديز« 
للتصنيف ان »هناك شــعور عام بأن الأمور يمكن ان تســتكمل حتى 

النهاية الآن مع حكومة موحدة خلف الحزب الجمهوري«.

فخلال ولايــة بــاراك أوباما لم تتوقــف المواجهات بــين الإدارة 
الديمقراطيــة والمشــرعين الجمهوريين في الكونغــرس، ما أدى إلى 
ازمات حــادة في الموازنة، ومنع اي اصلاح ضريبي للشــركات، رغم 
الانتقاد الموجه من الأطراف كافة. ويرى الخبراء ان الامر يحتاج إلى 
ما هو اكثر بكثير لتحويــل »القفزة« التي يحظى بها الرئيس المنتخب 

إلى توجه دائم. وهناك الكثير من التساؤلات.
فلقد وعد ترامب بخطة واســعة بشــأن البنى التحتية، لكنها غير 
واضحة الملامح ويمكن ان تؤثر على المالية العامة. ففي كانون الاول/

ديسمبر اشــار المركزي الأمريكي إلى »شكوك كبيرة« تحيط ببرنامج 
الادارة الجديدة.

كما ان الحرب الاقتصادية التي وعد ترامب بخوضها مع الصين او 
المكسيك يمكن ان تغير موقف الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات، 
التي غالبا ما تكون رهينة انشطتها في الخارج، خصوصا وان تحسن 

سعر الدولار سيجعل صادراتها اكثر كلفة.
وقال زندي »يجب ان ننتظر لنعرف ما يجول في رأسه بالضبط«.

وبدا غاريد بيرنشــتاين، المستشــار الســابق لأوباما في البيت 
الابيض، اكثر وضوحا متوقعــا اياما صعبة اذا طبق ترامب برنامجه 

لرفع القيود عن الشركات وخفض الضرائب.
وقال »اولئك الذيــن لا يعانون من فقدان ذاكــرة اقتصادية )...( 
ســيتذكرون ان هذا )الخليط( اوقعنا في فوضى ومازق« 2008 وأدى 

إلى الازمة المالية.

»تويوتا« آخر المجموعات الصناعية الكبرى المستهدفة من الرئيس الامريكي المنتخب
■  واشــنطن - أ ف ب: هدد الرئيس الأمريكــي المنتخب دونالد 
ترامب مجموعة »تويوتــا« اليابانية العملاقة لصناعة الســيارات 
باتخاذ تدابير جمركية ضدها، اذا واصلت استثماراتها في المكسيك، 
في اعلان ساهم في تراجع سعر اسهمها أمس الجمعة باكثر من 3 في 

المئة.
بهذا التهديــد يمارس دونالد ترامب ضغوطا غير مســبوقة على 
كبرى المجموعات الصناعية لحملها على البقاء في الولايات المتحدة.
ووجــه ترامب تهديداته فــي تغريدة أمــس الأول إلى المجموعة 
الأولى في العالم لإنتاج الســيارات، متهما اياها بالســعي إلى بناء 

مصنع في المكسيك لإنتاج سيارات مخصصة للسوق الأمريكية.
وبعد ان لوح بتهديد مماثل يوم الثلاثــاء ضد مجموعة »جنرال 
موتورز« الأمريكيــة، كتب ترامــب على تويتر أمــس الأول »قالت 
تويوتا موتور انها ســتبني مصنعا جديدا في باخا بالمكسيك لإنتاج 
ســيارات كورولا للولايات المتحدة. مســتحيل! ابنــوا المصنع في 

الولايات المتحدة او ادفعوا ضريبة حدودية كبيرة«.
لكن ترامب يرتكب هفوة في تغريدته اذ يشير إلى »مصنع جديد« 
تنوي المجموعة اليابانية تشــييده في »باخا في المكســيك« في حين 
ان هــذا المصنع قائم هناك منذ العام 2002. فــي الواقع تبني تويوتا 

مصنعا لكن في منطقة اخرى من المكسيك.
وأمس تراجع سهم »تويوتا« في بورصة طوكيو عند بدء التداول 
بـــ1.68 في المئة بعد ان انخفض لفتــرة وجيزة لاكثر من 3 في المئة، 
وكذلك انخفض ســهما نيســان بـ2.20 في المئة وهوندا بـ1.90 في 

المئة.
وبهذا التهديد الجديد يســتمر ترامب، الذي قلــب قواعد اللعبة 
رأســا على عقب خلال حملته الانتخابية، في عدم احترام الأعراف 
السياسية مهاجما علنا الشــركات الكبرى، وهو امر كان نادرا حتى 
الآن في الولايات المتحدة. وعلى تويتر دعا ترامب الثلاثاء مجموعة 
»جنرال موتورز«، أول مصنع للســيارات في الولايات المتحدة، إلى 
ان تنتج في أمريكا ســياراتها المخصصة للسوق المحلية تحت طائلة 

دفع »ضريبة حدودية كبيرة«.
وعلى الفور نشرت الشــركة بيانا اكدت فيه ان قسما ضئيلا جدا 

من إنتاجها في المكسيك يباع في الأسواق الأمريكية.
كما اعلنت مجموعة »فورد« الأمريكية، التي انتقدها ترامب بشدة 
لانتشار مصانعها في الخارج، الثلاثاء الماضي انها ستعدل عن بناء 
مصنع في المكسيك للاستثمار في مصنع موجود في ميشيغان )شمال 

الولايات المتحدة( واستحداث 700 وظيفة جديدة.
وحتى قبل توليه مهامه، يســعى ترامب إلى ثني شــركات إنتاج 
الســيارات عن اســتخدام اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 
)نافتا( التــي تتيح لها أن تصدر بضائع مصنوعة في المكســيك إلى 

الولايات المتحدة بشروط وبدون رسوم جمركية.
وخلال الحملــة الانتخابية، هاجم ترامب اتفاق »نافتا« الموقع في 
1994 والذي يشــمل ايضا كندا، ووعد باعادة التفاوض بشــأنه او 

بنقضه بكل بســاطة. وقال كارلوس غصن المدير التنفيذي لشــركة 
»رينو-نيســان« خلال مؤتمر صحافي أمس الأول ردا على ســؤال 
حول خطر إغلاق الحدود الأمريكية »اننا براغماتيون وسنتأقلم مع 

اي وضع شرط ان تطبق القاعدة على الجميع«.
واضاف »لم يحصل اي تغيير حتى الآن. أسمع أمرين في برنامج 
الرئيس المنتخب : أمريكا أولا والوظائف في الولايات المتحدة. )...( 

وما نفعله لا يتناقض مع هذين المبدأين«.
ويبدو ان شركات إنتاج الســيارات، التي تجتمع الأسبوع المقبل 
في معــرض ديترويت للســيارات، هي الهدف الرئيســي لهجمات 

ترامب لكنها ليست الوحيدة التي تتعرض لها.
وفي كانون الاول/ديســمبر هاجــم مجموعــة »لوكهيد مارتن« 
الأمريكيــة للصناعــات الدفاعية بســبب كلفة مقاتلتهــا اف-35 
»الباهظة«. كما هاجم »بوينــغ« الأمريكية لصناعة الطائرات للكلفة 
العالية لإنتاج طائرة رئاسية. وغرد قائلا »ترتفع التكاليف اكثر من 

اربعة مليارات دولار. الغوا الطلبية!«.
ولهذه الاحتجاجات آثار مباشــرة، هي تراجع أسعار الأسهم في 

البورصة وخسارة ملايين الدولارات من رسملة السوق.
وبهذا الهجــوم الأخير يتخطى ترامب عتبــة جديدة إذ يتعرض 
لأول مــرة لمجموعة أجنبيــة، مؤكدا بذلك أن غضبــه لا يتوقف عند 

الحدود الأمريكية.
وتوقيت الهجوم الكلامي على المجموعة اليابانية في غير محله.

وكتبت صحيفة )وول ســتريت جورنال( ان رئيس مجلس ادارة 
تويوتا كان اعلن للتو عن تقــارب مواقفه من من الرئيس الأمريكي 
المنتخب. وصرح اكيــو تويودا للصحافيــين »اذا نظرتم إلى الأجل 

البعيد اننا نذهب في نفس الاتجاه«.
وأخيرا لن يكون للمصنع الذي تشــيده المجموعة في المكسيك اي 
تأثير على الوظائف فــي الولايات المتحدة التي يقــول ترامب انها 
تشــكل أولوية. وفي تقريرها المالي الاخير اكــدت تويوتا ان إنتاج 

نموذج كورولا الذي هاجمه ترامب، سينقل من كندا إلى المكسيك.
وقالت تويوتا »ان حجم الإنتاج او الوظائف في الولايات المتحدة 
لن ينخفض بســبب مصنعنا الجديد« في المكسيك، مؤكدة انها جزء 

»من النسيج الاجتماعي« الأمريكي منذ حوإلى ستين عاما.

العملة الرقمية »البتكوين« تصبح »ملاذا آمنا« مع ارتفاعها إلى أعلى مستوى 
■  هونغ كونغ -  ف ب: اقترب سعر »البتكوين« إلى اعلى مستوى له أمس 
الأول، حيــث تتجه هذه العملة الرقمية إلى ان تصبح الملاذ الآمن الجديد، في 

الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من عدم الاستقرار حاليا.
وتجاوز ســعر البتكوين حاجز الـــ1100 دولار ، ليواصل ارتفاعه المذهل 

الذي وصل به إلى افضل اداء بين العملات لعام 2016.
ويتم تســعير هذه العملة الرقمية على »مؤشر سعر البتكوين« وهو معدل 

أسعار الصرف للعملات الرئيسية في العالم.
وتقلبت هذه العملة بشكل كبير منذ اطلاقها في 2009، وخسرت ثلاثة ارباع 
قيمتها عندما انخفضت من ذروتها السابقة في 2013 حيث بلغت 1136 دولارا.

وتضرر ســعر العملة الرقمية بشكل كبير بعد عمليات سرقة كبيرة قام بها 
قراصنة في آب/أغسطس ما ادى إلى انخفاض سعرها باكثر من 20 في المئة.

وكان لانهيــار بورصــة »إم تــي. جوكــس« اليابانية التابعة لمؤسســة 
»بتكوين«، المنظِمة لتداولات العملة الرقميــة حول العالم، خلال 2014 عامل 
أساســي في تراجع البتكوين أمام الدولار. قد نتــج عن الانهيار تراجع إقبال 
المستثمرين على الاستثمار في العملة الجديدة، بعد ضياع ما يقرب من نصف 

مليار دولار بسبب الاختراقات الأمنية.
رة، لا تملك  و»البتكويــن/ BITCOIN« عملة رقميــة افتراضية مُشَــفَّ
رقمًا متسلسلًا ولا تخضع لســيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات 
التقليدية حول العالم، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، من دون 

وجود فيزيائي لها. 
ويجرى اســتبدال البتكوين بالعملات الرســمية كالدولار واليورو، عبر 
محفظة مالية يتحكم فيها العميل برقم سري خاص، عبر تطبيقات إلكترونية 
مرتبطة بالآلاف من أجهزة الكمبيوتــر، تتحقق من صحة المعاملات وتضيف 

المزيد من عملات »بتكوين« إلى النظام. 
وكان الهدف الاساســي ان تكــون هذه العملة محــدودة بنحو 21 مليون 

»بتكوين«، وقد تم استخدام ثلاثة ارباع هذا المبلغ.
ورغم تخطي قيمة هــذه العملة حاجز الألف دولار، فإنهــا ما تزال بعيدة 
بعض الشــيء عن أعلى قيمة وصلتها على الإطــلاق أواخر عام 2013 عندما 
تم تداولها بـــ1136 دولارا قبل أن تتراجع إلى أقل من 240 دولارًا، في بورصة 
»بتســتامب« الأوروبية ومقرها ســلوفينيا، وهي إحدى البورصات المنظمة 

لتداول تلك العملة حول العالم.

غيــر ان محللين يقولون ان تقلب هذه العملة ســيخف مــع تزايد أحجام 
تعاملاتها، ويشــيرون إلــى ان زيادة قيمة الدولار وتشــديد الضوابط على 
العملات ورأس المــال، وزيادة حجم التجارة الإلكترونيــة، هي من العوامل 

الرئيسية التي ستقف وراء زيادة سعر هذه العملة.
كمــا زاد من الاقبال على »البتكوين« ســحب الســلطات الهندية بشــكل 
فوضوي اوراقا نقدية عالية القيمة من الســوق، والقيود على شراء العملات 

الاجنبية في الصين مع انخفاض سعر اليوان مقابل الدولار.
وما يزيد من الطلــب المتصاعد على هذه العملة هو قلــة الامدادات بعملة 

»البتكوين«.

حماية من تقلبات  العملات الرئيسية  

يقول فينــي لينغهام، خبيــر »البتكويــن« والرئيس التنفيذي لشــركة 
»ســيفيك« الأمريكية الناشــئة لحماية الهوية الرقمية، فــي مقابلة ان نقص 
الإمــدادات لعملة »البتكوين« الجديدة، وانخفاض العملات الرئيســية امام 
الدولار، مع رفــع الاحتياطي الفدرالــي الأمريكي )البنــك المركزي( لمعدلات 

الفائدة، وهو ما يزيد من قيمة العملة الرقمية.
واضاف »إمدادات البتكوين الجديدة تتناقص، وأصبح الناس يرون هذه 
العملة ملاذا من انخفاض أسعار العملات في بلادهم، وبدلا من شراء الدولار 
الأمريكــي هناك اقبال علــى البتكوين«. ولفت لينغهام إلــى تأثير حالة عدم 
الاســتقرار الجيوسياسي الواســعة، ومن بينها التهديد المحتمل الذي يمثله 
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الأســواق الناشئة. وتوقع ان 
يصل سعر البتكوين إلى ثلاثة آلاف دولار في نهاية 2017، وقال ان »البتكوين 

اصبح ملاذا آمنا«.
واوضح ان »أبناء الجيل الجديد لا يؤمنون بالذهب كما كان يفعل اباؤهم. 
والبتكوين اصبحت هي الأصول المطلوبة اذا كنت تعيش في ســوق خارجية 

وتشعر بالقلق من حكومتك«. 
وارتفع سعر البتكوين امام العديد من عملات الأسواق الناشئة اكثر بكثير 

من ارتفاع الدولار، بحسب لينغهام.
وفي الصين ســجل اليوان ادنى معدل له منذ ثماني سنوات امام الدولار، 
فيما تشدد بكين الضوابط على شراء الأفراد للعملات الاجنبية للحد من فرار 

رأس المال بكميات كبيرة، وهو ما يشكل عاملا وراء الطلب على »البتكوين«.
كما رفع من ســعر »البتكوين« قرار رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي 
الصادم بســحب ورقة الـ500 روبية )7.50 دولار( وورقــة الألف روبية من 
التداول. وصرح بوبي لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة »بي.تي.سي.

تشاينا« للتعامل بالعملة الرقمية »هذه الظاهرة لا تقتصر على الصين بل هي 
ظاهرة عالمية«.

وقــال في مقابلة »الغــاء النقود جرى في العديد من الحــالات. ففي الهند 
والأرجنتــين الغوا بعــض الأوراق النقدية .. وهو ما يجعــل البتكوين أكثر 

جاذبية، وهو بحق نوع جديد من أنواع الأصول«.
ورأى لي انه ســيتم وضع المزيــد من القوانين والضوابــط على الأصول 
الرقمية في انحاء العالم في المســتقبل. وأضاف »يوجد حاليا سقف لتحويل 
العملات الأجنبية .. ولكن حتــى الآن فإن القيود على خروج الأموال لا تطال 

البتكوين«.
وحســب رأي ديكي وونغ، مديــر معهــد »كنغزتون ســيكيوريتيز« في 
هونــغ كونغ، فإنه من المرجح ان يحول المســتثمرون الصينيون الأموال إلى 
»بتكوين« مع انخفاض ســعر اليوان، للتحايل على الســقف السنوي على 
تحويل العملات الاجنبية المحدد بـ50 الف دولار. وأشار إلى ان »خفض سعر 

اليوان هو المشكلة الرئيسية«.
وتتجاوز الرســملة الإجمالية للـ»بتكوين« في الأســواق حاليا 18 مليار 
دولار، اي مــا يزيد بكثير عن منافســاتها التي يطلق عليها اســم »العملات 
رة«، رغم ان هذا المبلغ لا يشــكل ســوى جزء صغير من قيمة العملات  الُمشَــفَّ
الأجنبية الاخــرى المتداولة. من ناحيتــه قال اجاي ســوندر، نائب رئيس 
التحويل الرقمي لآســيا والمحيط الهادئ في شــركة »فروست اند سوليفان« 
للاستشارات في ســنغافورة، ان توجهات أوســع مثل زيادة عمليات الدفع 

الرقمية ستعزز هذه العملة.
وأضاف »بشــكل عام فان الناس يرتاحون بشــكل أكبر الآن لاســتخدام 

عمليات الدفع الرقمية والتعاملات المالية الرقمية«.
الا انــه اعترف بــأن » عملة البتكوين لا تزال هامشــية للغايــة. ولا زلنا 
بانتظار ان نرى ما اذا كانت ســتصبح من العملات الرئيســية«. بدأت فكرة 
عملة »البتكوين« عام 2008 على شكل ورقة بحث علمي قدمها شخص ياباني 
الجنسية، رمز لنفســه باسم ساتوشي ناكاماتو، وكان هدفه تغيير الاقتصاد 

العالمي بنفس الطريقة التي غيرت بها شبكة الإنترنت أساليب النشر. 
وبدأت تعاملاتها في الانتشــار في عدد مــن دول العالم في 2009، وأخذت 
قيمتها في الارتفاع مقابل العملات الرئيســة الأخرى مثــل الدولار الأمريكي 
واليورو.  وعندما بدأ التعامل بالعملة عام 2009 كان لا يتجاوز ســعر صرفها 
مقابل الدولار الأمريكي 30 سنتاً، ولكن سرعان ما تضاعفت تلك القيمة خاصة 
مع زيادة التعامل بها، حيث تشــير تقارير إلى أن الصين تتداول ما يســاوي 
100 ألــف »بتكوين« يوميًا، خــلال التداولات اليوميــة.  وتُظهر البيانات أن 
معظم تداول عملة بتكوين يجــري في الصين، ولهذا فإن أي زيادة في الطلب 
من هناك تميل إلى أن يكون لها تأثير كبير على السعر، حيث يعد عدم خضوع 
البتكوين إلى سلطة مركزية، ميزة جاذبة للراغبين في الالتفاف على ضوابط 

رأس المال في دول مثل الصين. 
وتســمح تطبيقات »بتكويــن« الإلكترونية للمســتخدمين بالتعامل على 
الإنترنت، حيث يســمح بإنشــاء وحفظ مفاتيح خاصة بالُمستخدم للاتصال 

بشبكتها. 
وتم إطلاق أول تطبيق »بتكوين« سنة 2009 عن طريق ساتوشي ناكاموتو 

مُؤسس عملتها التي تحمل الاسم نفسه كتطبيق مجاني ومفتوح المصدر. 
وتتــم مدفوعات بتكوين مــن خلال تطبيقات »محفظــة بتكوين«، إما من 
خلال الحاســوب الشــخصي أو الهاتف الذكــي، عن طريق إدخــال عنوان 
المستلم والمبلغ المدفوع، ويمكن أن تستعمل كخوادم )سيرفرز( لاستقبال تلك 
المدفوعات ولخدمات أخرى مُتعلقة بالدفع كالشــراء الإلكتروني.  واحتضن 
  )ATM( مقهى إسبريســو في مدينة فانكوفر الكندية أول جهاز صراف آلي

في العالم لعملة »بتكوين« في أكتوبر 2013. 
وتعتــرف الولايات المتحــدة وألمانيا فقــط بالبتكوين كعملــة، في حين 
تحظر اســتخدامها دول أخرى وأبرزها الصين وروسيا، كما أن هناك متاجر 
إلكترونية تتيح لعملائها التعامل بها مثل متجر »مايكروسوفت«، و«غوغل«، 

و«باي بال«، و«أمازون« 
وهنــاك مزايا لهذه العملة، أبرزها أنه لا رســوم عــل التحويلات بعكس 
الأخرى التقليدية، بالإضافة إلى السرعة والســرية في نقل التحويلات بين 

الحسابات، وعدم خضوع التحويلات لسيطرة البنوك والحكوميات. 
فــي المقابل، فإن أبرز عيوبها هو تســهيل العمليات المشــبوهة وغســيل 

الأموال، في ظل غياب الرقابة.

اول اتفاقية لتصدير منتجات كوبية إلى أمريكا
■  هافانا - أ ف ب: وقعت شــركتا »كوبا 
تريدينغ. و«كوابانــا  الكوبية  إكســبورت« 

إل.إل.ســي« الأمريكية أمــس الأول اتفاقية 
لتصديــر فحــم الشــواء الكوبي مــن نوع 
»مارابــو« إلــى الولايات المتحــدة، في اول 
صفقــة تصدير بين البلدين منــذ 1962، حين 
فرضت واشنطن حظرا تجاريا على الجزيرة 

الشيوعية.
وحسب الاتفاقية فإن الشحنة الأولى من 
هذا الفحم المصنوع من فروع وجذوع شجيرة 
الولايات  إلى  ستصل  الاصل  أفريقية  المارابو 
المتحدة في 18 كانــون الثاني/يناير الجاري 
وزنتهــا 40 طنا، كما افادت وســائل الإعلام 

الكوبية الحكومية.
ومــع ان قيمة هــذه الصفقــة متواضعة 
)420 دولارا للطــن( إلا انهــا ترتــدي قيمة 
رمزية كبيرة لأنها تنطوي على أول شــحنة 
يتم تصديرهــا من الجزيــرة المحاصرة إلى 
الولايات المتحدة منذ فرضت واشنطن حظرا 

تجاريا وماليا لا هوادة فيه على هافانا.
التجاري  الحصــار  فإن  هافانا  وحســب 

والمالــي الأمريكي المفروض علــى كوبا كلف 
اقتصاد البلاد 4.68 مليار دولار بين نيســان/
أبريــل 2015 وآذار/مــارس 2016، رغم بدء 

التقارب بين البلدين نهاية العام 2014.
ومنــذ فرضها في العــام 1962، كلفت تلك 
القيود الجزيرة الشــيوعية ما مجموعه 126 
مليار دولار. وفي أعقــاب الإعلان التاريخي 
عن تقاربهما في نهاية العام 2014، استأنفت 
هافانا وواشــنطن علاقاتهما الدبلوماســية 
في تموز/يوليو 2015، لكــن التطبيع الكامل 
للعلاقات يواجه صعوبات بســبب خلافات 

قديمة.
وتطالب كوبا برفع غير مشــروط للحظر، 
أوباما  بــاراك  الأمريكي  الرئيــس  قام  الذي 
إقناع  فــي  أخفقت  إدارتــه  لكن  بتخفيفــه. 
الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وكان الرئيس الأمريكــي المنتخب دونالد 
ترامب، هدد بعد أيام عدة من انتخابه، بوقف 
التقارب في العلاقات مع كوبــا، إذا لم تقدم 
هافانا تنازلات حول حقوق الإنسان وتنفتح 

في اقتصادها.

الصين تعتزم خفض الانبعاثات
وتعزيز النقل العام لمكافحة التلوث

■  شــنغهاي - رويتــرز: قالت الحكومة 
الصينية انها تعتزم الحد من انبعاث مصادر 
تلوث الهواء الأساسية، بما فيها ثاني أكسيد 
الكبريت، وأنها ستعزز وســائل النقل العام 
في المــدن الكبرى في إطــار مكافحتها لأزمة 

الضباب الدخاني في الشمال.
وقال مجلس الدولة في خطة عمل خمسية 
انه ســيخفض ثاني أكسيد الكبريت المنبعث 
من محطات الطاقة والمصانع بنســبة 15 في 

المئة بحلول عام 2020.
وجاء في الخطة الجديدة التي أعلنت في 
ســاعة متأخرة مســاء الخميس أنه إضافة 
إلى الحد من انبعاثــات الغازات الضارة من 
المصانع، ســتزيد الصين من حصة وســائل 
النقــل العام مــن إجمالي الحركــة المرورية 
بنســبة 30 في المئة بحلول 2020، وستروج 

لأنواع وقود أكثر كفاءة وأقل ضررا بالبيئة.
والصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم. 
وقــد دخلت العــام الثالث مــن »حرب على 

التلوث« تهدف لوقف الضرر الناجم عن أكثر 
من ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي المطرد.

واكتنف الضباب الدخاني أجزاء شاسعة 
من شمال الصين معظم الوقت في الأسبوعين 
الأخيرين، نتيجة زيادة استخدام الفحم في 
التدفئــة، إضافة إلى »الأحــوال الجوية غير 
المواتية«، حتــى بالرغم من أن جزيئات )بي.

إم 2.5( الضارة العالقــة في الجو انخفضت 
بنسبة ستة في المئة خلال 2016 وفقا لبيانات 

وزارة البيئة.
وجاء في خطة العمل أنه ســيتم الحد من 
الانبعاثــات من خلال فرض قيود أشــد على 
انبعــاث الغــازات الضارة مــن الصناعات 
الكبرى، وكذلك عبر تعديل الهيكل الصناعي، 
المطلوب منها الحد  الشركات  وتوسيع نطاق 

من التلوث.
خفض  علــى  أيضــا  الصــين  وســتعمل 
الانبعاثات الناجمة عــن حركة المركبات من 

خلال تشديد معايير الوقود.

وزيرة: اقتصادا كندا وأمريكا سيبقيان متحدين
■  أوتاوا - رويترز: قالت وزيرة التجارة 
الكندية، كريســتيا فريلاند، ، عندما ســئلت 
أمس الأول عن التأثير المحتمل لتولي دونالد 
ترامب رئاســة الولايــات المتحــدة، ان من 
المســتحيل الفصل بــين الاقتصادين الكندي 

والأمريكي.
وتوعد ترامب -الذي ســيجري تنصيبه 
رســميا فــي العشــرين مــن يناير/كانون 
الثانــي- بإلغــاء أو إعادة التفــاوض على 
الشــمالية  لأمريكا  الحرة  التجــارة  اتفاقية 
)نافتا( التي ترســل كنــدا بمقتضاها 75 في 

المئة من صادراتها إلى الولايات المتحدة.
السيارات  مصنعي  مؤخرا  ترامب  وهاجم 
الذين يخططون لتوســيع الطاقة الإنتاجية 
في المكســيك، متوعــدا بفــرض ضرائب ما 
لم يحولــوا الإنتاج إلى الولايــات المتحدة. 
وصناعتا السيارات الكندية والأمريكية على 
درجة عالية من التكامل، وقد يتضرر اقتصاد 

كندا بشدة إذا اســتهدف ترامب مصانع إلى 
الشمال من الحدود.

أذيع  مونتريال  فــي  صحافي  مؤتمر  وفي 
تلفزيونيــا ســئلت فريلاند عــن احتمال أن 
أقل حرصا  الأمريكيون  المســتثمرون  يصبح 
على الاســتثمار في كندا في ظل إدارة ترامب 
فقالــت »فيما يتعلــق بالعلاقات بــين كندا 
والولايات المتحدة.. أعتقد أن من المهم للغاية 
إدراك أن هذه علاقة متوازنة جدا.« وأضافت 
قائلة »الاقتصادان الكندي والأمريكي بينهما 
علاقة وثيقة جدا.. من المســتحيل الفصل بين 

هذين الاقتصادين.«
ووسط مخاوف من أن تنهج إدارة ترامب 
سياســة حمائيــة، وجــه رئيس الــوزراء 
إلى  بالفيديو  الكندي جاســتين ترودو كلمة 
الكونغــرس الأمريكي الجديد يــوم الثلاثاء 
الحميمة  الاقتصادية  الروابط  لتأكيد  الماضي 

بين البلدين.

82 مليار دولار قيمة استحواذات
الصناديق السيادية في 2016

■  لنــدن - رويتــرز: توجــت صفقــة 
الروســية  النفط  شــركة  في  حصة  شــراء 
الكبرى »روسنفت« الشــهر الماضي عاما من 
سياديين  لمستثمرين  العملاقة  الاستحواذات 
في 2016، مع ارتفــاع إجمالي قيمة الصفقات 
22 في المئة إلــى 82 مليــار دولار بينما بقى 
عددها مســتقرا. ومن بين الصفقات الكبيرة 
الأخرى في العام الماضي لمستثمرين سياديين 
-وهم فئة تتضمن صناديق الثروة السيادية 
والبنوك المركزية وصناديق المعاشــات التي 
تديرهــا الدولة- الاســتحواذ علــى ميناء 
ملبورن الأسترالي وشــراء حصة في شركة 

»أوبر« لخدمات سيارات الأجرة.
واجتذب هبوط الجنيه الإســترليني، في 
أعقاب تصويت البريطانيين لصالح الخروج 

من الاتحاد الأوروبي، مشــترين أجانب إلى 
قطــاع العقارات في بريطانيــا. ومن المرجح 
أن يشــهد عام 2017 زيادة في النشــاط في 

التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية.
للاســتثمار«  قطــر  »جهــاز  واشــترى 
القطري-  الســيادية  الثــروة  -صنــدوق 
و»غلينكــور« لتجارة الســلع الأولية حصة 
قدرهــا 19.5 في المئة في »روســنفت« مقابل 
10.8 مليار دولار، في صفقة هي الأعلى تكلفة.

 لكــن 2016 بشــكل عــام إتســم ببعض 
المســتثمرين  انتقاء  مع  الكبيــرة  الصفقات 

لأصول بعينها.
وكان ذلك بصفة خاصــة في قطاع البنية 
التحتيــة حيث فــاق الطلب علــى الأصول 

العالية الجودة المعروض. 

■  واشــنطن - رويترز: ارتفع العجز التجاري الأمريكي للشــهر 
الثاني على التوالي في نوفمبر/تشــرين الثانــي، مع زيادة الوارات 
إلى أعلى مســتوى في أكثر من عام، بفعل صعود أسعار النفط، وهو 
ما يرجح أن التجارة شــكلت ضغطا كبيرا على النمو الاقتصادي في 

الربع الأخير من العام الماضي.
وقالــت وزارة التجــارة أمس الجمعــة ان العجــز التجاري زاد 
بنسبة 6.8 في المئة إلى 45.2 مليار دولار. وجرى تعديل قراءة العجز 
التجاري لشهر أكتوبر/تشــرين الأول بالخفض قليلا إلى 42.4 مليار 

دولار، مقارنة مع 42.6 مليار دولار في القراءة السابقة.
وكان افتصاديون اســتطلعت رويترز آراءهم توقعوا ألا يســجل 
العجــز التجاري تغيرا يذكر عند 42.5 مليــار دولار في نوفمبر. وزاد 
العجز المعدل في ضوء التضخــم إلى 63.6 مليار دولار من 60.3 مليار 

دولار في قراءة أكتوبر.
وبلغ إســهام التجارة فــي معدل الزيادة الســنوي للناتج المحلي 
الإجمالي في الربع الثالث 0.85 نقطة مئوية. وتوقع خبراء اقتصاد أن 
تخصم التجارة أكثــر من نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي 

في الربع الأخير.

وعلى الرغم مــن العجز التجاري من المتوقــع أن يتلقى النمو في 
الربع الأخير دعما من إنفاق المستهلكين ومتانة سوق الإسكان وزيادة 
التنقيب عن النفط والغــاز. وزادت واردات الغــذاء والخدمات 1.1 
في المئة إلى 231.1 مليار دولار في نوفمبر تشــرين الثاني وهو أعلى 
مســتوى منذ أغســطس/آب 2015. ويعود جزء من هذه الزيادة في 
فاتورة الواردات إلى ارتفاع أسعار النفط. وسجلت أسعار الواردات 

البترولية المعدلة في ضوء التضخم أعلى مستوى منذ نوفمبر 2012.
على صعيد آخر زادت الوظائــف الأمريكية بوتيرة أقل من المتوقع 
في ديسمبر/كانون الأول، لكن ارتفاعا في الأجور يشير إلى استمرار 
الزخم في ســوق العمل، مما يضع الاقتصاد على مســار تحقيق نمو 
أقوى والمزيد مــن رفع أســعار الفائدة من قبل مجلــس الاحتياطي 

الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي(.
وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس ان عدد الوظائف في القطاعات 
غير الزراعية زاد بواقع 156 ألف وظيفة الشــهر الماضي. لكن الزيادة 
لاتزال فوق مستوى يعتبر كافيا لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق 

العمل.
وجرى تعديل بيانات شهري أكتوبر ونوفمبر بالزيادة إلى 19 ألف 

وظيفة جديدة فوق ما أظهرته القراءة السابقة. وخلق الاقتصاد 2.16 
مليون وظيفة جديدة في عام 2016.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة بواقع عشرة سنتات أو ما يعادل 
0.4 في المئة، بعدما نزل 0.1 في المئة في نوفمبر وهو ما أدى إلى ارتفاع 
متوسط أجر الساعة على أساس ســنوي 2.9 في المئة، وهي الزيادة 

الأكبر منذ يونيو/حزيران، 2009 ويقابلها 2.5 في المئة في نوفمبر.
وارتفع معدل البطالة قليلا إلى 4.7 في المئة من أدني مســتوى في 
تسعة أشــهر البالغ 4.6 في المئة والذي جرى تسجيله في نوفمبر، مع 
دخول المزيد من الأشــخاص إلى سوق العمل، وهو ما يشير إلى الثقة 

في سوق العمل.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع 
عــدد الوظائف بواقع 178 ألف وظيفة الشــهر الماضي، وزيادة معدل 

البطالة قليلا بواقع 0.1 نقطة مئوية إلى 4.7 في المئة.
وبلغ متوسط نمو الوظائف في عام 2016 ما يعادل 180 ألف وظيفة 
شهريا، انخفاضا من متوســط زيادة شهرية بلغ 229 ألف وظيفة في 
2015. ويتماشــي التباطؤ فــي وتيرة نمو الوظائف مع ســوق عمل 

يقترب من التوظيف الكامل.

جانب من مصنع تويوتا في المكسيك
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شابيكوينسي المنكوب يلتقي بالميراس ودياً
 ويستعير نيلتينيو ودودو لمدة عام

الدوري البرازيلي

Sports رياضــة

كأس اسبانياالدوري الاسباني

الدوري الايطالي

الدوري الألماني

الدوري الإنكليزي

الدوري الاسباني

■ مدريــد ـ د ب أ: يتطلع ريال مدريد إلى فرض 
المزيد من الضغوط على أقرب ملاحقيه في صدارة 
الــدوري الأســباني، برشــلونة، هذا الاســبوع 
عندما تستأنف الليغا نشــاطها بعد فترة العطلة 

الشتوية.
ويلتقي الريــال تحت قيادة مدربه الفرنســي 
زين الدين زيدان، مع ضيفه غرناطة اليوم السبت 
الفريق  وبإمكان  عشــرة،  السابعة  المرحلة  ضمن 
أن يعزز موقعــه في الصدارة بفارق ســت نقاط 
عن برشــلونة إذا نجح في تحقيق الفوز. ويخرج 
برشلونة لملاقاة فياريال صاحب المركز الرابع يوم 
الأحد، لكن فــوز الريال على غرناطة ســيصعب 
الأوضاع أكثر على غريمــه اللدود، الذي يصارعه 
على لقب الدوري الأســباني. ويعــود الريال إلى 
الدوري الأسباني بعد تتويجه بلقب كأس العالم 
للأندية في اليابان، وهو اللقب الذي جاء تتويجا 
لموســم رائع لزيدان فــي أول عام لــه في تدريب 

الفريق. 
وكان الاحتفــال بمرور عام علــى تولي زيدان 
المنصب يــوم الأربعاء الماضي، حيــث فاز الريال 
على أشــبيلية 3/صفر في ذهاب دور الستة عشر 
المباراة بدون  الريال  لكأس ملك أســبانيا. ولعب 
كريســتيانو رونالــدو، ولكن النجــم البرتغالي 
ســيعود أمام غرناطة صاحب المركــز قبل الأخير 

بجدول الترتيب. 
وقــال زيدان بشــأن رونالدو: »يوم الســبت 
ســيكون موجودا، لن يحصل على راحة، لا يوجد 
ســبب للقلق«. ومن المرجح أن يدفع زيدان بقوته 
الضاربة في مباراة اليــوم من أجل المضي خطوة 
جديدة نحو اللقــب. وأضاف زيدان: »نحتاج إلى 
الفوز بالألقاب، الموســم ما زال طويلا، سنخوض 
20 مباراة فــي 70 يوما ونحتاج إلى الجميع«. وقد 
وســيرخيو  بيبي  المدافعين  جهــود  الريال  يفتقد 
راموس بسبب الإصابة، بعد غيابهما عن مواجهة 
اشــبيلية، كما يتواصل غياب الجنــاح الويلزي 

غاريث بيل.
ولا يعانــي برشــلونة كثيرا مــن الإصابات، 
حيث تقتصر قائمة الغيابــات لديه على الحارس 
الاحتياطي ياسبر سيليسن. لكن تعادل برشلونة 
على ملعب فياريال 2/2 في الموســم الماضي يشير 
الكاتالوني.  للنــادي  المهمــة  صعوبــة  مدى  إلى 

ويعول برشلونة كثيرا على جهود الثلاثي الخطير 
الأرجنتينــي ليونيل ميســي والبرازيلــي نيمار 

والاوروغواني لويس سواريز أمام فياريال. 
واستقبلت شــباك فياريال 11 هدفا فقط في 16 
مباراة بالــدوري، وبالتالي فــإن لويس إنريكي 
مدرب برشلونة ســيكون في حاجة إلى تألق خط 

هجومه إذا أراد الحفاظ على فرصته في المنافســة 
على اللقب. وخســر فياريال أمام ريال سوسيداد 
3/1 مساء الأربعاء في كأس ملك أسبانيا، وبالتالي 
فإن الفريق يسعى إلى استعادة توازنه عبر بوابة 
برشــلونة. وفي مباريــات أخرى اليــوم يلتقي 
اتلتيكو مدريد مــع مضيفه إيبار، وســيلتا فيغو 

مع ملقة واشــبيلية مع ريال سوســيداد. ويلتقي 
الأحد اتلتيك بلباو مــع الافيس وريال بيتيس مع 
ليغانيس ولاس بالماس مع ســبورتينغ خيخون. 
وتختتم الجولة السابعة عشــرة يوم الاثنين من 
خلال لقاء بلنسية صاحب المركز السابع عشر مع 

مضيفه اوساسونا.

                 الريال يسعى إلى توسيع الصدارة للابتعاد عن ملاحقة برشلونة
■ بلباو )أســبانيا( ـ د ب أ: اســتهل برشــلونة 
مبارياته في العام الجديد بالخسارة 2/1 أمام مضيفه 
أتلتيك بلباو في ذهاب دور الســتة عشــر لكأس ملك 

أسبانيا.
واتسمت المباراة بالعصبية الشديدة ما دفع حكم 
المباراة، الذي أثار الجدل بقراراته العكســية، لطرد 
راؤول غارسيا واندير إيتوراســبي لاعبي بلباو في 
الصفراء  البطاقة  لإشهاره  بالإضافة  الثاني،  الشوط 
في أكثر من مناسبة. وظهر برشلونة، الذي يدافع عن 
اللقب الذي أحرزه في العامين الماضيين، بشكل باهت 
للغاية خلال الشــوط الأول الذي انتهى بتقدم بلباو 
بهدفين نظيفين حملا توقيع آرتيــز أدوريز وإينياكي 
وليامز في الدقيقتين 25 و28. وتحسن أداء برشلونة 

نسبيا في الشوط الثاني، ليسجل نجمه الأرجنتيني 
ليونيل ميســي هدف الفريــق الكتالوني الوحيد في 
الدقيقة 52، ليســهل نوعــا ما من مهمــة الفريق في 
مباراة العــودة. وبات يتعين على برشــلونة الفوز 
بهدف نظيف في مباراة الإياب التي ستقام في معقله 
ملعب »كامب نو« يوم الأربعاء المقبل، من أجل تفادي 
الخروج المبكر من المسابقة، فيما يكفي بلباو التعادل 
بأي نتيجة لحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية. وقبل 
انطلاق المبــاراة أبدى لاعبو الفريقــين تضامنهم مع 
يراي ألفاريز لاعب بلباو، الذي أُعلن إصابته بمرض 
ســرطان الخصية أجرى على إثرهــا عملية جراحية 
ناجحة. وارتدى لاعبــو الفريقين قمصان كتب عليها 

عبارة »دعما للاعب الأسباني الشاب يراي ألفاريز«.

                   برشلونة يسقط أمام بلباو 

■ أشــبيلية )أســبانيا( ـ د ب أ: كشف خورخي 
ســامباولي مــدرب فريق أشــبيلية الأســباني أن 
النادي لن يســعى الآن للتعاقد مع المهاجم التشيلي 
إدواردو فارغاس مــن هوفنهايم الألماني، وإنما يأمل 
في التوصل لاتفاق من أجل ضم ستيفان يوفيتيتش 

المعار حاليا لإنتر ميلان الإيطالي.
وكان فارغــاس لعب تحت قيادة ســامباولي في 
المنتخب التشيلي، وتردد خلال الصيف أنه سينضم 
إلى بطل الدوري الأوروبي، لكن سامباولي كشف أن 
أشــبيلية مكتف حاليا بما لديه من لاعبين من خارج 

جيدا  فارغاس  »أعــرف  ســامباولي:  وقال  أوروبا. 
للغاية ولكن الأمر )ضمه( معقد لأننا مكتفين الآن بما 

لدينا من لاعبين غير أوروبيين«.
 واشار سامباولي )56 عاما( إلى أن أشبيلية ليس 
بحاجة في الوقــت الحالي إلى ضــم فارغاس بقدر 
حاجته إلــى تطوير العناصر التــي يمتلكها الفريق 
بالفعل. من ناحية أخرى، لا يزال أشــبيلية يســعى 
للتوصل إلى اتفاق مع يوفيتيتش مهاجم مونتنغرو 
والذي يلعب لإنتر ميلان بعقد إعارة من مانشســتر 

سيتي الإنكليزي.

أشبيلية يحسم موقفه من فارغاس ويوفيتيتش

ميسي ورونالدو وغريزمان
 يقودون التشكيلة المثالية لأوروبا

■ لوزان  ـ  الأناضول: أعلن الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم )يويفا(، عن التشكيلة المثالية لأوروبا 
لعام 2016. ووفقا لموقع الاتحاد القاري للعبة، فإن 
القائمة ضمت لحراسة المرمى، جانلويجي بوفون 

)يوفنتوس(.
مدريد(،  )ريال  راموس  سيرجيو  الدفاع:  وفي 
وليوناردو بونوتشــي )يوفنتــوس(، وجيروم 
بواتينــغ )بايــرن ميونيــخ(، وجيــرارد بيكيه 
)برشــلونة(. وفي الوســط: أندريس إنييســتا 

)برشــلونة(، والألماني توني كروس، والكرواتي 
لوكا مودريتش )ريال مدريد(.

 وفــي الهجــوم: الأرجنتيني ليونيل ميســي 
)برشــلونة(، والفرنســي أنطــوان غريزمــان 
)أتلتيكــو مدريــد(، والبرتغالــي كريســتيانو 

رونالدو )ريال مدريد(.
 واعتمدت التشــكيلة على تصويت المشجعين 
من جميع أنحاء العالم، حيث شارك في التصويت 

أكثر من 7 ملايين شخص.

مدافع بلباو بوفيدا )يسار( يصل إلى الكرة قبل مهاجم البارسا نيمار 

■ رومــا ـ د ب أ: يتطلــع يوفنتــوس لمداواة 
جراحه عقب خســارته الموجعة أمــام ميلان في 
بطولة الكأس الســوبر الإيطالي الشهر الماضي، 
حين يســتضيف بولونيــا )المتعثر( غــدا الأحد 
في المرحلة التاســعة عشــرة لبطولــة الدوري 
الإيطالــي التي تســتأنف فعالياتهــا بعد توقف 
دام أكثر من أسبوعين بســبب عطلة أعياد الميلاد 

)الكريسماس(.
وبينمــا أبــدى ماســيمليانو أليغــري مدرب 
الكأس  خسارة  عقب  الشــديد  غضبه  يوفنتوس 
الســوبر بركلات الترجيح في العاصمة القطرية 
الدوحة، فقد أبــدى دانييل روغاني مدافع الفريق 
ثقته في قدرة فريق السيدة العجوز على التعافي 
واســتعادة كامل تركيزه بعد الراحة التي حصل 
عليها مؤخرا. ويســتعد يوفنتوس لخوض كأس 
إيطاليا الشــهر الجاري، قبل أن يشــارك في دور 
الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في شهر شباط/ 
فبرايــر المقبل. وصرح روغاني للموقع الرســمي 

ليوفنتــوس: »كانت لدينا بعــض الكلمات عقب 
خوض مباراة الكأس السوبر أمام ميلان، وحينما 
تقضي وقتك كل يوم في هذا المناخ، فإن النظر في 
عيون بعضنا بعضا غالبا ما يكون كافيا لتوصيل 

رسالتك عبرها«.
 وأوضــح المدافــع طويــل القامة »علــى مدار 
الموسم، كان رد فعلنا جيدا للغاية عقب أي هزيمة. 
رغم أن الخســارة في الســوبر كانت أكثر إيلاما، 
لكننــي أتمنى أن تمنحنــا طاقة إضافيــة عندما 

نواجه بولونيا«. 
وأضــاف روغانــي: »دائما ما تتســم المباراة 
الأولى عقب العــودة من عطلة الشــتاء أو حتى 
الصيف بالصعوبة. وهو ما يجعلني أرى أن اللقاء 
لن يكون ســهلا أمام بولونيا الــذي تعادلنا معه 
سلبا في مواجهتنا الأخيرة الموسم الماضي، لكننا 
نريد أن نرسل تحذيرا شــديد اللهجة لبقية فرق 
الــدوري«. وتعززت صفــوف يوفنتوس مؤخرا 
بالتعاقد مــع الفنزويلي تومــاس رينكون لاعب 

جنوى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ويتربع يوفنتوس على صدارة المسابقة، التي 
باتت في منتصفها حاليا، برصيد 42 نقطة، بفارق 
أربع نقــاط أمام أقرب ملاحقيــه فريق روما، وما 
زالت لديه مباراة مؤجلة أمام كروتوني المتواضع. 
ورغم ذلك، يبدو جيمس بالوتا رئيس نادي روما 

حريصا على مواصلة الضغط على يوفنتوس. 
وقال رجل الأعمال الأمريكــي: »نحن لا نبتعد 
عن يوفنتوس كثيرا. جــزء من هذا الفارق يعتمد 
على )المدرب لوتشــيانو( ســباليتي، الذي تولى 
تدريب الفريق قبل عام فقط، فيما أظهر يوفنتوس 
اســتقرار كبيرا عندمــا يتعلق الأمــر باللاعبين 

والاستراتيجية والتكتيك والعقلية«.
 وأردف رئيــس رومــا: »الأمــر يتطلب بعض 
الوقت لبناء فريق وأعتقد أن لوتشيانو قام بعمل 

عظيم. 
الجانب الذهني مــن اللعبة لا يمكن أن يتحقق 
في غضون ســتة أشهر أو ســنة. يمكننا الفوز أو 

الخســارة. لكن بإمكاننا التنافــس مع الجميع«. 
ويحل رومــا ضيفا على جنوى غدا، قبل أن يلتقي 
ملاحقه نابولي، صاحب المركز الثالث بفارق ثلاث 

نقاط خلفه، مع ضيفه سامبدوريا اليوم.
 وتعاقد نابولي مؤخرا مــع لياندرو بافوليتي 
مهاجم جنــوى لتعويض غياب الهداف البولندي 
المصاب أركاديــوز ميليك. ويفتقد نابولي خدمات 
المدافــع الســنغالي خالــد كوليبالــي واللاعب 
الجزائري فوزي غلام بسبب انضمامهما لمنتخبي 
بلديهما للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 
التي ســتنطلق بالغابون فــي 14 كانون الثاني/ 
يناير الجاري، فيما يعانــي روما أيضا من غياب 
الســريع محمد صلاح للســبب  جناحه المصري 
ذاتــه. وتفتتح مباريــات المرحلة بلقــاء إمبولي 
مع ضيفــه باليرمو اليــوم، فيما يلتقي لاتســيو 
مع كروتونــي، وميلان مع كاليــاري، وكييفو مع 
أتالانتــا، وأودينيــزي مع الإنتر، وبيســكارا مع 

فيورنتينا، وساسولو مع تورينو غدا.

يوفنتوس يتطلع إلى مداواة جروح السوبر عبر بوابة بولونيا

هداف يوفنتوس هيغواين فشل في قيادة الفريق إلى الفوز بالكأس السوبر 

                        باير ليفركوزن يسعى
                       إلى بيع »تشيشاريتو«

■ لنــدن ـ  د ب أ: ذكر تقرير إخباري أن باير ليفركــوزن الألماني لا يعتزم تمديد فترة 
تعاقده مع المهاجم المكســيكي خافييــر هيرنانديز »تشيتشــاريتو«، وإنما يخطط لبيع 

اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية.
ويســتمر العقد الحالــي لهيرنانديز مع ليفركوزن حتى حزيــران/ يونيو 2018، لكن 
صحيفــة »ذا غارديان« البريطانية ذكــرت أنها علمت بأن ليفركــوزن يعتزم بيع لاعب 
مانشســتر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الأســباني ســابقا، خلال فترة الانتقالات 

الصيفية المقبلة.
 ورغــم أن تقارير إخبارية في ألمانيا تحدثت عن احتمــال انتقال هيرنانديز مقابل 25 
مليون يورو خلال ســوق الانتقالات الشــتوية الحالية، لم يتلق النادي أي عروض ولا 
يعتــزم بيع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما خلال كانون الثاني/ يناير الجاري، حســب 

ما ذكرته »ذا غارديان«. 
وكان هيرنانديــز انضم إلى ليفركوزن في آب/ أغســطس 2015 في صفقة متواضعة 
بلغت قيمتها 11 مليون يورو بعدما حقق نجاحا محدودا خلال فترة إعارته لريال مدريد 
في موســم 2015/2014، وفي ظل حقيقة أن هيرنانديز ســيكون فــي الثلاثين من عمره 
بموعد انتهــاء عقده مع ليفركوزن، يتطلــع النادي الألماني إلى الاســتفادة المالية ببيع 
اللاعب. وسجل هيرنانديز خمســة أهداف فقط خلال 15 مباراة مع ليفركوزن بالدوري 

الألماني هذا الموسم.

هامبورغ يعين ينز تود مديرا للكرة
■ هامبــورغ )ألمانيــا( ـ  د ب أ: أعلن نادي هامبورغ الألماني لكــرة القدم تعيين لاعب 
المنتخب الألماني الســابق ينز تود مديرا للكرة بالنادي، وذلك بعد رحلة بحث شاقة عن 

الرجل المناسب للمنصب.
وأوضح النادي أن تــود وقع عقدا لمدة عامين ليتســلم مهام مدير الكــرة من ديتمار 
بايرسدورفر الذي شغل المنصب بعد رحيل بيتر كنايبل في أيار/ مايو، لكنه اضطر لترك 
منصب رئيــس النادي وكذلك مدير الكرة في كانون الأول/ ديســمبر الماضي. وكان تود 
)47 عاما( قد عمل لفترة ســابقة بالنادي، حيث تولى مسؤولية قطاع الشباب بين عامي 
2008 و2009، وعمــل خلال الفترة الماضية بنادي كارلســروه المنافــس بدوري الدرجة 
الثانية. وقال تود في بيان نشــره النادي: »تولي مسؤولية في نادي هامبورغ يعد أمرا 
من نوع خاص بالنسبة لي. أتطلع إلى هذه المهمة ومستعد لتأدية دوري«. وأبدى هربرت 
بروخهاغن الرئيس الجديد لنادي هامبورغ ثقته في تعاون تود بشكل مثمر معه وكذلك 

مع كاركوس جيسدول مدرب الفريق الأول. 
ويلحق تود بفريق هامبورغ، الذي يقيم معســكرا شتويا في دبي، وسيكون من ضمن 
مهامه الأولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشــتوية فــي كانون الثاني/ يناير 
الجاري. ويخوض هامبورغ أولى مبارياته بعد انتهاء الأجازة الشتوية للدوري الألماني 
)بوندســليغا(، في 21 كانون الثاني/ يناير الجاري حيث يلتقي فولفســبورغ. ويحتل 
هامبورغ حاليا المركز السادس عشر بجدول البوندسليغا ويتطلع إلى استعادة توازنه 
من جديد لتفادي الهبــوط للمرة الأولى في تاريخه مــن دوري الدرجة الأولى. وتجدر 
الإشــارة إلى أن هامبورغ هو الفريق الوحيد الذي شارك في جميع مواسم البوندسليغا 

منذ انطلاق المسابقة في 1963.

■ الدوحة ـ د ب أ: ترك تشــابي ألونســو، لاعب وســط بايرن 
ميونيخ الألماني، المجال مفتوحا بشــأن إذا كان ســيمدد تعاقده مع 

النادي بعد نهاية الموسم الجاري.
ويقضي ألونســو )35 عاما( موســمه الثالث مع الفريق الألماني، 
وقال علــى هامش معســكر الفريق المقــام حاليا بمدينــة الدوحة 
القطرية، إنه ســيترك مشاعره تحدد مســتقبله عندما يأتي الوقت 

المناسب. 
وقال: »سنرى ما سيحدث. والآن انه وقت التدريب والاستعداد. 
لا يوجد وقت محدد... لدينا وقتا كافيا«. ويمكن لألونسو أن يصبح 
ثانــي لاعب، خلف كلارنس ســيدورف، يتوج بلقــب دوري أبطال 
أوروبــا مع ثلاثة أندية مختلفة، حيث فاز باللقب مع ليفربول وريال 

مدريد.
 ووصل بايرن ميونيخ لدور الســتة عشــر بالبطولة الأوروبية 
وكأس ألمانيا، وكمتصدرين يسعى البايرن لنيل لقب الدوري، عندما 
يســتأنف بعد نهاية العطلة الشــتوية يوم 20 كانون الثاني/ يناير 

الجاري حيث يواجه فرايبورغ.

ألونسو لاعب البايرن يترك
 المجال مفتوحا حول مستقبله!

ألونسو يتدرب في معسكر البايرن في الدوحة 

■ شــابيكو )البرازيــل( ـ د ب أ: اتفــق 
البرازيلي  مســؤولو فريق شابيكوينسي 
على خوض مبــاراة ودية بعد أســبوعين 
الــدوري  لقــب  حامــل  بالميــراس  مــع 
البرازيلــي والــذي كان آخر فريــق يلتقيه 
فريق شابيكوينســي قبل حادث الطائرة 
المأسوي الذي أودى بحياة معظم لاعبيه.

ويلتقي الفريقان في 21 كانون الثاني/ 
يناير الحالي على ملعب شابيكوينســي، 

حسبما أعلن النادي المنكوب. 
ـــوأشارت إدارة نادي شابيكوينســي 
ســتخصص  المبــاراة  عائــدات  أن  إلــى 
بأكملها لصالح صندوق ضحايا النادي.

 وكان شابيكوينســي التقــى بالميراس 
في 27 تشــرين الثانــي/ نوفمبر الماضي 
قبل تعرض طائرة الفريق في اليوم التالي 
مباشــرة للســقوط بســبب نفــاد الوقود 
والتحطــم في منطقــة جبليــة بالقرب من 
مدينية ميديلــين الكولومبية خلال توجه 
شابيكوينســي إلــى كولومبيــا لخــوض 

مبــاراة الذهــاب أمام أتلتيكو ناســيونال 
الكولومبــي فــي الــدور النهائــي لبطولة 
أنديــة أمريــكا الجنوبيــة )كوبــا ســودا 

أمريكانا(.
ومــن بــين 77 فــردا كانــوا علــى مــن 
الطائرة، لم ينج ســوى ســتة أشــخاص 
فقــط من بينهم ثلاثة مــن أعضاء الفريق، 
فيما أسفر الحادي عن مقتل 19 من لاعبي 
فريــق شابيكوينســي وعدد مــن أعضاء 

الطاقم الفني والإداري والطبي للفريق.
ومن جهة أخرى، أعلن شابيكوينســي 
عن تعاقده مع لاعبين آخرين في إطار خطة 
النــادي لإعادة بناء الفريــق، حيث تعاقد 
مع المهاجم نيلتينيو )23 عاما( على سبيل 
الإعارة لمدة عام من نادي كريسيوما الذي 
ينتمي لولاية ســانتا كاتارينا التي ينتمي 
إليهــا النــادي المنكــوب أيضــا. كما ضم 
شابيكوينســي لاعب الوســط دودو )22 
عاما( على ســبيل الإعارة لمــدة عام واحد 

أيضا من فريق أتلتيكو مينيرو. 

■ لندن  ـ  رويترز: قال ماوريســيو بوشــيتينو مــدرب توتنهام إن 
الفوز على تشلســي متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز يثبت أن فريقه 

طور مستواه الذهني هذا الموسم.
وفــاز توتنهــام 2/صفر على تشلســي منهيا سلســلة انتصاراته 
المتتالية عند 13 فوزا، بعد أســابيع من التغلب على مانشستر سيتي 
في أول هزيمة للفريق بقيادة بيب غوارديولا. وفي مواجهة أصحاب 
أول ستة مراكز في جدول الترتيب هذا الموسم لم يخسر سوى أمام 

مانشستر يونايتد وتشلسي. 
وقال بوشــيتينو: »في الحقيقة هو مجرد فــوز بثلاث نقاط ولكن 
بعد سلســلة انتصارات تشلسي المتتالية هو المتصدر... وكانت هذه 
فرصــة جيــدة لنثبت أن مســتوانا تحســن وأننا تعلمنا من الموســم 

الماضي«.
 وقال: »كنت سعيدا للغاية بعد المباراة لأننا أظهرنا قدرتنا الكبيرة 

على المنافسة.
 فــي هــذا النوع مــن المباريــات أحيانا لا تكــون في حاجــة لتقدم 
أداء جميــلا... ولكن أن تكون ندا لمنافســك. هذا ما افتقدناه الموســم 

الماضي... أن نقارع المنافسين ونفوز بالدوري الممتاز«.
 وأضاف: »بالنســبة لي كان هذا انذارا مهما للمنافســين وخطوة 
كبيــرة للأمــام... الفريق فــي حاجة للحفــاظ على هــذه العقلية. إذا 
كنــت قــادرا على مقارعة المنافســين ســتكون دائما قريبــا من الفوز 

بالمباريات«.

مدرب توتنهام: الفوز على تشلسي
 يثبت تطورنا ذهنيا!

■ لنــدن ـ  د ب أ: قال جون أوبي ميكيل لاعب وســط 
فريق تشلســي الإنكليزي إنه بصدد الرحيل عن صفوف 

فريقه للعب في الدوري الصيني.
وتوج ميكيل )29 عاما( مع تشلســي بـــ11 لقبا، منها 
لقبــان في الــدوري الإنكليزي الممتــاز وأربعة في كاس 
الاتحــاد الإنكليــزي إلى جانــب دوري أبطــال أوروبا 

والدوري الأوروبي. 
وقال ميكيل في رسالة وجهها إلى جماهير تشلسي عبر 
موقع شبكة التواصل الاجتماعي »تويتر«: »لم أشارك هذا 

الموســم بالشكل الذي كنت أنتظره، ولا يزال في مسيرتي 
عدة أعوام مقبلة«.

 وأضاف: »مــن هذا المنطلق، أشــعر بأنه حان الوقت 
للبحث عن تحد جديد«. وتابع: »أنا سعيد بالانضمام إلى 
نادي تيانجين تيدا في وقت ينطلق فيه الدوري الصيني 
حقا، وأتطلع إلى مســاعدة تيانجين تيــدا على التقدم«.  
وبدأ ميكيل مســيرته الاحترافية عــام 2007 وقد وصف 
الفوز بدوري الأبطال بأنه أبرز إنجازات مســيرته حتى 

الآن.

ميكيل لاعب تشلسي
 يؤكد رحيله إلى الدوري الصيني

جون أوبي ميكيل يرحل إلى الدوري الصيني
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Sports

العماني علي الحبسي مستمر في 
ريدينغ الإنكليزي حتى 2019

■ لندن – الأناضول: أعلن ريدينغ الإنكليزي، 
تجديد عقد حارس مرماه الدولــي العماني علي 
الحبســي لموسمين إضافيين ليســتمر مع الفريق 
حتى 2019. ويتضمن العقد الجديد لقائد المنتخب 
ســيضيف  الذي  الأمر  إضافية،  مميزات  العماني 
الاحترافية  الحبسي  مسيرة  على  إضافيين  عامين 
في الملاعــب الأوروبيــة. وانضم الحبســي إلى 
ريدينغ في 2015، ويعد أحــد أهم عناصر الفريق 
نظــراً لخبرته الكبيــرة في الملاعــب الإنكليزية. 
ويحتــل ريدينغ حالياً المركــز الثالث في الدرجة 
الأولى ويتطلــع إلى العودة لمنافســات الدوري 

الممتاز )البريمرليغ(.

القضاء السويسري يرفض دعوى 
عمالية تتعلق بكأس العالم 2022

– رويترز: قال الاتحــاد الدولي  ■ زيوريــخ 
لكرة القدم )الفيفا( إن القضاء السويسري رفض 
دعــوى عمالية ضده تتعلق بــكأس العالم 2022 
لكرة القدم فــي قطر. وفي الدعــوى التي قدمت 
لمحكمة في زيوريخ اتهمت اتحادات نقابات عمال 
في هولندا وبنغــلادش الفيفا بارتكاب مخالفات 
وأخطاء وحملته مســؤولية انتهــاكات مزعومة 
لحقوق الإنسان، فيما يتصل بحقوق عمال البناء 
الذين يعملون في إنشاء المباني الخاصة بتنظيم 
قطــر نهائيــات كأس العالم فــي 2022. وطالبت 
الدعوى الفيفا بإلــزام قطر بتطبيق »الحد الأدنى 
لمعايير العمــل« في التعامل مــع العمالة الوافدة 
التي تساعد في الإعداد لاستضافة الحدث الكبير. 
وتعليقا على قــرار المحكمة قال الفيفا في بيان من 
مقره في زيوريخ: »يراقب الفيفا الموقف عن كثب 
وتطبيقــا لما قالــه الرئيس جانــي انفانتينو في 
الآونة الأخيرة فإننا سنستمر في حث السلطات 
القطريــة على توفيــر ظروف عمــل آمنة ولائقة 

لعمال البناء.«

إيقاف بالوتيلي لاعب نيس
الفرنسي بعد طرده

■ باريــس – رويترز: قالــت لجنة الانضباط 
والجــزاء التابعة للدوري الفرنســي إنها عاقبت 
المهاجــم الايطالــي ماريو بالوتيلــي لاعب نيس 
بالإيقاف لمباراتين بعد طــرده قبيل نهاية مباراة 
فريقه التي انتهت بالتعادل السلبي مع بوردو في 
ديســمبر/ كانون الأول الماضي. وطرد بالوتيلي 
)26 عاما( ببطاقة حمراء مباشــرة بعد ركله أحد 
المهاجم  مدافعي بــوردو. ونتيجة الإيقاف فــان 
الايطالي ســيغيب عــن فريقه متصــدر الدوري 
الفرنســي في مباراتيه أمام لوريان الأحد المقبل 
وفي مواجهــة ميتز في 15 ينايــر/ كانون الثاني 
الجاري. كما عوقب لوســيان فافــر مدرب نيس 
بالإيقــاف مباراتين مــع إيقاف التنفيذ بســبب 
تصرفاته تجــاه الحكام بعد نهايــة المباراة التي 

أقيمت في 21 ديسمبر الماضي.

استبعاد مرابط من قائمة المغرب
في أمم إفريقيا للإصابة

■ الربــاط – الأناضــول: قرر الجهــاز الفني 
للمنتخب المغربي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، 
اســتبعاد نورالدين مرابط من قائمة الفريق التي 
ستشــارك في كأس الأمم الإفريقية التي ســتقام 
بالغابون الشهر الجاري. ووفقا لموقع الاتحاد، تم 
استبعاد مرابط بســبب الإصابة التي تعرض لها 
مؤخرا، حيث أثبتــت الفحوصات الطبية تعرض 
اللاعب المحترف مــع واتفورد الإنكليزي للإصابة 
القاريــة. وأضاف  وصعوبــة لحاقه بالبطولــة 
البيان أنه تم توجيه الدعــوة إلى عمر القادوري 

لاعب نابولي الإيطالي لتعزيز صفوف المنتخب. 

الشارقة الإماراتي يتعاقد
مع الياباني ماسودا

■ دبــي - د ب أ: أعلــن الشــارقة الإماراتي، 
تعاقــده رســميا مــع لاعــب الوســط الياباني 
شيكاشي ماسودا لمدة موسم واحد. وقال عبدالله 
العجلة، نائب رئيس النادي، أن الشــارقة دخل 
في مفاوضات مــع اللاعب اليابانــي ليحل محل 
الكوري ســونغ، الذي أصيب في مباراة الشارقة 
والنصر وتمتد فترة تعافيه ســتة أشهر. وذكر أن 
ماسودا )31 عاما( لعب أول مبارياته مع المنتخب 
الياباني عام 2012 ومثل المنتخب الأولمبي في عدد 
من المباريات. وبدأ مســيرته مع كاشيما الياباني 

عام 2004.

نائب رئيس النصر السعودي
يستقيل من منصبه

■ الريــاض - د ب أ: أعلن عبدالله العمراني، 
نائب رئيس نادي النصر الســعودي، استقالته 
من منصبه بســبب ظروف خاصة، وفقا لما نشره 
»ســعدت  العمراني:  ونشــر  »تويتر«.  على  عبر 
بخدمة النصر في الفترة الماضية كنائب الرئيس، 
وما يســعدني هو نجاحنا في العودة للمنصات 
لن  للمنصب  »مغادرتــي  وأضاف:  والمنافســة«. 
تغير موقفي من النصر الــذي تربطني معه قصة 
عشــق، ووفاء لا تنتهي وتربطنــي مع جماهيره 
علاقة ود ومحبة«. وختم: »جماهير النصر كونوا 
خلف ناديكم ولا تتخلوا عنه فأنتم الداعم الأكبر 
والأهم، وســتجدوني كما كنت معكــم في المدرج 

نهتف للعالمي ونجومه«.

الوحدة السعودي يستعير
المصري شريف حازم

■ الريــاض - د ب أ: أعلــن نــادي الوحدة 
الســعودي إتمــام تعاقده مــع المدافع شــريف 
حازم، لاعب الإســماعيلي المصري، على ســبيل 
الإعارة لمدة ســتة أشــهر. وكتــب الوحدة على 
حســابه فــي »تويتــر«: »أنهــت إدارة النادي 
التعاقد رســميا مع المصري شــريف حازم مدافع 
الفرســان في فترة  إلى  الإســماعيلي للانضمام 
الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة«. وبلغت 
قيمــة التعاقد مع حازم والغانــي توريك جبرين 
زميله في الإســماعيلي، الذي أعير أيضا للفريق 

السعودي لستة أشهر، 6.5 مليون جنيه مصري.

رياضــة

جوائز الاتحاد الافريقي

محرز ثالث لاعب جزائري يتوج بجائزة أفضل لاعب... وأوغندا أفضل منتخب وصنداونز أفضل ناد
■ أبوجــا – رويترز: اختيــر الدولي الجزائري رياض 
محــرز أفضــل لاعب افريقــي لعــام 2016 بعدما ســاعد 
ليســتر على الفــوز بالــدوري الانكليزي علــى عكس كل 

التوقعات الموسم الماضي.
وأصبــح محــرز )25 عامــا( ثالــث جزائــري يتــوج 
بالجائــزة بعــد لخضــر بلومي فــي 1981 ورابــح ماجر 
في 1987 في نســختها القديمة. وهــو ثالث لاعب مولود 
في فرنســا ينال الجائــزة بعد فريدريــك كانوتي وبيير 
إيمريــك اوباميانــغ. وهي أيضــا المرة الســابعة في آخر 
تسع ســنوات التي يتوج بالجائزة لاعب ينتمي للدوري 

الانكليزي الممتاز.
وحصــل محرز على المركــز الأول متفوقــا على لاعب 
بروســيا دورتموند ومنتخب الغابــون أوباميانج الفائز 
باللقب في 2015 والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول 
فــي تصويــت لمدربــي المنتخبــات الوطنية فــي افريقيا 

وخبراء وسائل الاعلام.
وحصــل لاعــب ليســتر علــى 361 صوتا مقابــل 313 
لاوباميانــغ و186 لمانــي. وأعلنت النتائــج خلال الحفل 
الســنوي للاتحــاد الافريقــي لتوزيــع جوائــز الأفضل 
في القــارة والذي أقيم فــي العاصمــة النيجيرية. وقال 
الاتحاد الافريقي خلال الاعلان عن فوز محرز: »استمتع 
النجــم الجزائري بعام حافل ســيظل عالقا في الذاكرة. 

فقد كان واحدا من أهم أســباب الانجاز المفاجئ لليستر 
خلال العام حيث ســجل 17 هدفا.« ووجه محرز الشكر 
لكل زملائه في الفريــق ومنتخب الجزائر ومدربيه قائلا 

إن الفوز بالجائزة شرف كبير له.
ونال دينيس اونيانغو حــارس ماميلودي صنداونز 
ومنتخــب أوغندا جائزة أفضل لاعــب داخل القارة لعام 
2016، بينما نالت النيجيرية اسيســات اوشــوالا جائزة 

لاعبة العام في افريقيا.
وســيقود اونيانغــو )29 عامــا( تشــكيلة أوغندا في 
كأس الامم الافريقية وســيكون مصدر إلهام لاوغندا مع 
مشــاركتها في النهائيات التي ستقام في الغابون عقب 
غيــاب عن البطولــة أربعة عقــود. ونال منتخــب اوغندا 

جائزة افضل منتخب.
وكان اونيانغو ساعد صنداونز الجنوب افريقي على 
الفوز بــدوري ابطال افريقيا في اكتوبر/ تشــرين الاول 
الماضي. ونــال صنداونز جائزة أفضل ناد بينما حصل 
مدربه بيتسو موســيماني على جائزة افضل مدرب في 

القارة.
وتوج النيجيري كليشــي ايهيناتشو لاعب مانشستر 
سيتي بجائزة افضل موهبة واعدة متفوقا على المصري 
رمضان صبحي لاعب ستوك. وحصل النيجيري أليكس 

أيوبي لاعب أرسنال على جائزة أفضل لاعب شاب.

الكاف: لا نخرق أي قوانين محلية أو دولية!
■ أبوجــا – رويترز: قال الاتحاد الافريقي لكرة القدم 
إنه تلقــى خطابا من جهاز المنافســة ومنع الممارســات 
الاحتكارية في مصر لكنه لــم يتضمن »أي ادعاءات ضد 
رئيس الاتحاد )عيســى حياتو( ســواء فــي ما يتعلق 

بوقائع فساد أو أي شيء آخر.«
 ووصف تقارير عن مزاعم فســاد تتعلق بحقوق بث 
بطولات بانها »معلومات خاطئة« مشددا على أن تعاقدات 
الاتحاد لا تخرق أي قوانين محلية أو دولية. وكان جهاز 
حماية المنافســة ومنع الممارســات الاحتكارية المصري 
أعلن الأربعاء إنه أحــال الكاميروني حياتو إلى النيابة 

العامة لمخالفته قانون حماية المنافسة المصري. وأوضح 
الجهاز أن رئيس الاتحاد الافريقــي ومقره القاهرة منح 
حق بث البطولات لشــركة »لاغارديه ســبورتس« دون 
تمكين الشــركات الأخرى الراغبة في الحصول على هذا 

الحق فرصة المنافسة عبر مزايدة علنية.
وقال الاتحــاد الافريقي: »وافقت اللجنــة التنفيذية 
للاتحاد الافريقي، بعد تقييم العروض المختلفة بما يتفق 
بشــدة مع معايير التعاقد المتوفرة، على تجديد التعاقد 
مع لاغارديه سبورتس للفترة من 2017 وحتى 2028 وتم 

هذا الأمر في يونيو 2015.«

وتابــع: »يضمــن التعاقد للكــرة الافريقيــة زيادة 
ملحوظة في الأرباح وتمويــلا ملائما لتطوير كرة القدم 
في القارة ولا يخــرق أي قوانين محلية أو دولية.« وقال 
الجهاز أيضا إنه أحال شــركة »بي إن ســبورتس« إلى 
النيابة بســبب »المخالفــات المتعددة والمســتمرة منها 
لقانون حماية المنافســة... عندما قطعت الإرســال عن 
المشــتركين الذين يتلقون قنوات الشــركة عبــر القمر 
)المصري( نايل سات بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم 

إلى القمر سهيل سات القطري.«
 واتخذ الجهــاز تدابيــر إدارية ردا علــى المخالفات 

المزعومة، وقال إنه أوصى »بالغــاء التعاقد بين الاتحاد 
الافريقي وشــركة لاغارديه سبورت فيما يخص السوق 
المصري.« لكن نظرا لضيق الوقــت لانطلاق كأس الأمم 
الافريقية 2017 في الغابون السبت المقبل قال الجهاز إنه 
»سيسمح لمؤسسة بي إن الاعلامية بالاستمرار في عرض 
فعاليات البطولة بشكل استثنائي.« كما طالب الجهاز في 
بيانه الاتحاد الافريقي بإعطاء حقوق البث التلفزيوني 
المباشــر لتلك البطولة لشــركة أخرى تقدمت بعروض 
بالفعل لبث البطولة داخل مصــر. واعطاء حقوق البث 

عبر الانترنت لشركة واحدة على الأقل داخل مصر.

فورمولا-1
فريق مانور يخضع للحراسة القضائية!

■ لنــدن - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية بريطانية، أن 
فريق مانور المنافس ببطولة العالم لسباقات فورمولا-1 
خضع للحراسة القضائية، وسيخرج من المنافسات في 
حالــة عدم التوصل لإتفاق مع مســتثمرين جدد بشــكل 

سريع.
وذكرت مصادر إعلاميــة، أن العاملين بمصنع الفريق 
فــي »بانبري« جــرى إبلاغهم بالوضع الصعب لشــركة 
»جاســت ريســينغ سيرفيســز« المحــدودة التــي تديــر 
الفريــق. ولم يتســن الإتصــال بالمتحدثة باســم الفريق 
للتعليق على القرار. وانبثق مانور من فريق ماروسيا في 

2015 ولم يحصد ســوى نقطة واحدة في بطولة العالم، 
وأحرزها الســائق الألماني باســكال فيرلاين في الموسم 
الماضي. ونقل موقع »أوتوســبورت« عــن جيف راولي، 
الشــريك في الحراســة القضائية على الفريــق، قوله إن 
الفريق بحاجة إلى إيجاد المســتثمرين على وجه السرعة 
لضمان اســتمراره فــي المنافســة ببطولة العالــم، التي 
تنطلــق هذا الموســم في أســتراليا فــي 26 أذار/ مارس. 
وأضــاف راولي: »حقــق الفريق تقدمــا ملحوظا في ظل 
الملكية الجديدة منذ بداية 2015 ولكن لا تزال إدارة فريق 

يتنافس في فورمولا-1 تتطلب استثمارات هائلة.«

دوري السلة الأمريكي
هيوستن يتحدى تألق ويستبروك بفوز مثير على ثاندر 

■ لوس أنجليس - د ب أ: حقق هيوستن روكتس انتصارا 
مثيرا وتغلــب على ضيفه أوكلاهوما ســيتي ثاندر 116/118 

ضمن دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وشــهدت المباراة منافســة شرســة بين الفريقين استطاع 
خلالهــا روكتس فــي تأكيد تفوقــه حيث تعــادل الفريقان 
116/116 قبــل دقيقة واحدة و48 ثانية مــن النهاية، ثم نجح 
روكتس في خطف النقطتين الحاســمتين فــي الوقت القاتل 

ليحقق الانتصار رقم 28 له في الموسم مقابل تسع هزائم.
وحقــق روكتــس الفــوز ليبــدد جهــود النجم راســيل 
ويســتبروك مع ثاندر حيث ســجل للفريق 50 نقطة، لكنه لم 
ينجح في إنقاذه من الهزيمة. لكن ربما يجد ويستبروك بعض 

العزاء في تفوقه بالمنافســة الفردية التي خاضها مع جيمس 
هاردن نجم روكتس، حيث لم يســجل الأخير سوى 26 نقطة 
لفريقه. وحقق ســان أنطونيو ســبيرز الانتصــار رقم 29 له 
في الموسم مقابل ســبع هزائم حيثت تغلب على مضيفه دنفر 
ناغتس 99/127 .وفي مباريات أخرى، تغلب إنديانا بيســرز 
على بروكلــين نتس 109/121، وبورتلانــد تريل بليزرز على 
لوس أنجليس ليكــرز 109/118 وتورونتو رابتورز على يوتا 
جاز 93/101 .كذلك تغلب ديترويت بيســتونز على تشارلوت 
هورنتــس 114/115، وأتلانتــا هوكــس علــى مضيفه نيو 
أورلينــز بيليكانز 94/99، وفينيكس صنز على مضيفه دالاس 

مافريكس 95/102 .

ديوكوفيتش حقق انتصارا صعباً وتأهل إلى المباراة النهائية في الدوحة

بطولة قطرعالم التنس 

ديوكوفيتش يتأهل إلى النهائي
■ الدوحــة – رويتــرز: تأهــل الصربــي نوفاك 
ديوكوفيتــش، المصنف الثاني، إلــى نهائي بطولة 

قطر المفتوحة للتنس للرجال.
ففــي الدور قبــل النهائي فــاز ديوكوفيتش على 
الاســباني فرناندو فرداســكو بمجموعتين مقابل 
واحــدة بواقــع 4-6 و7-6 و6-3. وتأهــل انــدي 
موراي المصنف الاول على العالم، والساعي لثالث 
القابــه في الدوحــة، إلى الــدور قبــل النهائي بعد 
انتصــار صعب على الاســباني نيكــولاس الماغرو 

محققا فوزه في 27 مباراة على التوالي.
وفــاز البريطانــي مــوراي علــى الماغــرو للمــرة 
الخامســة في ست مباريات لكنه لم يشعر بالراحة 
علــى الاطــلاق امــام اللاعــب الاســباني صاحب 

الضربات القوية قبل ان يفوز 7-6 و5-7.
 وقــدم الماغــرو كل ما فــي جعبته امــام موراي 
)29 عامــا( الــذي ســدد 32 ضربة حاســمة مقابل 
24 لمنافســه. لكن المهارات الدفاعية لمــوراي اثبتت 
قدرتها على الحسم في النهاية ليطيح بالمصنف 44 
على العالم. وســيلعب موراي مع توماس برديتش 

او جو ويلفريد تسونغا في الدور قبل النهائي. 

كأس هوبمان
فيدرر يتغلب على جاسكيه بسهولة

■ سيدني – رويترز: تغلب روجر فيدرر على الفرنسي 
ريشــار جاســكيه 6-1 و6-4 فــي أقل من ســاعة بكأس 
هوبمان للفرق المختلطة ليؤكد عودته لمســتواه بعد ابتعاد 

طويل عن المنافسات بداعي الإصابة.
ولدى عودته للمنافسات في الأسبوع الجاري بعد غياب 
ستة أشهر تغلب السويسري صاحب 17 لقبا في البطولات 
الأربع الكبرى على البريطانــي دان ايفانز، قبل أن يتجرع 
هزيمــة أمام الألماني الشــاب الكســندر زفيريف في ثلاث 
مجموعات بالبطولــة المقامة في بيرث باســتراليا. وقدم 
فيدرر أداء رائعا مكنه من الفوز على جاسكيه في 58 دقيقة 
أمام أكثر من 13 ألف متفــرج. وقال فيدرر )35 عاما( بعدما 
منح سويسرا التقدم 1-صفر على فرنسا في ملعب بيرث: 
»كانت مبــاراة مختلفة تماما عن المواجهتين الســابقتين.« 
وأضاف: »كل منافس يعقد عليك الأمور بصورة مختلفة... 
ويحاول تصعيب الأمــور بقدر الإمكان. اليوم كان رائعا... 
لعبت الكرات بأريحية أكبر... كان لدي متسع من الوقت.« 
وتابع: »هذه هي المباراة الثالثة هــذا العام... بدأت أتأقلم 
مع الكرات بصورة أفضل... وكذلك تحركاتي باتت أفضل.« 
وأردف: »أنــا مندهش من الطريقة التــي ألعب بها. أنا في 
غاية الســعادة في الوقت الحالي.« وأبدى المصنف الأول 
عالميا ســابقا والذي تراجــع إلى المركز 16 فــي التصنيف 
ســعادته بأدائه أمام جاســكيه المصنــف 18. وقال: »إنها 
البداية فحسب... يحدوني الأمل في أن يظل المستوى هكذا 
في المباريات القادمة. أنا ســعيد للغاية بالوجود في ملعب 
رئيسي. استمتعت بالراحة خلال الأشهر الستة الماضية... 
استمتعت باللعب آخر 18 عاما... لذا سأواصل اللعب لفترة 

طويلة بعض الشيء إذا استطعت.«

بطولة أوكلاند
مواجهة بين كونيوه وديفيز في النهائي

■ أوكلانــد – رويترز: صعدت الأمريكية لورين ديفيز 
إلى الــدور النهائي من منافســات فردي الســيدات في 

بطولة أوكلاند للتنس.
ففي أولــى مباراتــي الدور قبــل النهائــي للبطولة 
المقامة في نيوزيلندا فازت ديفيز على أيلينا أوســتابنكو 
بانســحاب اللاعبة القادمــة من لاتفيا بســبب المرض. 
وجاء انسحاب أوستابنكو المصنفة السابعة في البطولة 
عندمــا كانت النتيجة تشــير لتقدم ديفيــز غير المصنفة 
بواقع 4-6 و6-4 و4-1. وفازت أوســتابنكو بالمجموعة 
الأولــى 6-4 قبل أن تفوز اللاعبــة الأمريكية بالمجموعة 
الثانية وتتعادل الكفــة. وبعد ذلك لم تتمكن لاعبة لاتفيا 
من الاســتمرار في اللعب ومجاراة منافســتها الأمريكية 
التــي تقدمت ســريعا في المجموعــة الفاصلــة وقررت 
النهائية غدا  الانســحاب. وســتلتقي ديفيز في المباراة 
الســبت مع المصنفة الثامنة الكرواتيــة آنا كونيوه التي 
فازت في مباراة الدور قبــل النهائي الثانية على الألمانية 
يوليــا جــورج 6-3 و4-6 و6-3. وكانت جــورج غير 
المصنفة فجرت مفاجــأة كبيرة فــي دور الثمانية عندما 
فازت على المصنفة الأولى عالميا سابقا الدنمركية كارولين 
وزنياكي. لكن كونيوه حرصت على عدم تكرار المفاجآت 
في البطولة بعد هزيمة المخضرمة سيرينا وليامز المصنفة 
الأولى على يد مواطنتها الأمريكية ماديسون برينجل في 

الدور الثاني.

بطولة شينغن
سينياكوفا تصدم البريطانية كونتا

وريسك تصعد إلى النهائي 
■ شــينغن )الصين( - د ب أ: وجهت التشيكية كاترينا 
سينياكوفا صدمة للبريطانية جوانا كونتي وتغلبت عليها 
6/1 و4/6 و4/6 فــي الــدور قبــل النهائي لبطولة شــينغن 

الصينية للتنس.
وصعــدت ســينياكوفا بذلك إلى الــدور النهائــي للمرة 
الثالثة في ســجل مشــاركاتها بالبطــولات التابعة لرابطة 
لاعبات التنس المحترفات، حيث صعدت أيضا إلى النهائي 

في بطولتي باشتاد وطوكيو في الموسم الماضي.
 وكانت ســينياكوفا )20 عاما(، غير المصنفة، اســتهلت 
مفاجآتهــا فــي وقــت ســابق عندمــا أطاحــت بالنجمــة 
الرومانية ســيمونا هاليــب المصنفة الثانيــة للبطولة بفوز 
مثيــر حســم بثــلاث مجموعــات. وواصلــت ســينياكوفا 
عروضهــا القوية لتحــول تأخرها بمجموعــة إلى فوز ثمين 
علــى كونتــي المصنفة الثالثة، في مباراة اســتمرت ســاعة 
واحــدة و45 دقيقة. وتلتقي ســينياكوفا في النهائي اليوم 
مع الأمريكية أليسون ريسك المصنفة الثامنة للبطولة والتي 
تأهلــت للنهائي بالفوز على الإيطالية كاميلا جيورجي 3/6 

و3/6 في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.

بطولة بريزبن
موغوروزا تهدي كورنيه بطاقة التأهل إلى النهائي... وراونيتش يطيح بنادال

■ بريزين )أســتراليا( - د ب أ: صعدت الفرنســية 
أليــز كورنيه إلــى نهائي بطولــة برزبين الأســترالية 
للتنس بدون عناء، بعدما انســحبت الأسبانية غاربين 
موغوروزا من مبــاراة الدور قبل النهائــي أمامها خلال 

المجموعة الأولى بسبب الإصابة في الفخذ الأيمن.
وبــدت معاناة موغوروزا من الآلام منــذ البداية ولم 
تستطع مواصلة اللعب لتنســحب بعد أن كانت كورنيه 

متقدمة 1/4 خلال المجموعة الأولى.
 وضمنــت كورنيــه بتأهلهــا إلــى النهائــي، مكانا 
بالتصنيف في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات 
»غراند ســلام« الأربع الكبرى هذا الموســم، كما حسمت 
صعودها إلــى المركــز 31 بالتصنيف العالمــي للاعبات 
التنــس المحترفات وربما تصعد إلــى المركز 26 في حالة 

التتويج باللقب.
 وتلتقــي كورنيه في النهائي مع التشــيكية كارولينا 
بليسكوفا المصنفة الثالثة للبطولة والتي تأهلت بالفوز 
على الأوكرانية يلينا ســفيتولينا المصنفة السادسة 2/6 

و4/6 .
وفي فئة الرجال، صعد السويســري ستانيســلاس 
فافرينكا المصنــف الثاني للبطولة، والفائز بثلاثة ألقاب 

في »غراند ســلام«، إلى الدور قبل النهائي بعدما تغلب 
على البريطاني كيلي إيدمونــد 7/6 و4/6 و4/6 في دور 

الثمانية. 
واحتاج فافرينكا، الذي يشــارك فــي بريزبن للمرة 
الأولى، إلى ســاعتين و36 دقيقة لحسم المباراة وبطاقة 
التأهــل، ومني إيدمونــد بالهزيمة الســابعة بدون أي 
انتصار في سجل مبارياته أمام المصنفين العشرة الأوائل 

على العالم.
 ويلتقي فافرينكا، في الدور قبل النهائي، مع الياباني 
كي نيشــيكوري المصنف الثالــث للبطولة، والذي تأهل 

بالفوز على الأسترالي جوردن تومسون 1/6 و1/6.
 ويتقدم فافرينكا على نيشــيكوري 3/4 في عدد مرات 
الفوز والهزيمــة بســجل مبارياتهما. وأطــاح الكندي 
ميلوس راونيتش المصنــف الأول للبطولة وحامل لقبها 
بالنجم الأسباني رافاييل نادال المصنف الخامس، حيث 

تغلب عليه 6/4 و3/6 و4/6 في دور الثمانية.
 ويلتقي راونيتش في الدور قبل النهائي مع البلغاري 
غريغور ديميتروف المصنف السابع، والذي صعد بالفوز 
على النمســاوي دومينيك ثيم المصنف الرابع 3/6 و6/4 

و3/6 .

النجم رياض محرز أصبح ثالث جزائري يفوز بالجائزة 
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 ■ وزيــر الخارجية الأمريكي جون كيري كان من 
اولئك الذين آمنوا بأن مفتاح المستقبل الجيد للشرق 
الاوســط هو الاتفاق بين إســرائيل والفلسطينيين. 
وفي أعقاب التطورات في الشــرق الاوسط فإن عدد 
الذين يؤمنون بذلك تناقص بشــكل كبير، لكن بقي 

هناك من هو مهووس بهذا الامر. 
هل يعقل أن يكون الســيد كيري هو أحد هؤلاء؟ 
لأنه لا يوجد أي تفسير منطقي آخر للخطاب الطويل 
الذي فيــه الكثير من الاقتباســات الــذي ألقاه قبل 
أسبوع. حتى لو افترضنا أنه لم يخطيء في المعطيات 
التي طرحها، وكانت كل الاقتباسات صحيحة، ما زال 

هناك سؤال كبير حول هذا الخطاب.
 إن وزير الخارجية الأمريكي يعرف بشــكل جيد 
الآن ماذا يحدث في الشرق الاوسط. وهو يعرف أنه 
ليس هناك أي دولة عربية تضمن استمرار استقرارها 
حتى لو لم تتعرض للأحــداث الصعبة. وهو يعرف 
أن كثيرا من الدماء ســفكت في المنطقة وأنه لا توجد 
طريقة لإعادة الهدوء بين الســنة والشــيعة في أي 
مكان. وهو يعرف أن الحركات الإســامية المتطرفة 

تهدد نسيج الحياة في الدول السنية من الداخل. 
ويفترض بكيــري أن يعــرف ايضا بــأن إيران 
تتحول إلى قــوة رائدة، خصوصا في اعقاب الاتفاق 
النــووي وبفضل تحالفها مع روســيا التي اصبحت 
القوة العظمى الوحيدة فــي المنطقة. نعم، الولايات 
المتحدة لم تعد ذات صلــة الآن في الحروب الكثيرة 
التي تجري فــي المنطقة )باســتثناء عمليات قصف 

داعش(.
 ورغم ذلك، فإن وزير الخارجية في خطاب الوداع 
اهتم فقط بالصراع الإســرائيلي الفلسطيني من بين 
كل هذه القضايا. وفي هذا اشــارة واضحة على عدم 
قدرته على وضع المشــكلة الفلســطينية في سياقها 
الصحيح. وهذا تشــوه كبير لا يمكــن اعتباره خطأ 
تقنيا.  إن خطأ كيري الكبير، ليس فقط فيما قاله، بل 
ايضا فيما لم يقله. الاهتمام المهووس بالمســتوطنات 
كان يمكنــه أن يكون مبررا لو كان وضع في ســياقه 

الصحيح، لو قال كيف أن سلوك الفلسطينيين يسهم 
في عدم تحقيق الاتفاق وغياب الثقة في المفاوضات.

 ولــم يتحــدث كيري عــن كيــف أن الســلطة 
الفلســطينية تقوم بدعم عائــات القتلة والمخربين 
القابعين في الســجون، وكيف أن ذلك يتسبب بسفك 
الدماء. وهو لم يطلب من أبو مازن وقف ذلك، رغم أنه 
بالنسبة للفلســطينيين تصعب رؤية أي شيء يضر 
أكثر بمصداقية المفاوضات المحتملة. وهو لم يعبر عن 
تحفظه بالقدر نفسه من التحريض الفلسطيني، ولم 
يطلب وقفه، رغم أن أبو مازن يمكنه فعل ذلك بشــكل 
ســهل وبالتالي، تقليص العمليــات الإرهابية. ومن 
اقوال كيري يمكن أن يفهم الفلسطينيون والعالم أن 

هناك مشكلة واحدة فقط هي المستوطنات. 
الوزيــر الأمريكــي لم يعــرض الحقائــق حول 
المســتوطنات والمفاوضات وكأن فشــل اســتئناف 
المفاوضات بدأ وانتهى بالمســتوطنات. ولم يذكر أنه 
في العــام 2010 وافق رئيس الحكومة الإســرائيلية 
في حينه على تجميد البناء في المستوطنات لعشرة 
اشــهر، لأن الولايات المتحدة وعدت بــأن أبو مازن 

سيأتي إلى المفاوضات، وهو لم يأت. 
كيري لم يذكر ايضا أنه هو نفســه قد توصل إلى 
اتفاق لأن تطلق إســرائيل ســراح قتلة في مقابل أن 

يجري أبو مازن المفاوضات، وأبو مازن لم يصل. 
ولم يكشــف كيري عن الســر الكبير، سر رفض 
أبو مــازن لاقتراح الــذي تم تقديمه مــن الرئيس 
الأمريكــي في العام 2014، في الوقــت الذي قدم فيه 
رئيس الحكومة الإسرائيلية رد ايجابي على اقتراح 
الرئيس. وقد كان ذلك هو الاختبار الاهم حيث نجح 

فيه رئيس الحكومة وأبو مازن فشل.
 من الواضح أنه لو كان كل ما جاء في خطاب وزير 
الخارجية صحيــح، ففي هذه الحالة الحديث هو عن 
حقائق جزئية. وكما هو معروف فإن نصف الحقيقة 
اســوأ من الكذب. ولا شك أن التشوه الكبير هو الذي 
دفع دولتــين تعتقدان أنه لا يحق لإســرائيل البناء 
في المســتوطنات، إلى اســتنكار خطاب كيري. وفي 
بريطانيا واستراليا فهموا ما لم يفهمه الوزير: عندما 
يتم الخروج عــن الإطار الصحيح وطــرح أنصاف 
الحقائــق، حتى لو كانــت دقيقة، فإن هذا يتســبب 

بالضرر.
 المشــكلة العميقــة التــي تكمن في اقــوال وزير 
الخارجيــة، وقــرار الرئيس الســماح لمجلس الأمن 
باتخاذ قرار، لا تكمن في المغزى الفوري. قرار مجلس 
الامــن هو قــرار غير ملــزم قانونيا، وأقــوال وزير 
الخارجيــة التارك ليس لها أي قيمة سياســية، لكن 

لهذين الأمرين مفعول أخاقي.
 نظرا لأن دولة إســرائيل تدير صراعا صعبا ضد 
حملة سلب شــرعيتها، فإن هذه القرارات ستصعب 
عليها جدا. وسيكون من السهل الادعاء أن إسرائيل 
هي المسؤولة عن عدم وجود المفاوضات. ومن السهل 
فرض العقوبات على منتوجات المستوطنات كخطوة 

اولى، وضد دولة إسرائيل كخطوة ثانية. 
كارهو إسرائيل سيستغلون اقوال كيري، وبشكل 
غير مباشــر ستســاعد هذه الاقوال علــى تصاعد 
الاســامية في العالم، لأن هناك مسافة قليلة تفصل 
بين المستوطنات وبين إسرائيل بشكل عام، ومسافة 
أقصر بين محاربة إســرائيل وبين كراهيــة اليهود. 

واحيانا يشكل جانب واحد غطاء للجانب الآخر. 
لن يســتطيع الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته 
القــول إنهما لم يقصــدا ذلك. وســيكونان المتهمين 
بأن هذه مســؤوليتهما كقادة للدولــة الأكثر صداقة 
لإسرائيل.  حسب طريقة الرئيس ووزير خارجيته، 
القــرار والخطاب هي امور غيــر حكيمة. ولنفرض 
أنهمــا أرادا التأثيــر واســتئناف المحادثــات بين 
الاطراف، فإن هذه الأعمال ستمنع تحقق هذا الحلم. 

لأن استنتاجات الطرفين ستضر بالمفاوضات. 
لقد نشــأت حاجة في إسرائيل للرد على قرارات 
الادارة الأمريكية من اجل البرهنة على أن إسرائيل 
هي دولة ســيادية لا يمكن لأحــد أن يلوي ذراعها. 
والنتيجة ستكون تســريع البناء في المستوطنات 
أو ضم أجزاء من المناطق ج، الامر الذي سيتســبب 
باشــتعال الميدان، وشــعور الفلســطينيين بأنه لا 

يوجد من يمكن التحدث معه. 
وفي الجانب الفلســطيني سيســتخلصون من 
الخطاب ومن قرار الامم المتحدة أنه ليس من الجدير 
اجراء المفاوضات التي تســتوجب تنــازل الطرف 
وبدون  المفاوضــات  فبــدون  ايضا.  الفلســطيني 

التنازل عن أي شــيء، يثبت الواقع أنه بين خطاب 
وخطاب لوزيــر الخارجية، وبين قرار وقرار لمجلس 
الامن، فإن وضعهم الدولي يتحسن. ولم يكن وزير 
الخارجية دقيقا عندما قــال إن القرار ليس فيه أي 

جديد في صالح الفلســطينيين، حيث أن القرارات 
الســابقة لم تتحدث عــن عاصمة فلســطينية في 
القــدس.  هذه الاحداث تثبت مجددا أن الهســتيريا 
والغضب همــا الخلفية لاتخاذ القــرار. ويبدو أنهما 

السبب من وراء الخطاب والامتناع في الامم المتحدة. 
وعلى الرد الإسرائيلي أن لا يقع في نفس الخطأ.
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قرار مجلس الأمن الأخير يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

غيلي كوهين

■ منذ بــدء موجة الإرهاب في تشــرين 
الإســرائيلي  الجيــش  فتــح   ،2015 الاول 
التحقيق في أكثر من 20 حالة إطاق نار على 
التحقيقات  هــذه  اطار  وفي  الفلســطينيين. 
ســمعت شــهادات من الجنود، جمعت افام 
وتوثيقــات اخرى، وفي بضــع حالات ايضا 
توجه الجيش إلى منظمات حقوق الانســان، 
بما فيها »بتســيلم« كي يســلط الضوء على 
الحدث. لم يصل أي من هذه الملفات إلى لائحة 
اتهام صحيح حتى اليوم، باســتثناء اليئور 
أزاريا. ولم يعتقل فــي  أي من التحقيقات أي 
جندي مشــبوه ولم تلتقط لــه الصور وهو 

يقتاد بالقيود إلى المحكمة.
فمــا الذي جعــل ملــف تحقيــق اليئور 
أزاريــا هاما بهذا القدر؟ أولا وقبل كل شــيء 
توثيق الحدث. فالشــريط مــن كاميرا عماد 
ابو شمســية، المتطوع في »بتســيلم« والذي 
يوثق ثانية بثانية سلوك القوات العسكرية، 
المســتوطنين وبالطبع إطاق النار من أزاريا، 
هو علــى ما يبدو الدليــل الأفضل الذي يمكن 
أن يكــون تحت تصرف المحققــين أو القضاة. 
توثيق فيديو، غيــر محرر، حتى مع الصوت. 
وهو على نحو إذا ما اســتمع اليه جيدا يمكن 
أن تســمع فيه صرخة احد المســتوطنين في 
المكان، »قد تكون عليه عبوة«  ـ  تلك الصرخة 
التــي بزعــم ازاريا أقامــت لديه الاشــتباه 

بالمخرب عبدالفتاح الشريف.
لدى أودي بن اليعيزر، العقيد احتياط في 
النيابة العسكرية العامة والذي شغل منصب 
المحامي العســكري الرئيس وبعد ذلك المدعي 
العام الرئيس حتى العام 2015، جواب آخر. 
»كل هذا الســيرك، الذي قاده شــارون غال 
ألحق بــه الضرر فقــط وســيواصل إلحاق 
الضرر بــه  ـ  وفي هذا الجانــب أحزن عليه 
وعلى العائلة. إذا ما ارسل إلى السجن لفترة 
البيولوجيين  الأبويــن  فــإن  طويلة،  حبس 
وحدهما سيزورانه في السجن وليس الآباء 
الافتراضيــون لـــ »ابننا جميعنــا«، يقول. 

»الحقائق لا تعني أحد. فقد قررت المحكمة بأنه 
أطلق النار بدافع الانتقام.

 ألا تفهمــوا بأن عليــه أن يعاقب على أنه 
اطلــق النار على مخرب بدافــع الانتقام؟ لقد 
اعتبر الكثير ممن شــاهدوا الشريط بأن هذا 
كان إعداما. هذا اشتباه قائم ويبرر التحقيق  

ـ  والاعتقال«.
قادة أزاريا بلغوا منذ تلك الحادثة الشاذة 
مندوبــي النيابة العســكرية العامــة الذين 
اتصلوا بالشــرطة العسكرية المحققة. ويقول 
قــرار الحكــم ان التحقيق في قضيــة ازاريا 
فتح قبل نشر الشــريط الذي يوثق الحدث. 
عمليــا، في الســاعة 13:30 تلقى محقق قديم 
من الشــرطة العســكرية من قيــادة المنطقة 
الجنوبيــة، الرائد ران كينــان  ـ  تقريرا عن 
الحدث من قائده، بعــد أن أُطلع هذا على فتح 
التحقيق. وبعد ذلك أُرسل اليه الشريط أيضا. 
وذات التوثيق بالفيديو ارســلته إلى وسائل 
الاعام الناطقة بلسان »بتسيلم« في الساعة 
13:50. وقرر القضاة في قرارهم ان هذا »دليل 
بالعودة  للمحكمة  يسمح  ومستقل  موضوعي 
إلى ســاحة الحدث وفحص تسلســل الامور 

مثلما وثقت »في الزمن الحقيقي««.
وبســبب  الفتح الســريع للتحقيق، جبا 
محققو الشــرطة إفادات من أزاريا، من جنود 
آخرين، وحتى من قائد الســرية، الرائد توم 
نعمان، في يوم الحــدث أو في غداته. وهكذا 
توفــر دليل آخــر تلقى وزنا ثقيــا في إدانة 
أزاريا  ـ  قوله بعد إطاق النار »طعنوا رفيقي، 
ارادوا قتلــه، وهو أيضا )المخرب( يســتحق 

الموت«.
في قســم لا بأس به من تحقيقات الشرطة 
القادة  مغايــرا:  الســلوك  كان  العســكرية، 
يطلبــون من الشــرطة العســكرية الانتظار 
التحقيق  انتهــاء  حتى  الشــهادات  جمع  في 
العملياتي. ويؤدي الأمــر غير مرة إلى إطالة 
التحقيقات، والنيابة العامة تطلب من محققي 
المزيد  لاستيضاح  العودة  العسكرية  الشرطة 
من المعطيات. توصية لجنة تشــخنوفر، التي 
عنيت بهذه المواضيع بحصر مدة التحقيقات 
الدولي  القانــون  انتهاك  بامــور  تعنى  التي 

بتســعة اشــهر، لم تطبق بعد فــي الجيش 
الإسرائيلي، فالموضوع لا يزال قيد الدراسة.

فــي حالة أزاريــا، تداخلــت أوقات جمع 
الشــهادات واجراء التحقيق الواحد بالآخر. 
فمحامــو أزاريا يدعون حتى أكثر من ذلك: أن 
التحقيق العسكري،  التحقيق الشرطي سبق 
ولما كان أزاريا لم يشــارك فيه  ـ  فلم تســمع 
حجته بشـأن الخوف من العبوة. أما القضاة 
فاعتقدوا خــاف ذلك، لأن أزاريا نقل إلى مقر 
عصيون للمشــاركة في التحقيق العسكري. 
ويقول بن اليعيزر: »دومــا يوجد صراع بين 

القــادة الذين يريــدون اســتكمال التحقيق 
العسكري وبين الشرطة العسكرية التي تريد 
الدخول بســرعة أكبر. هذا توتر موجود منذ 

سنين.
 اما هنا فكان تحقيق عسكري ونقل القادة 
أن  لفهمهم  العســكرية،  الشرطة  إلى  نتائجه 
هذا لم يكن سليما. هناك حالات غير قليلة يتم 
فيها التحقيق مع الجنــود فورا، ولكني اتفق 
في أن حقيقة أنه اعتقل هي أمر لا يتكرر كثيرا. 
ولكننا هنــا في وضعية يعتبرها غير قليل من 
الناس بأنهــا عملية إعدام  ـ  وبالتالي كيف لا 

يمكن الاعتقال؟
التي توثق  الفيديو  أحيانا، رغم أشــرطة 
الحالة، فإن ملفات التحقيق تطول لدرجة أن 
المشــاركين يكونون خرجوا من نطاق قانون 
القضاء العسكري. هكذا حصل في حالة موت 
سمير عواد في قرية بدرس في كانون الثاني/

يناير 2013. فشريط الفيديو الذي وثق الحالة  
ـ  والذي مصدره كاميرات المراقبة العسكرية  ـ  
وثق فقط جزءا مما حدث. وتحقيق الشــرطة 
العسكرية ارســل لمزيد من استكمال التحقيق 
ومرة تلو الاخرى، إلى أن تســرح الجنديان 

المشاركان في إطاق النار. بعد ثاث سنوات 
من بدء التحقيــق اتهما، فــي محكمة مدنية 
بأنهما عما »بتهــور واهمال«. قضاة المحكمة 
العليا، فــي أعقاب التماس رفعه ابو ســمير 
العامة  العسكرية  النيابة  أمروا  مع »بتسيلم« 
والنيابة العامة للدولة باتخاذ القرار في ملف 

التحقيق.
حســب لائحة الاتهــام ضــد الاثنين، في 
إلــى منطقة الجدار  اثناء كمين وصــل عواد 
عبر ثغــرة قائمة. طــارده الجنــود، أطلقوا 
النار في الهــواء، وبعد ذلك اطلقوا النار نحو 
عواد بخاف تعليمــات فتح النار. ولم ينجح 
تحقيق الشرطة العسكرية عمليا في القول مَن 
المســؤول ـ  من بين الجنديين -عن النار التي 

قتلت عواد.
في حالــة اخرى، لقتــل مصطفى التميمي 
فــي العام 2011، في قريــة النبي صالح، كان 
توثيق للحدث: باب الجيب يفتح، ومن خلفه 
فلسطينيان مع حجارة في الأيدي. قنبلة غاز 
تطلق إلى الخارج  ـ  وتصيب التميمي. بداية 
ادعى الجنــود بأنهم تعرضــوا للحجارة في 
الوقت الــذي كان فيــه ذات الجيب مفتوحا، 
ولهذا فقد فتحوا النار. غير أن توثيق الفيديو 
اظهر صورة مختلفة. فالتعليمات العســكرية 
تمنع إطاق قنابل الغاز بالتصويب المباشــر، 
ولكن فقط بعد أن اظهــر توثيق الحدث، غير 
الجندي المطلــق، أبيرام، روايتــه، واعترف 
بأنه أطلقها هكذا  ـ  ولكنه اشــار إلى أنه لم يرَ 

احدا في المنطقة.
 ورغــم التوثيــق، في العــام 2013 اغلق 
الملف. واســتأنفت منظمة »بتسيلم« على ذلك 
ولكن اســتئنافها رد. وكانــت الحجة هي أنه 
نشأ »شــك معقول« حول ما إذا كان الجندي 
مطلق القنبلة قد رأى التميمي. وفي رد الناطق 
العسكري على تقرير في »هآرتس« عني بهذا 
انه »حســب  الملف فــي تموز/يوليــو، جاء 
مــادة الادلة تم إطــاق النار وفقــا للقواعد 
والتعليمات وملف التحقيق اغلق دون اتخاذ 

اجراءات تجاه الجندي«.
»بتســيلم«  منظمة  صورته  آخر  شــريط 
أدى إلى فتح تحقيق لدى الشرطة العسكرية 

في 2008. في حينه، وثق الجندي، ليوناردو 
كوريا، مطلق الرصاصة المطاطية على أشرف 
أبــو رحمــة، معتقــل فلســطيني كان مكبا 
ومعصــوب العينين. وقد تم إطاق الرصاصة 
عندما كان قائد كتيبة المدرعات، المقدم عُمري 
بوربرغ يمســك بذراع ابو رحمة. وفقط بعد 
نشر الشريط، فتح التحقيق، في حينه ايضا، 
مثلما في حالة أزاريــا، اعتقل الجندي مطلق 

النار.
قائــد الكتيبــة بوربرغ هــو الاخر خضع 
للتحقيق في الشــرطة العســكرية، والاثنان 
بأن  ادعى  كوريا  متضاربتــين:  روايتين  قدما 
قائده أمره بإطاق النار على ابو رحمة ثاث 
مــرات. بينما قائــد الكتيبة شــرح بأنه قال 
للجنــدي فقط ان يخيف الفلســطيني. ورفع 
ضــد الاثنين لائحــة اتهام علــى تصرف غير 
مناســب. ولكن التماس من العليا أدى إلى أن 

تغير النيابة العامة التهمة. 
الرئيس  العســكري  النائب  اعتقد  بداية، 
في حينه افيحــاي مندلبليت إلا مكان لتغيير 
لائحة الاتهــام ولكن في أعقاب قــرار العليا، 
التي ادعت انعدام متطرف للمعقولية، تغيرت 
البنود. فــي العام 2009 اتهــم المقدم بوربرغ 
المناسب،  غير  والســلوك  التهديد  بمخالفات 
وكوريــا باســتخدام غير قانوني للســاح، 

وبالسلوك غير المناسب وادينا في 2010.
أنه يوجد اختاف  اليعيزر يشدد على  بن 
بين حدث وحــدث. وبالفعل، فــإن الحالات 
غير متشــابهة، وفي كل ملــف توجد قاعدة 
ادلــة مختلفة، مادة اتهام مختلفة وشــبهات 

مختلفة.
 شــيء واحــد يبــرز أزاريــا: التأييــد 
الجماهيــري. »فــي قضية نعلــين كان ايضا 
الضجيج  مــن  والكثير  »بتســيلم«  شــريط 
الإعامــي، ولكن لم يكن تجنــد للجمهور في 
صالح أي منهمــا )الجندي او قائد الكتيبة(«، 
قال. »اشــك أن يكون أحد يتذكر اليوم اســم 
قائد الكتيبــة. أما أزاريا فســيذكر دوما كمن 

أطلق النار على مخرب«.
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بفعل تباعد المسافة بين الاستجواب العسكري المباشر وتحريات الشرطة تختفي الشهادات والأدلة

أكثر من 20 حالة تحقيق وجندي واحد مُدان!

رجاء ويسري والدا الشهيد عبدالفتاح الشريف الذي قتله الجندي الإسرائيلي أزاريا يحملان صورة ولدهما الشهيد

آيزنكوت قرر عدم إقامة ذراع للسايبر في الجيش بسبب ضغط الاستخبارات العسكرية 

ثقب في الشبكة
يوسي ملمان

■ بعد نقاشــات استمرت بضعة اشهر، تقرر في هذا الاسبوع في 
الجيش الإســرائيلي عدم اقامة ذراع أو قيادة للســايبر. وبشكل أدق 
تم تأجيل القرار النهائي حتى العام 2020. وبهذا يكون رئيس الأركان 
غادي آيزنكوت بعد عامين على وجوده في منصبه قد قرر عدم اتخاذ 
قــرار. وفي الوقت الحالي سيســتمر في  متابعة هــذا الموضوع طاقم 
خاص في قســم التخطيط برئاســة الجنرال عميكام نوركين. مصدر 
عســكري رفيع قــال إنه حتى نهايــة منصبه ســيضطر آيزنكوت إلى 

اتخاذ قرار.
علــى مــدى عقد تحدثــوا فــي الجيش الإســرائيلي وفــي جيوش 
اخــرى فــي العالم عــن »البُعــد الرابع« فــي الحرب الحديثــة. وحتى 
القرن العشــرين كانــت للجيوش ذراعان، في اليابســة وفــي البحر. 
والقــرن الماضي جلــب معه الذراع الثالث  ـ  ســلاح الجو. ومنذ أواخر 
الخمســينيات دخل الفضاء ايضا. المجال التكنولوجي المعلوماتي هو 

ساحة الحرب الأخرى لـ »البعد الرابع«.
فــي العقــد الماضي، اثنــاء وجود عامــوس يادلين كرئيس قســم 
الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، ومئير دغان كرئيس للموساد، 
صعدت إســرائيل درجة في تحســين قدراتها في المجال التكنولوجي 
المعلوماتــي. وإلــى جانبهم عمل ايضــا العقيد نداف تســفرير كقائد 
لوحــدة 8200 التــي كانت وما زالــت العمود الفقري فــي جهود جمع 
المعلومــات والتجســس التكنولوجي من قبل إســرائيل تجاه أعدائها 

ومنهم سوريا وإيران وحزب الله وحماس.
وقــد تم ذلــك بواســطة التنصت والتشــويش على البــث وتحليل 
الشيفرات. وحســب مصادر اجنبية، اختراق الحواسيب ايضا. وفي 
الموساد وفي جهاز الامن العام توجد وحدات تعنى بذلك، لكن قدرتها 
أقل من قدرة الوحدة 8200. وفي الاســتخبارات ومحيطها تم انشــاء 
وحدات من اجل حرب الســايبر. هناك ثلاثة اســتخدامات اساســية 
لحرب السايبر. الاول استخدام دفاعي والآخران هجوميان. الدفاعي 
يختص في مجال أمن المعلومات  ـ  منع العدو من اختراق الحواســيب 
في إســرائيل بشــكل عام، وحواسيب المؤسســات الحكومية بشكل 
خاص ســواء كانت عســكرية، أمنية أو مدنية. دفاع الســايبر موجه 
لحماية الحواسيب والاتصالات بين الاجهزة الاستخبارية في الجيش 
والمواقــع الاســتراتيجية والحساســة: محطــات الطاقــة، المفاعلات 
النووية، المطارات، المستشفيات، خزانات المياه، حقول النفط والغاز، 
المؤسسات المالية وما أشبه. إن اختراق هذه الحواسيب قد يؤدي إلى 

كوارث كبيرة وموت اشخاص كثيرين.

الترتيب الجديد

ســعت إســرائيل بشــكل دائم إلى أن تكون في مقدمــة العلوم 
التكنولوجية في العالم. ومنذ بداية الخمسينيات كان يوجد لديها 
حاسوب أقيم في معهد وايزمن. وبشكل سريع دخلت الحواسيب 
ايضــا إلى الجيــش والاســتخبارات، وقامت بوضع خطــة نووية 

حسب المصادر الاجنبية، تشمل السلاح النووي. وايضا في مجال 
حماية المعلومات كانت إســرائيل في المقدمة حيث بدأت تعمل على 

ذلك منذ التسعينيات.
إلى ما قبل سنوات قليلة كانت المسؤولية عن الدفاع عن شبكات 
الاتصــال والحواســيب ملقــاة على »الشــباك«. وفي العــام 2002 
أقيمت »السلطة الحكومية لحماية المعلومات«، التي عملت في اطار 
الشــباك. وبعد أكثر من عقد، في كانون الثانــي 2012، بدأت تعمل 
في مكتب رئيس الحكومة »هيئة الســايبر القومية«، التي يترأسها 
د. افيتــار متانيــا. ومهمة هــذه الهيئة الخاضعــة لرئيس الحكومة 
هي تطوير مجال التكنولوجيا المعلوماتية والتنســيق بين الجهات 
المختلفة وتوســيع الدفاع عن الشــبكات القومية في وجه هجمات 
السايبر وتشجيع تقدم الموضوع في الصناعة. وبالتوازي، أقيمت 
قبل 8 اشــهر »الســلطة الوطنيــة لدفاع الســايبر« التــي تعمل في 
مكتب رئيس الحكومة ايضا، ويقــوم بإدارتها باروخ كرميلي وهو 
خريــج الوحــدة 8200، الذي كان مســؤولا عن الســايبر في وزارة 
الدفاع وأدار في الســابق شركة للسايبر. لقد رافقت اقامة السلطة 
صعوبات كثيرة وصدامات مع الشــباك والجيش. ولأن الاســماء 
قد تُحدث البلبلة فقد تقرر أن المســؤولية الشاملة ستكون للدكتور 

متانيا الذي سيكون »رئيس جهاز السايبر القومي«.
حســب الترتيب الجديد ســتكون الســلطة والهيئة مسؤولتين 
فقط عن المجال المدني، بما في ذلك الشبكات الحساسة مثل شركة 
الكهربــاء والبنــوك أو حواســيب الخدمــات الحكوميــة وغيرها. 
وســتكون مهمتهــا توجيــه وتقــديم التوجيهــات المهنيــة للجهات 
المدنيــة حــول كيفية الدفاع عــن الأجهزة فيها ومنحهــا التقديرات 
والمعلومــات ومســاعدتها فــي وقت الحاجــة. وستســتمر وزارة 
الدفاع في كونها مســؤولة عن نفسها، ولن تكون خاضعة للسلطة 

الجديدة، مع الرغبة في أن يكون هناك تعاون.
»الســلطة أقيمت كجســم مدني، وهي لا تقوم بجمع المعلومات 
عــن الأعداء«، قــال لي مصدر رفيع المســتوى يعنــى بالأمر. أي أن 
مهمتهــا هي العمــل في القطــاع المدني فــي مجال حرب الســايبر 

الدفاعية.
في مجال الهجوم يرتبط الســايبر عادة بالتجسس  ـ  من خلاله 
يتم الدخول بشــكل سري إلى حواسيب الأعداء وجمع المعلومات. 
هــذا هو عمل تجسســي أصبــح اليوم أمــرا روتينيا يتم بواســطة 
وسائل تكنولوجية. فبدل تجنيد عميل في اوساط العدو وتشغيله 
من اجل الحصول على المعلومات، يمكن فعل ذلك من خلال اختراق 
الحواســيب، حيث يتم ادخال »حصان طروادة« إلى الحواســيب 
وجمع المعلومات عن بعد. ويمكن تسمية هذه العملية تجسس ضد 

البرامج.
الاســتخدام الثانــي الاكثــر دقة واكثــر خطرا والــذي لا يعرف 
الجمهــور عنه هــو الدخول إلــى الحواســيب وزرع فيــروس فيها 
لاعطــاء أوامــر تلحــق الضرر بهــا وبــالأدوات التي تشــغلها هذه 
الحواســيب. ويمكن أن يتم ذلك لشــل اجهزة العدو مثل الرادارات 
كي لا تكشف عن نشاط الطائرات، كما هو منسوب لإسرائيل التي 
عملت ضد اجهزة الدفاع الســورية قبل تدميــر المفاعل النووي في 
ديــر الزور فــي أيلول 2007. ويمكــن أن يكون الهدف هو التســبب 
بالضــرر أو تدمير اجهزة العــدو. وهذا العمل يُنســب إلى المؤامرة 
الإســرائيلية الأمريكية فــي النصف الثاني مــن العقد الماضي ضد 

موقع تخصيب اليورانيوم في إيران في نتناز.
حســب المصــادر الاجنبية، وحــدة 8200 التي كان يرأســها في 
حينه نداف تســفرير، تعاونــت مع الوكالة القوميــة للأمن التابعة 
للولايات المتحدة برئاســة الجنرال كيت الكسندر، على تطوير عدد 
من الفيروســات التي ألحقــت الضرر بثلث اجهــزة الطرد المركزي 
لتخصيــب اليورانيوم. في العملية شــاركت وكالة الاســتخبارات 
الأمريكيــة والموســاد بشــكل ناجــع، وســميت هــذه العمليــة في 
الاســتخبارات الأمريكية بـ »الالعــاب الاولمبيــة«، وكانت جزءً من 
خطة أوســع في اطار اتفاق التعاون بين وحدة 8200 ووكالة الامن 

القومي، الذي كشف عنه ادوارد سنودان.
كانــت للولايــات المتحدة خطة ســايبر أوســع تســمى »نيتروز 
اوس«، أقيمــت مــن اجل الحــرب بــين الدولتين وهدفها شــل كل 
الشبكات العســكرية والمدنية الإيرانية. في العام 2016 تم الكشف 
عــن الخطة وعن اســمها من خلال فيلم وثائقــي للمخرج الأمريكي 
اليكس غفني. حتــى الآن يوجد جدل في الاســتخبارات الأمريكية 
والإســرائيلية حــول نجــاح العملية أو فشــلها في كبح المشــروع 
النووي الإيراني، أو أن ذلك حســن من قدرتها في حرب الســايبر، 

سواء في مجال الدفاع أو الهجوم.
يمكــن القــول الآن ايضا إن قــدرة إيــران العســكرية والنووية 
)رغــم الاتفاق الذي تم توقيعه بينها وبــين القوى العظمى لتقليص 
المشــروع النووي(، اضافة إلــى حزب الله، هي ضمــن الاولويات 

الاستخبارية في إسرائيل.
علــى هذه الخلفية يمكــن رؤية قــرار رئيس الأركان عــدم اقامة 
هيئة للســايبر كتصوير للوضع أو الحفاظ عليه. مسؤولية الدفاع 
عن الحواســيب وشركات الاتصال في الجيش ســتبقى في أيدي 
قسم المتابعة، أما السايبر الهجومي فسيبقى في أيدي وحدة 8200 

التابعة للاستخبارات العسكرية.
لقد ســبق هذا القرار نقاشــات شــديدة خرج في اطارها ممثلو 

الجيش للالتقاء مع رؤســاء أجهزة الســايبر في دول صديقة مثل 
الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وغيرها. وفــي اللقــاءات تم القيام 
بألعاب الحــرب. في الولايــات المتحــدة توجد هيئة للســايبر، أما 
فــي بريطانيــا فالاســتخبارات هي المســؤولة عن الســايبر، وهي 
توازي الوحدة 8200. وعندما ســألت في هذا الأسبوع ضابط رفيع 
المســتوى عن النمــوذج الــذي رآه الجيش عند اتخــاذ القرار أجاب 
»النموذج الإسرائيلي«. وحسب اقواله »هذا شيء لا نريد الاضرار 
بــه لأنه يوجد لنا تفوق في مجال الســايبر الهجومي الذي يخدمنا 

ويعود بالفائدة على دولة إسرائيل«.
إن قرار عدم اقامة هيئة للســايبر تنظيمي في جوهره، لكنه هام 
لأن الانطباع الذي كان ســائدا في السنة والنصف الماضيين ومنذ 
بــدء النقاش في هذا الموضــوع في الجيش، هــو أن رئيس الأركان 
آيزنكــوت يؤيــد اقامتها. يحتمل أنــه اقتنع بضرورة عــدم توحيد 
اجهزة الســايبر، الهجومية والدفاعية، تحت سقف واحد من اجل 
عدم الحاق الضرر بالقدرة الممتازة للســايبر الهجومي الذي قامت 
بتطويره الاستخبارات العســكرية. ولكن من الواضح أن معارضة 
رئيس الاســتخبارات العســكرية، الجنرال هرتســي ليفــي، وقائد 
الوحــدة 8200 اللذان وجدا صعوبة فــي التنازل عما يوجد لديهما، 

كان لها وزن في القرار.
هذا ايضا تقدير د. هرئيل منشــاري، رئيس مجال الســايبر في 
معهــد التكنولوجيا في حولون. »إن قرار عدم اقامة هيئة الســايبر 
هو خطأ ينبع من مشكلات »الأنا« وصراع الأيدي بين الاستخبارات 

العسكرية وقسم المتابعة«.
منشــاري قبــل أن يصبــح اكاديميــا عمــل فــي هــذا الموضوع 
لســنوات طويلة اثناء عمله في الشــباك. وقد أجــرى مؤخرا بحث 
حــول حرب الســايبر بين روســيا والولايــات المتحــدة التي كانت 
ذروتها في الشــهر الماضي. وزارة الدفاع عن الوطن، الـ اف.بي.آي 
والـ ســي.آي.ايه توصلتا إلى اســتنتاج بأن روسيا قد استخدمت 
حرب الســايبر الهجوميــة اثناء الحملــة الانتخابية فــي الولايات 
المتحــدة، التي وجهت ضد المرشــحة هيــلاري كلينتون من الحزب 
الديمقراطي. والمســتفيد الرئيس من ذلك هــو دونالد ترامب، حيث 
هناك استغراب في وسائل الاعلام العالمية والاجهزة الاستخبارية 
الدولية حول ســر العلاقة بينه وبين بوتين. على هذه الخلفية اتخذ 
الرئيــس بــراك أوباما قرار طــرد 35 دبلوماســيا روســيا واغلاق 
مؤسستين في واشنطن اســتخدمتهما السفارة الروسية من اجل 
تجســس السايبر. د. منشــاري اســتعرض في بحثه بنية وحدات 
الســايبر في روســيا واســتخدامها فــي الحرب فــي جورجيا في 
العام 2008 وعند الدخول إلى اوكرانيا في العام 2014، وبين الفينة 

والاخرى ضد دول البلطيق.
ويؤكــد البحــث علــى أن الولايــات المتحــدة لم تضــع يدها في 
الروســية أن  الصحــن. فــي تمــوز 2016 نشــرت الاســتخبارات 
حواســيب 20 منظمة روســية، بما في ذلك الحواســيب الحكومية 
والامنيــة، تم اقتحامها مــن قبل حكومة اجنبيــة، والتلميح هو إلى 

الاستخبارات الأمريكية.
فــي خلاصــة البحث يقــول منشــاري: »مــن تجــارب الماضي 
فــإن عملية الســايبر تخلق المقلدين. ســواء كان هدف روســيا هو 
المساعدة على انتخاب ترامب أو الحاق الضرر بمصداقية كلينتون 
أو إذا كان الهجــوم موجــه مباشــرة من قبــل بوتــين أم لا  ـ  يجب 
علينا الاخذ في الحســبأن أن هذه الجهات أو تلك ستحاول التأثير 
بواسطة الســايبر على الانتخابات الديمقراطية وعلى الرأي العام 

في دول اخرى، ومن ضمنها إسرائيل«.
ويوصــي منشــاري بوضع »خطة شــاملة من اجــل الدفاع عن 
المعلومــات والتصويت في الانتخابات القادمة«. والبحث عن طرق 
تُمكن الديمقراطية في إســرائيل من مواجهــة محاولة ضعضعتها 
عن طريق الاعمال التي تهدف إلى التأثير في الرأي العام أو الحرب 

النفسية.

معاريف 2017/1/6

غادي آيزنكوت
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مـنبرالشباب

التنوير على الطريقة المصرية
القاهرة - أحمد ليثي

عقب صدور قرار بعفو رئاســي عنه، وفور 
خروجه من الســجن، ســارع الباحث إسلام 
بحيري بــالإدلاء بحديث صحافــي قال فيه 
أن هذا القرار رفع رأس كل المثقفين في مصر، 
موضحاً أن فكرة العفو الرئاســي، هي فكرة 
أيديولوجيــة، متجاهــلًا بذلك كاتبــاً آخر هو 
أحمــد ناجي، الذي كان حتــى وقت تصريح 
البحيــري قابعــاً فــي ســجنه بتهمــة خدش 

الحياء العام.
لا يبدو أن إصرار بحيري على أيديولوجية 
القرار يتوافق مع خطاب الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي الذي ألقاه فــي الاحتفالية 
الأخيــرة بالمولد النبوي أمــام ثلة من العمائم 
الأزهريــة، ذلك أن الرئيس لا يزال مصراً على 
توكيل مهمة تجديد الخطاب، للسلطة الدينية 

المتحالفة مع السلطة السياسية.
في الخطاب نفســه، اســتبدل السيســي 
مفــردة تجديد الخطــاب التــي كان يلح على 
اســتخدامها في خطاباته الســالفة، بمفردة 
أخرى مخففة، إذ أشــار إلى أن مصر تخوض 
معركــة فــي »تصويــب« بــدلًا مــن تجديــد، 
الخطــاب الديني، مشــدداً علــى أن تصويب 
هذا الخطــاب لا يجب أن يمــس الثوابت. هو 
الإلحاح مجدداً على هــذا التعبير الفضفاض 
الــذي لا يعنــي ســوى تثبيت ســلطة الأزهر 

وعلمائه في فهم الدين.
 وعلينــا هنــا، أن نســتعيد حديثــاً أُجري 
مع المفكــر المصري نصر حامــد أبو زيد قبيل 
وفاته بفترة وجيزة قــال فيه: إن »الخطابين 
كلاهمــا  يتشــابهان،  والسياســي  الدينــي 
ينطلــق من فرضيات غيــر مختبرة، الفرضية 
الأولــى للخطــاب الدينــي هــي أن الســيادة 
الإلهية مطلقة، يتبع ذلــك ثنائية أن الله يملك 
الحكمــة والمعرفــة، والبشــر جاهلــون والله 
قوي والناس ضعفاء، لذا فأي ما يأمر به الله 

يؤخذ حرفيا«. 

هذا التماهي بين السلطة الدينية والسلطة 
السياســية، هــو مــا يحــدث حــين يطالــب 
السيســي الأزهــر بتجديد الخطــاب الديني، 
لذا، ستكون النتيجة المتوقعة هي أنه بدلًا من 
قيام الأزهر بتجديد الخطاب بالفعل، يستمر 

في تكريس مصالح السلطة السياسية.
والحــال هكذا، لــم يكن من المســتغرب أن 
يــوكل رئيس الدولــة مهمة تجديــد الخطاب 
لســلطة دينيــة مــن المفتــرض فيهــا أن تظل 
خــارج أى خطــة لتجديــد الخطــاب، لأنهــا 

أن  تتحمــل مســؤولية  تجميــده والمفارقــة 
إســلام بحيري بــدلًا مــن أن يأخــذ الجانب 
الأقل ســلطوية، عاد ليطالب بإنشــاء لجنة، 
لــم يحددهــا، لتصــدر كتابًــا باســمها فــي 
الدراســات الإســلامية الحديثــة، يلتــزم به 
العامة، ليستبدل بذلك سلطة الأزهر الدينية، 
بســلطة أخرى  مصدرها اللجنة التي لا نعلم 

بالضبط ممن تتشكل.
ذلــك مع تســليمه، بأنــه يمكــن لأي لجنة 
أن تنعقــد بعــد عدة ســنوات لتناقــش أمور 

تجديــد ذلك الكتاب مــرة أخــرى.  ويبدو أن 
بحيــري باقتراحــه هــذا انزلــق إلــى المتاهة 
نفسها ســواء عن علم يضعه في صف المؤيد 
لخطاب سياســي محدد، أو عن جهل يجعلنا 
نعيد النظر في تجربته منذ بدايتها، فبإصدار 
كتــاب يتــم اعتمــاده مــن قبل لجنــة تحظى 
برعايــة الســلطة السياســية، يتحــول هــذا 
الكتــاب إلى كتالوغ يتم اســتعماله، لذا يغدو 
الاقتراح الوجيه لاســم الكتاب هو الإســلام 

المستعمل بدلا من دراسات إسلامية حديثة.
وهكــذا، يُهــدر إســلام بحيــري الباحث، 
أيــة معاييــر للبحــث العلمــي الــذي يدعــي 
اســتخدامه، ذلــك أن البحــث قائم أساسًــا 
على المراجعــة والتجاوز، وليس فرض منهج 
محدد سلفًا يجب اعتماده، ويلتزم به الناس، 
لذا، لا يبدو أن النظرة التي يتسم بها، تختلف 
في شــيء عن النظرة الأزهرية السلفية، التي 
تقــرر للناس مــا يجب أن يأخذوا مــن الدين، 

وما يجب عليهم أن يرفضوه.
وعلى فرض وجاهة الأفكار التي يطرحها، 
فإن مهمة تأســيس التنوير لا تعني استبدال 
خطــاب أصولي  بآخر ســلطوي يتماهى مع 
السلطة السياســية، ولا انعقاد لجان تصدر 
عنهــا قرارات لا تُلــزم أحدًا، ذلــك أن التنوير 
تيار عام يعني بتســليط الضــوء على التراث 
الديني، وإتاحة الفرصة لمحاولة فهمه بطرق 

عدة.
 ما يغفله إســلام وغيره ممن يدعون حمل 
رايــة التنويــر أن المطالبــة بالتجديد تقتضي 
مثلا مطالبة الســلطة السياسية بإلغاء كافة 
القوانــين التــي تكبل حريــة الفكــر والبحث 
العلمــي، وإلغــاء قوانين الحبس فــي جرائم 
النشر، وتبني رســالة واضحة لا لبس فيها، 
تؤكــد أن الحبــس لن يطــال صوتًــا يحاول 
التفكير بخلاف الســائد، وتأســيس خطاب 
التنــوع والتعددية، بدلا مــن تكريس خطاب 
مطلق لن يُشبع عقلا باحثًا عن مسار تنويري 

حقيقي.

اللاجئ الافريقي في الجزائر
بين أمل الاندماج وكابوس التهجير

الجزائر - سلمى قويدر

لا يعرف وقــع صفة اللاجئ علــى النفس 
ســوى من خبرهــا، وهــذا العالــم المجنون 
بالحــروب والتقتيل والطائفيــة، صار يزرع 
الملايين منهــم عبر العالم، مشــتتين ومنهكين 
من الهروب ومن التخلي، هــم المعذبون فوق 

الأرض بحق.
الطفل عبد الرحمن، حالة متفرّدة تستحق 
التوقف عندها، قدِم مــن النيجر إلى الجزائر 
برفقة عائلته وعوائــل أخرى عديدة، لاجئين 
هربــاً مــن شــبح الموت الــذي تربــص بهم 
لسنوات. انتبهتُ مؤخراً إلى ارتياده المستمر 
لمقهى في حي القصبة العتيق حيث مقر عملي، 
كنــت أهم باحتســاء كوب من الشــاي، حين 
تســمّر أمامي وطلب مني مئة دينار بكل ثقة، 
ابتســمت ومنحته نصفها، رحتُ أراقبه طيلة 
الظهيرة، فقد كان حيويا بشــكل مفرط، يأخذ 

صور السيلفي مع الجميع.
 ذلك الولد ذو الثماني سنوات، على غير عادة بقية اللاجئين القادمين من مالي والنيجر، 
الغارقين في القلق والخوف والكآبة، بدا مبتســماً، لــم يعرف وجهه الحزن لوهلة، ورغم 
حذره الشــديد وحرصه على الكتمان، إلا أنّه انســجم تماما مع هذه البيئة منذ أول يوم. 
هو يقصد المقهــى كل ظهيرة، ويبدأ بالطواف حول الطــاولات الخارجية واحدة واحدة، 
متسلحاً بابتســامته المشــرقة، ثم يلج قاعة الأكل الداخلية، يحتضن أي رجل يصادفه، 
يعلّق ذراعه الصغيرة بعنق أحدهم ليطالبه بكلمة عربية مكسورة.. ».. هات عشر آلاف«.
عبد الرحمن، لا يتســول، ولا يردد كلمة »صدقة« كالبقية، يبدو واثقاً كمن يطلب حقه، 
مضت ســنة منذ دخل الجزائــر، مع الوقت صار شــخصية قابلة للتماهــي، انغمس في 
المجتمع القســنطيني بسهولة، وصار يتحدث لغة الشــارع التي اكتسبها من أطفال الحي 
وتجار شارع فرنسا العتيق. أخذ يعشــق أكل المطاعم السريعة، وصار يفضل سندويشة 

الشاورمة من محل اللاجئ السوري المقتدر.
ن أجوبته الذكية على تســاؤلات  أصبح الطفل يلتقط الأحاديث والجمل الســهلة ليكوِّ
المحيطين به، يشارك في النقاشات العسيرة بين مرتادي المقاهي بكلمة أو كلمتين وبنظرات 
مهتمة جدا، ثم يهم بالرقص واللعب وســط  تلك الساحة الواســعة، يشاكس المارة بكل 

عفوية، ثم يغادر ليلتحق بعائلته لقضاء ليلة أخرى في العراء .
عبد الرحمن، هــو واحد من آلاف اللاجئين الأفارقة الذين جارت عليهم ظروف بلدانهم 
القاســية، من حروب وفقر واقتتــال طائفي وجوع، تخلوا عن أرضهــم بحثاً عن الأمان، 
ة لولوج الجزائر عبر الحدود الجنوبية من مالي والنيجر. لا يمكثون  وواجهوا مخاطر جمَّ
كثيرا في مناطــق العبور الحدودية خاصــة بعد احتراق مخيم لهم منذ ســنة في مدينة 
ورقلة ومصرع ثمانية عشر منهم بسبب شرارة كهربائية وممارستهم للطبخ دون وقاية، 
يغادرون ويتفرقون فــي جماعات صغيرة تجنبا للترحيل نحو المدن الشــمالية الكبرى 
كوهران غربا والجزائر العاصمة وقسنطينة وعنابة شــرقا لممارسة التسول وجمع المال 

رغبة في تحقيق حلم العبور نحو أوروبا.
لت إحصائية بصعوبة بالغة منذ أشــهر، حوالي ثلاثمئة  في قســنطينة وحدها، سَــجَّ
لاجئ، بين شــباب وأطفال وشــيوخ، غادروا مراكز الإيواء بعد فترات وجيزة، واتخذوا 
من تحت جســر صالح باي المشــيّد حديثا، مأوى لتجمعهم ونومهــم ومأكلهم وصلاتهم. 
يحصلون من الســكان على الملبس والطعام وحليــب لأطفالهم الرضع الذين يولدون في 
تزايد رهيب. ورغم أن الســكان كانوا في البداية متعاطفين مع اللاجئين الســوريين أكثر، 
ويخافون الأفارقة بعدما انتشرت شــائعة عن تفشي فيروس الإيبولا والملاريا بينهم، إلا 
أنهم اعتادوهم مع مرور الوقت ونقصت حدة نفورهم وخوفهم منهم بعدما لمسوا مسالمتهم 

وقلة حيلتهم.
تحاول الســلطات الجزائرية منذ أشــهر مفاوضة نظيرتها في النيجر لترتيب ترحيل 
اللاجئين في ظروف ســالمة مرة أخرى، لكن لا يبدو في الأفق إلى حد الساعة أمل في منح 
هؤلاء قبسا من الأمن والســلام والمعيشة الكريمة التي هربوا بحثا عنها، ليبقى مصيرهم 

مجهولا ومبهما.

تعليم ضائع وإصلاح تربوي مفقود 
تونس  - خلود العدولي

في  تونس  اجتاحــت  التلاميذ  احتجاجــات 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضــي، تجمهر طلاب 
التربية  معاهد العاصمة مطالبين بتنحــي وزير 
الناجي جلّول إثر قرارات الوزارة بتغيير مواعيد 
ونظام الامتحانات الذي وصفه التلاميذ بالنظام 

العشوائي والمسقط عليهم. 
عبّــر الطــلاب عــن ســخطهم وغضبهم من 
القرارات غير المدروسة التي يسقطها الوزير على 
نظام الدراسة والامتحانات في المعاهد الإعدادية 
والثانوية متســائلين جميعا بصوت واحد: أين 

الإصلاح التربوي؟ 
إنّ هذا الإصــلاح التربوي الــذي تعهدت به 
وزارة التربية منذ شــهر نيسان/أبريل، لم يفرز 
أي قرار يخدم التلميذ والأســتاذ ســوى بعض 
الإجراءات التي كانت في معظمها شكلية، والتي 
مسّــت من الهيــكل الخارجي للنظام المدرســي 
أكثر مّما اهتمــت بمحتواه. فقد قــرّرت الوزارة 
التخلّي عن نظام الثلاثيــات والذي كان معتمدا 
في المعاهد منذ أكثر من عشــرين سنة وتعويضه 
عن  التخلّي  قــرّرت  كمــا  السداســيات.  بنظام 
الأسبوع المغلق وهو الأســبوع الذي يجتاز فيه 
بأسابيع  وتعويضه  التأليفية  الفروض  التلاميذ 

ثلاثة يجتاز فيها التلاميذ الامتحانات ضمن سير 
عادي للدروس. 

كذلك، فرضت الوزارة إجــراء فرضي مراقبة 
في كل مــادّة ضمن ما تسّــميه بنظــام المراقبة 
المستمّرة وهو نظام لم يتّم درسه ولم يتّم التفكير 

فيه؛ ولذلك لجــأت الوزارة كالعــادة إلى إثقال 
كاهل التلميذ والأســتاذ بالامتحانات معتبرة أنّ 

ذلك هو فحوى المراقبة المستمّرة.
مثــل هــذه القرارات العشــوائية شوشــت 
التلاميذ وأقلقت الأساتذةـ خاصة أنّ المواد التي 

يدرسها تلاميذ المعاهد الثانوية تصل أحيانا إلى 
12 مادة، وإذا ما احتسبنا فرضي مراقبة وفرض 
تأليفي في كل مادة طيلة السداســيتين؛ فإنّ عدد 
الفروض التي سيجتازها التلميذ في سنة واحدة 
قد تصل إلــى 72 فرضا! هل تكديس الفروض هو 

الإصلاح التربوي؟ 
لقــد أصبحت الامتحانــات المعيــار الوحيد 
والأساسي لتقييم مستوى التلميذ في السنوات 
الأخيرة وقــد نتج عن هــذا تدهور فــي نتائج 
واعتبار  التلميذ  مستوى  في  وترّدي  الباكالوريا 
الامتحان فرصة للغشّ أو مناسبة لحفظ الدرس 
وإعادة ســرده. إنّ الإصلاح التربوي بالشــكل 
الذي نراه اليوم مــع وزارة الناجي جلّول ليس 
إلّا مشروعا مجهضا تمحوّر حول قرارات فجائية 
وغير مدروسة وبيّن مدى فقر الوزارة في ابتداع 
أشــكال جديدة أو إعــادة إدماج أشــكال قديمة 
للتكوين والمراقبة، وهذا ما جعله مشروعا فاشلا 

ومرفوضا من قبل التلاميذ والأساتذة. 
إنّ مشــروعا حقيقــا للإصــلاح التعليمــي 
والتربــوي لــن يتّم إلّا إثــر تقييــم المنظومات 
السابقة وتحديد الأخطاء والاستفادة من الطرق 
القديمــة وتطويرها والبحث عــن طرق جديدة 
تناسب خصوصية التلميذ وتدفعه نحو الدراسة 

وتراعي كذلك الأستاذ والإطار التربوي.

هكذا يتعرض العمال السوريون للاستغلال في تركيا
أنقرة - دليار بوزان

يتعــرض العمــال الســوريون فــي تركيــا 
للاستغلال وعدم الحصول على مستحقاتهم 
بالقوانــين  غالبيهــم  جهــل  ويزيــد  الماليــة، 
التركية وعدم اتقانهــم اللغة بالإضافة لعدم 
امتلاكهــم بطاقــة العمــل »ســيكورتا«، مــن 

إمكانية تعرضهم للاستغلال والابتزاز.
عامــا(   20( ســليمان  محمــد  وتعــرض 

للاستغلال عدة مرات. 
وحــول ذلك يقــول لـــ »القــدس العربي« 
: »عندمــا قدمنــا لتركيــا كان علــي أن أضــع 
الدراســة جانباً وأن أعمل كــي أعيل عائلتي 
وأؤمــن لنــا حيــاة كريمــة ، تخصصــت في 
مجال الديكور وانتقلت بــين عدة مدن تركية 
، حصلت على عمل في مدينة مانيســا بسعر 
خمســين ليــرة تركيــة ولمــدة 12ســاعة فــي 
اليــوم«. يضيــف: »كان عملًا شــاقاً ومتعباً 
ورخيصاً بالمقارنة مــع الصانع التركي الذي 
كان يقبض 75 ليــرة تركية، تركت العمل بعد 
عملــي لمدة شــهرين لعــدم تمكني مــن قبض 
مستحقاتي المالية إلى جانب المعاملة السيئة 

التي كنت أتعرض لها«.
لــي  يرســل  أن  المعلــم  »وعدنــي  وتابــع: 
مستحقاتي المالية ريثما ينهي المقاطعة ، كان 
أخــر مكالمة لي معــه قبل ثلاثة أشــهر وبقي 

هاتفه خارج التغطية كلما اتصلت به«.
عــاد محمد، إلى مدينة أورفا حيث يســكن 
أهله وبقي فتــرة طويلة عاطلًا عن العمل، عن 
تلــك المرحلة يقول: »كان ينبغــي علي البحث 
والســعي، أخيراً حصلت علــى عمل آخر في 
مدينــة أديامــان اضطــررت أن أعمــل تحــت 
ظروف قاهرة، أقمنا في  بناية لم تكن مؤهلة 

بعــد وتفتقر إلى أبســط مقومــات الحياة، لا 
يوجد فيهــا حمام ولا مطبــخ والغرف كانت 
تسكر بالنايلون والكراتين بدلًا من الشبابيك 

والأبواب«.
ويضيــف: »عانيت الكثير هناك إلى جانب 
احتيالهــم علــي، كانت مدينة أورفــا الوجهة 

الأخيرة وقررت ألا أرحل عنها ثانيةً« 
ويتابع: »لم يختلف الحال في أورفا كثيراً 
فقــد تعرضــت للاســتغلال مجــدداً وينهي 
حديثــه: معظم الأتراك الذيــن عملت معهم لم 
يقبضوني مســتحقاتي ،هل هــذه صدفة أم 

مصيبةٌ أخرى حلت بنا«. 

لم يكن حــال بحري حمي وثلاثة من أبناء 
عمومتــه أفضل، إذ تعرضوا هم للاســتغلال 
عندمــا كانــوا يعملــون فــي فنــدق بازميــر، 
يوضح لـ » القــدس العربي«: »في البداية كنا 
نعمل لمدة عشر ساعات في اليوم براتب ألف 
ليــرة تركية في الشــهر، كان عملًا جيداً نوعاً 

مــا، لكن بعد مضي ثلاثة أشــهر مــن دوامنا 
أراد المعلم أن يزيد ثلاث ســاعات أخرى إلى 
الدوام لتصبح ثلاث عشــرة ساعة في اليوم، 

الأمر الذي جعلنا بأن نترك العمل هناك«.
وحســب حمي، هــذا القرار »أثــار حفيظة 
صاحــب الفنــدق المعلــم الــذي نصــب علينا 

ولــم يقبضنــا رواتبنــا، ولم نســتطع في أن 
ل حقنا منه، كوننا سوريين أولًا ولعدم  نحصِّ

امتلاكنا بطاقة التأمين العمل ثانياً«. 
لم يسلم العاملون في مجال الزراعة أيضاً 
من عمليــات النصب والابتــزاز هذه، وفق ما 
تكشف قصة أبو خليل وعائلته، حيث كانوا 
يعملون في مجــال قطف البازلاء والفول في 

ضواحي مدينة أنقرة.
يقــول أبو خليل لـ« القــدس العربي«: »كنا 
نقيم فــي خيم خاصــة بالعمــال بالقرب من 
البساتين حيث عملنا لفترة ثلاثة أشهر وبعد 
انتهــاء الموســم أعطانــا الجاويش«المعلــم« 
شيكاً مصرفياً بمبلغ عشرة آلاف ليرة تركية 
ويتــم صرفه لحين مضــي أربعة شــهور من 
تاريــخ اســتلامنا له، وينهــي حديثــه بنبرة 
حزينــة: كان شــيكاً مــزوراً ولــم يكــن يملك 
صاحبــه أي حســاب مصرفي بهذا الاســم، 

وبذلك نصب واحتال علينا«. 
في المقابل، يبين بكر هوستا، أحد المعلمين 
الأتراك، بأنَ المتعهدين والشــركات يماطلون 
في ســداد ديونهم لظروف اقتصادية وعدم 
ثبات قيمة الليــرة التركية في الفترة الأخيرة 
ما يضطر أربــاب العمل إلى تأخير دفع أجور 

العمال.
ويجزم قائــلًا: »نحن لا نــأكل ثمن أتعاب 
أحد، كيف يمكن أن يأكل أحداً حق عاملٍ نزح 

عن بلده وبيته«. 
رغم القرارات التي تصدرهــا وزارة العمل 
والشــؤون الأقتصاديــة التركيــة بين الحين 
والآخــر والمتعلقة بتســوية مســائل العمال 
واللاجئــين الســوريين ودمجهم في ســوق 
العمــل، لكــن ذلــك لم يمنــع تعــرض العامل 

السوري للاستغلال.

■ بدلًا من قيام الأزهر بتجديد الخطاب بالفعل، 
يستمر في تكريس مصالح السلطة السياسية.

عاملان سوريان في أحد مشاغل الخياطة في تركيا

مخيم للاجئين الأفارقة 
جنوب الجزائر

عبد الرحمن

إسلام بحيري
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»دفاعا عن الصاروخ«
»دفاعــا عــن الصاروخ«  اســم 
لفيلم وثائقــي قصير جدا من إخراج 
يحاكي  جينيستي،  مارتن  الفرنسي 
فيه »صعود وسقوط عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط« 

بالصورة فقط. هكذا يصفه موقع »الانتفاضة الإلكترونية«.
فيلم يخلو مــن الكلمــات، ويعتمد على ما ســمي »الصور 
الإخبارية« في سرد على وقع السيمفونية السابعة لبيتهوفن، 
»الصعود إلى الهاوية« لعملية الســلام في الشــرق الأوسط، 
ذلك الصعود الذي أدخل منظمة التحرير الفلسطينية والحركة 
الوطنية الفلســطينية بالمجمل، في ظلمات اتفاق اوســلو في 
»عرس دولي« لم يشــهده أي اتفاق ســلام من قبل، ولا حتى 
اتفاقيات استسلام ألمانيا لدول التحالف في الحربين العالميتين 
الأولى والثانية، كما لم يحظ به حتى اتفاق السلام بين فيتنام 
الشــمالية والولايــات المتحدة، الذي وضــع أوزار حرب راح 

ضحيتها الملايين من البشر.
أنتج الفيلم عــام2015  وعرض في العديــد من مهرجانات 
الأفلام في العالم خلال الشــهور القليلة الماضية، منها مهرجان 
الفيلم الوثائقي الدولي في امســتردام في هولندا،  ومهرجان 
»هوت دوكس« الكندي وسراييفو في البوسنة، وكذلك ميلان 

في ايطاليا.
ويعتبر عنوان الفيلم، الأكثر إثارة للجدل، والأكثر استفزازا 
للناس، وهــذا هو المطلوب كما يقول المخــرج لموقع الانتفاضة 
الالكترونية، الغرض من الفيلم استفزاز الليبراليين الغربيين، 
ليس بهدف تأييد المقاومة المســلحة أو التحريض على العنف، 
بــل لوقف نقاشــاتهم حول اســتخدام العنف. وفــي النهاية 
فهم ليســوا من يقرر كيف يقاوم الفلســطينيون الاســتعمار 

والاحتلال. 
والفيلم أيضا محاولة لتســليط الضوء على الرياء الغربي 
والدولي، في ما يتعلق بالمقاومة المسلحة للاحتلال التي تكفلها 
القوانــين الدولية، فيتفقون على تأييدها فــي كل بقاع العالم، 

ويختلفون حولها عندما تتعلق بفلسطين واسرائيل.
فيلــم »دفاع عن الصاروخ« يتحدث عن سياســة الســلام 
الفلســطينية خــلال الســنوات العشــرين الاخيــرة، التي 
وصلت في النهاية إلى نتيجتهــا الحتمية، وهو أيضا محاولة 
لإعطاء بعض المنطــق والبعد التاريخي لما تقــوم به المقاومة 
الفلســطينية. »فيلم عاطفي استفزازي يسكن داخل مشاهده، 
لذا لا بد أن يصل لجمهور واســع، خاصة أولئك الناس الذين لا 

يقدرون أهمية المقاومة للشعب الفلسطيني«، هكذا يصفه أحد 
مشاهديه.

يبــدأ الفيلم بصــورة فوتوغرافية للرئيس الراحل ياســر 
عرفــات في صبــاه المبكر مرتديــا بدلة وربطة عنــق، قبل أن 
تتلاشــى تدريجيا امام صــورة له تعود لســبعينيات القرن 
الماضي بلحيتــه غير الكثة، صــورة لعرفــات المقاتل وزعيم 
الثــورة، بزيه العســكري البســيط والكوفية الفلســطينية 
ونظارته الســوداء، ومن خلفــه وحوله حــراس ومقاتلون 
يمتشقون رشاشات الكلاشينكوف الروسي الصنع الأشهر في 

العالم. 
وتدريجيا تغيب صــورة عرفات المقاتل لتحل محلها صورة 
عرفات السياســي ببدلته العســكرية الأنيقة والكوفية التي 
تتخذ شــكل خريطة فلســطين امام مرآة في جناحه في فندق، 
واعتقد إذا لم تخن الذاكرة، في أحد فنادق لندن، حيث التقيته 
خلال زيارته الاولــى للعاصمة البريطانية التي انفتحت أمامه 

بعد توقيع أوسلو.
وفي حركة ذات مغزى تتباطــأ حركة الصور عند المصافحة 
التاريخية التي تمت مباشــرة بعد انتهاء توقيع اتفاق اوسلو 
في ذاك اليوم المشــمس من شــهر ســبتمبر 1993، في حديقة 
الــورود في البيــت الابيض، أمــام زعماء وكبار المســؤولين 
في العالم، وعدســات الكاميرات، تلــك المصافحة بين عرفات 
ورئيس الوزراء الاسرائيلي اســحق رابين الذي اغتيل لاحقا 
في الميدان الرئيســي وسط تل ابيب برصاص متطرف يهودي 
لـ)تفريطــه بــأرض إســرائيل(. ولم يكتف المخــرج بصورة 
واحدة، بل قدم اربع صــور للمصافحة التي كانت تحت رعاية 
الرئيس كلينتون، الذي كان يحيطهما بذراعيه وكأنه يدفعهما 

دفعا للمصافحة.
وللتذكيــر فقط فإن عرفات ورابين لم يوقعا شــخصيا على 
الاتفاق، بل وقعه عرابا اوســلو، محمود عباس عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية وشمعون بيريز وزير 

الخارجية الاسرائيلي في حينها.

وتمر الصور متسارعة لعرفات مع رؤساء وزعماء من شتى 
دول العالم، بدءا بالولايات المتحدة غربا، مرورا بدول اوروبا 
الغربية وانتهاء بروسيا شرقا، ومن فنلندا شمالا وحتى جنوب 
افريقيــا جنوبا. وفجأة تتباطأ مجــددا ليقدم المخرج وبحركة 
بطيئة أيضــا مجموعة من صور الانتفاضة الثانية التي جاءت 
تعبيرا عن حالة الاحتقان والاحباط التي عاشــها ويعيشــها 
الشعب الفلســطيني، بسبب فشــل المرحلة الاولى مما يسمى 
إعلان المبــادئ المؤقت، الذي كان يفتــرض أن يكون قد انتهى 
بإعلان الدولة الفلسطينية عام 1999. وأسباب الفشل عديدة، 
أولها المقولة الاسرائيلية، عند تطبيق الاتفاقات الموقعة، وهي 
ليســت هناك مواعيد وتواريخ مقدســة. ثانيــا رفض بيريز 
الذي خلف رابين لاشــهر قبل أن يدعو إلــى انتخابات مبكرة 
انتهت بخسارته امام بنيامين نتنياهو، الانسحاب من الخليل 
لاجراء الانتخابات الفلسطينية عام 1996 وفقا لاتفاق اوسلو. 
ثالثا رفــض الحكومة الاســرائيلية الالتزام بإعــلان الدولة 
الفلســطينية. رابعا فشــل مفاوضات كامب ديفيد بين عرفات 
وايهود باراك فــي يوليو 2000. وعودة عرفــات إلى رام الله 
خالي الوفاض. خامســا الزيارة الاســتفزازية لارييل شارون 
للمسجد الاقصى وسط انتشــار أمني مكثف تلك الزيارة التي 
قصمت ظهر البعير، لتنفجر الاراضي الفلســطينية بانتفاضة 
عرفت باســم انتفاضة الاقصى، بدأت ســلمية وتطورت بفعل 
أعمال القتــل والتدميــر والقمع الاســرائيلي إلــى انتفاضة 
مسلحة، راح ضحيتها اكثر من اربعة الاف فلسطيني وشهدت 
عمليات تفجيرية داخل المدن الاسرائيلية، وانتهت بالاجتياح 
الاســرائيلي الكامل لكل مناطق السلطة وإعادة احتلالها، وما 
رافق العملية من مجازر ارتكبها الجيش الاســرائيلي، لاسيما 
مجزرة مخيم جنــين عام 2002  وحصــار الرئيس عرفات في 

مقره في المقاطعة برام الله حتى مرضه وخروجه للعلاج.
وبالحركة البطيئة نفســها ينقل الفيلم صور عودة جثمان 
عرفات من المستشفى العسكري في باريس إلى رام الله في 12  
نوفمبر2004  على متن طائرة هليكوبتر وســط بحر من البشر. 

ويقدم الفيلــم مجموعة من الصور لضريــح عرفات ولزواره 
مــن زعماء العالم.. قبــل أن يقدم صورة لمحمــود عباس وهو 
يضع اكليلا من الزهور عليه، وبصورة لمحمود عباس ووراءه 
جدارية ضخمة لياسر عرفات، يلقي فيها كلمة الخلافة والسير 

على الخطى.
ينتهــي عهد عرفات ويبــدأ عهد محمود عبــاس عام 2005 
يلحقها المخرج بعــدد من صور للرئيس الجديد مع جون كيري 
وزيــر الخارجيــة الامريكية وأخــرى مع الرئيــس الامريكي 
الســابق جورج بوش الابن.. وتتوالى صــور محمود عباس 
مع نتنياهو وكيــري وايهود أولمرت وشــمعون بيريز وارييل 
شــارون، وتتكرر حتى يصل إلى باراك أوباما والمصافحة بين 

عباس ونتنياهو في سبتمبر 2010.
يقدم الفيلم جدار الفصل العنصري بعدد من الصور، وصور 
أخرى للشباب الفلســطيني وهم يحاولون تجاوزه وإحداث 
ثغرات فيه تعبيرا عن الرفض والمقاومــة.. ويعود إلى عباس 
وبلقطات سريعة يقدمه مع عدد من زعماء العالم. ثم ينتقل إلى 
طوابير الفلسطينيين في ممرات مســيجة تذكر بايام النازية، 
ليعود مجــددا إلى محمود عباس بعدد مــن الصور مع زعماء 

اسرائيليين ويختتمها بصورة له وهو يضحك مع شارون..
وينتقــل الفيلم من الصورة الســابقة إلى صــور العدوان 
الاسرائيلي على قطاع غزة الذي تمثل بالحروب الثلاث )2008  
و2012  و 2014 ( والحرائــق وأعمــدة الدخــان التي تتصاعد 
منه... وبعد لحظات من السواد يقدم المخرج مجموعة من صور 

الدمار الذي خلفته الحروب الثلاث.
وتعبيــرا عن الحصــار يقــدم الفيلم صورا للانفــاق التي 
حفرها أهــل غــزة لتهريــب احتياجاتهــم.. ويلحقها بصور 
لانفاق المقاومة.. وصور اخرى لرجــال المقاومة وهم يطلقون 
صواريخهم. ويختم الفيلم بصــورة قديمة لمخيم للاجئين. كل 
ذلك يقدمه المخرج فــي فيلم لا تتجاوز مدته الدقائق الســت، 

وعلى وجه الدقة الدقائق الخمس و20  ثانية.
وكما يقال فالرســالة تقرأ من عنوانها، واذا طبقنا هذا المثل 
على عنوان فيلم جينســتي »دفاعا عن الصاروخ«، فانه يثبت 
فشل عملية الســلام دون التحريض على العنف وهذه نتيجة 
توصــل اليها الكثيــر من قبلــه، ولكنهم وقفــوا عاجزين عن 

التعبير عنها في زمن اختفت فيه ثورات التحرر.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

هل سنرى قوات لروسيا 
في ليبيا بعد سوريا؟

تســعى روســيا 
تعزيــز  لإعــادة 
فــي  نفوذهــا 
التــي  الســاحات 
لصالــح  خســرتها 
المتحدة،  الولايــات 
بعد انهيــار الاتحاد 
وتبدو  السوفييتي، 

ســوريا ومصر مثالا على ذلــك. فقد تعززت 
العلاقات مع السيسي بشكل كبير في الفترة 
الاخيرة، وبما أنه لا نزاع مســلحا في مصر، 
فــإن مظاهر النفوذ العســكري لــن تكون 
حاضرة علــى عكس ســوريا، حيث أعطى 
النزاع المســلح هناك مجالا لظهور عسكري 
روســي وإن كان محدود الاثر على الارض، 
ولكنــه بالغ الأهميــة بمدلوله السياســي 
من حيث خريطة التحالفات، بحيث شــكل 
مصلحة متقابلة للطرفــين، فإيران والنظام 
الســوري منحا لروســيا موطأ قدم وظهور 
إعلامي فــي الأزمة الســورية وحصلا على 

مزيد من الدعم العسكري الجوي.
ولكــن على الصعيــد السياســي تمكن 
الحلــف الإيراني الاقليمي مــن تعزيز قوته 
بقطب دولي بــارز له موقعه بمجلس الأمن، 
والأهم أنه يشــاركهم الموقف الندي المناوئ 
للولايــات المتحــدة ونفوذهــا بالمنطقــة، 
الامريكي  التواجد  إبــدال  الإيرانيون  فأراد 
بتواجد روسي أقرب لهم وأكثر قبولا لنفوذ 
إيران بالمنطقة، ولا يحمــل على الأقل صفة 
الشــيطان أمام جمهورهم المعبأ بشــعارات 
الإيراني  للحلــف  وأصبح  لأمريــكا،  الموت 
نصير دولي يلوح به أمام الولايات المتحدة 
كلمــا أراد تذكيرهــا بان خياراته ليســت 

محدودة. 
أمــا بالنســبة للنظام الســوري وحتى 
الجديد  التحالف  بهذا  استعاد  فإنه  المصري 
شيئا من حقبة العلاقات السوفييتة الدافئة 
مع الأنظمة القومية واليسارية، رغم أن هذا 
التواجد الروسي العسكري بسوريا لم يكن 
بالغ التأثير بعد أكثر من عام على بدئه، فلم 
يتمكن النظــام بمعونته من اســتعادة اي 
مدينة مركزية تضاف الــى المدن التي كانت 
بحوزة النظام قبل التدخل الروسي، وحلب 
كان مركزها بيد النظام، أما احيائها الشرقية 
فســقطت بأيام دون اي معركة بسبب تفكك 
الفصائل التي اعترف به قادتها بانفســهم، 
والقــوات البريــة التــي دخلتها لــم يكن 
الاحياء  وحتى  فيهــا،  يذكر  تواجد  للروس 
الشــرقية كان قد تم تطويقها بالكامل تقريبا 
قبل التدخل الروســي. وكمثال آخر على أن 
التدخل الروســي ذو اثر معنوي وسياسي 
اكثــر منه عســكريا )بالمحصلــة الاجمالية 
لمناطق السيطرة بســوريا( فإن أكبر مدينة 
استعادتها قوات النظام بدعم جوي روسي 
كانت تدمر، وقد عاد وخســرها النظام رغم 

تواجد الدعم الروسي .
مقابل ذلك، وبوجود عســكري روســي 
هامشي في سوريا، وبخســائر تكاد تكون 
القوات  باقــي  خســائر  مقابــل  معدومــة 
النظامية والميليشــياوية الشيعية بسوريا 
الذي  الوحيد  طيارهم  عن  للاعتذار  )اضافة 
قتل( حصل الروس على فرصة لاســتعادة 
الاوسط،  الشرق  في  والنفوذ  الدولي  الدور 
في أقاليــم كانت قــد تراجع دورهــم فيها 
لصالح منافستهم الولايات المتحدة، وأمنوا 
حدودهــم القوميــة الجنوبيــة مــن خطر 
الجهادية الســنية بتوطيد العلاقة مع رعاة 

الجهادية الشيعية.
وتبدو روســيا مســتمرة في سياستها، 
وفق قاعدة المصلحــة المتبادلة مع حلفائها، 
بضم قطب دولي لحلف إقليمي كايران دون 
ثمن مكلف ودون حتى تدخل أو نفوذ حقيقي 
روســي على الارض، في ســبيل استعادة 
الدور الروسي في المياه الدافئة، الذي يبدو 
انه سيســتمر ويتصاعد في ظــل التراجع 

الامريكي والانسحاب الغربي من المنطقة.    
البلدان  ويبدو هذا الامر مســتمرا لــكل 
التي كانت حليفــة أو تتميز بعلاقات جيدة 
مع الاتحــاد الســوفييتي، فالمعلومات التي 
تشــير لبناء قاعدة عســكرية روســية في 
شــرق ليبيا وإن تم نفيهــا، إلا أنها تأتي في 
ســياق عام يعزز فرص تواجد عسكري في 
ليبيــا قريبا، خصوصا أن أقرب المرشــحين 
للعــب دور ما فــي هذا الاطار هــو الجنرال 
حفتر، الذي زار روســيا قبــل فترة، والذي 
يرتبــط بعلاقات دعــم وثيقة مــن دحلان 
منخرط  وكلاهمــا  والسيســي،  والإمارات 
بمشــروع تعزيز العلاقات مع روسيا. ومن 
المؤكــد ان روســيا التــي عارضت بشــدة 
القذافي تريد استغلال قوة حلفائها  إسقاط 
الجدد على الارض في ليبيا، رغم أن أي قوة 
سترسلها ستكون نقطة في بحر من الأمواج 
المتلاطمة من ميليشــيات وكتائب مســلحة 
لحلفائهــا واعدائها في ليبيا ، كما هي الحال 
في ســوريا، الذين باتوا علــى تناقضاتهم 
يتقربون للروس، كما حصل مع الدول التي 
ظلت لسنوات حليفا اقرب للولايات المتحدة 

من روسيا، كمصر ودول الخليج وتركيا.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس 
العربي«

الموتى لا يتكلمون في دولة الخوف والصمت 

مسؤولية إدارة أوباما عن صعود دونالد ترامب

لم تعد الفضائح في الشــأن العام في مصر تثير الدهشة، وإن 
كنــت أزعم أنها مازالــت تثير الاهتمام والفضول، لاســيما وأنها 
ملأى بكل عناصر التشــويق والإثارة، فالمشــهد بات يحفل بما لا 
يمكن وصفه سوى بتصفياتٍ ووقائع انتحارٍ في السجون، ناهيك 
عن التفجيرات وما بات مألوفاً من الاختفاء القسري والاعتقالات 
والمحاكمات العجيبة وأحكامها الأعجب، من إعداماتٍ بالجملة إلى 
أحكامٍ بالســجن تصل إلى القرون، فهــذه الأخيرة لم تعد توقف 
أحداً كونها أصبحــت مألوفة - لقد صار الشــر والقبح مألوفين 

مبتذلين.
بيد أن اللافت هو ذلك الطابع »المافيوي« الذي اتســم به آخر 
تخريجــات العنف، مضافةً إلــى النمط التقليــدي الذي ذكرنا، 
مع تزامن العديد من تلك الأحداث والمســتجدات بصورةٍ  أثارت 
الشــكوك والتكهنات حــول صراعات أجنحةٍ في قلــب التركيبة 

الحاكمة.
بدايــةً، هنــاك إحالةٌ »تمت بليــل« لاتفاقية ترســيم الحدود 
البحرية إلى مجلس الشــعب، رغــم صدور حكــمٍ قضائيٍ نافذٍ 
ببطلانها، أعقبها ســحلٌ للمتظاهرين المحتجــين على ذلك القرار 
الذي يتسم بتحدٍ للقضاء والمشاعر الوطنية، واستخفافٍ وخسةٍ 

ونذالةٍ مدهشة. 
يلي ذلــك القبض على مدير مشــترياتٍ بمجلس الدولة بتهمة 
تقاضي الرشــى، حيث عثر على ما يربو علــى المئة مليون جنيه 
في مســكنه، وإذ وجهت اتهاماتٌ للمستشــار وكيل المجلس تقدم 
باســتقالته وتم حبسه على ذمة قضية فســاد إثر التحقيق معه، 
ولم يلبث أن »وُجد« مشــنوقاً بكوفيته في محبسه، جديرٌ بالذكر 

أن كل ذلك لم يستغرق أكثر من بضعة أيام.
يضــاف إلى ذلك إيقــاف برنامج الصحافي الشــهير إبراهيم 
عيسى »مع ابراهيم عيســى« الذي واظب على تقديمه أربعة أيام 
في الأســبوع منذ أكتوبر 2015 نتيجة ضغوطٍ  تعرض لها ومالكو 
القنــاة على خلفية انتقاداتٍ ما فتئت ترتفــع حدتها لأداء النظام 

وسياســاته على أصعدةٍ عدة. ليس من شــكٍ فــي أن ثمة زوايا 
عديدة يمكن تنــاول كل تلك الأحداث التي عددت من خلالها، غير 
أننا بعيداً عن التطرق لفداحة دولة الفســاد التي تشــكل قضية 
الرشــوة فرجةً في حائطها، أو الشــماتة فــي صحافيٍ تحمس 
للسيسي فترةً ليست بالقصيرة بأي حالٍ، أو التفتيش في النوايا 
التي حدت بــه للتصعيد أو التكهن بما إذا كان قد ســقط ضحية 
صراع أجنحة، بعيداً عن كل ذلك ســنجد أن خيطــاً يجمع بينها 

فيوحدها، ألا وهو الصمت.

في كلٍ منها كان الغرض أوالنتيجة هو الصمت. 

ليس عيبــاً ولا مبالغــةً الاعتراف بأن هامــش حرية التعبير 
وتوجيه بعض الانتقادات للسياســات، زمن المخلوع مبارك كان 
أكبر، لا لشيءٍ ســوى ليقين مترســخٍ لدى النظام والأمن أنه في 
ظل كســاح الأحزاب الكرتونية البائسة، والسيطرة المحكمة على 
فصائل الإســلام السياسي، وفق سياســة العصا والجزرة، فإن 
حالة الموات والإرهاق التي شــملت الشعب المصري لا تبعث على 
أي قلقٍ أو شــكٍ في احتمال حدوث أي حــراكٍ أو عملٍ جماهيريٍ 
ذي معنى ووزن، وهو ما عبر عنه مبارك نفســه حين قال »خليهم 
يتســلوا« معلقاً على البرلمان الموازي الــذي أعلنت بعض القوى 
السياســية عن عزمها عقده عقب انتخابات مجلس شعب 2010 
المزورة بفجرٍ وغشــمٍ. هو هامشٌ مبنيٌ على يقــيٍن باللاجدوى، 
ولا يعني ذلك أن النظام كان يســكت، وإنما كان يلاحق منتقديه 

بتضييقــاتٍ عديدة واغتيالٍ معنوي عن طريق أبواقه. لقد ضحى 
النظام بمبارك وأزاح وجوهاً كثيرة شــكلت القشــرة السطحية 
فتــواروا، إلا أنه وقد فوجئ بثــورة 25 يناير التــي هزته حتى 
أسسه الشائخة، لم يعد في مســعاه المحموم لترميم آلته الأمنية 
وصورته أمام نفســه وشــعبه قبل العالم ليطيق أي انتقاداتٍ. 
لقد أضحت حرية التعبير، ولو على ســبيل »التسلية والتفريج« 
رفاهيةً لا يتحملها. لقد أشــهر كل أسلحة العنف وأسقط أي سقفٍ 
كان له في الماضي، وعمل على إشــاعة الخوف وبث الرعب بشتى 
صوره، من مصير العراق وســوريا، ومــن التدهور الأمني ومن 
التدهور الاقتصادي المزعوم نتيجة الحراك السياسي، وهي كلها 

أمورٌ معلنة، والخوف من البطش السياسي وهو سرٌ معلن.

ومن لم يصمت خوفاً يتم إسكاته قسراً

يكفــي أن تتهم أي شــخصٍ بانتمائه إلى الإخوان المســلمين 
أو أي تنظيمٍ إرهابــي لتتم تصفيته في تبــادلٍ مزعومٍ للنيران. 
غنيٌ عن الذكر أن لكل نظامٍ ثوابــت ومتغيرات - مبارك ورجاله 
كانوا »المتغير« أما الثابت فهو الانحياز الاقتصادي والاجتماعي، 
يضاف إليه جدٌ وســرعةٌ تتســم بالشراســة في تنفيذ المشروع 
النيوليبرالي بتوصياته وتعديلاته الهيكلية، التي نذكر منها على 
سبيل الأمثلة الأشــهر لا الحصر، إلغاء الدعم عن الطاقة والسلع 
الرئيســية وتحرير ســعر الصرف. الثابت أن تلــك الحزمة من 
السياسات، وبهذه السرعة التي تراجع عنها السادات وأجفل عن 

كثيرٍ منهــا )أو على الأقل عن وتيرتها 
المجنونة( مبارك قد تسببت في مشقةٍ 

عميقة ومضنية وانخفاضٍ حاد في مســتويات معيشــة الناس، 
في ظل ارتفــاعٍ للدين الخارجي إلى أعلى مســتوى في تاريخه؛ 
وهناك شــواهد عديدة علــى إدراك النظام للتبعــة الاجتماعية 
لذلك، وللسخط المتنامي والأدل على ذلك هو تلك المطالبة للشعب 
بالتحمل والشكر الموجه له من قبل رجالات الحكومة على صبره 

وتفهمه. 
وعلى ذلك فالأزمــة الاقتصادية مســتحكمة قابضــة خانقة 
معذبة، وأضف ما شــئت؛ ليس ذلك فحسب، وإنما الأخطر أنه لا 
يبدو في الأفق ما يوحي، ولو من بعيد بانفراجةٍ قريبة )أو بعيدة 
في حقيقة الأمر( ولا بما يشــبه تصوراً عن وســيلةٍ للخروج من 
هذه الهــوة، وعلى عادة النظام فقد لجأ إلــى الأكاذيب والوعود 
المعســولة يردم بها تلك الهوات والفجوات فــي الواقع البائس. 
فالأكيد أن الرئيس السيسي ومن وراءه اختاروا البقاء مهما كان 
الثمن، وأن النظام يعيش أزمــةً وجودية - صراع بقاء، وهو في 
طريق بقائه تلك لم يعد يأبه بصورته، ولم يعد يستطيع التوفيق 
بــين أغراضه الحقيقية وورقة توتٍ من الشــرعية تســتره، كما 
أثبتت قضية تيران وصنافير، ومع كل يومٍ يسقط قيمةً أو وهماً ما 
ويزداد عريه، كما أنه محاصرٌ بالمشاكل المتفاقمة نتيجة سياساته 
من ناحية، وبرفضه المطلق أو التام تقديم أي تنازلاتٍ سياســية 
أو اقتصادية- اجتماعية من ناحيةٍ أخرى، وكأي وحشٍ محاصر 
تزداد شراسته وعنفه، ومعهما تحترق جســور العودة، التي لا 
يرغب فيها من الأســاس. لذلك، يجب أن يصمت تماماً معارضوه، 
خاصةً المشهورين منهم أو من يشكلون تهديداً قانونياً أو إعلامياً، 
بل كل من قد يثيرون مشــاكل ووجع رأس أو يشيرون إلى فساد 

طوعاً أو خوفاً أو قسراً أوموتاً، فالموتى لا يتكلمون.

*كاتب مصري

ــل انتخاب بــاراك أوباما منذ  مَثَّ
ثماني ســنوات مضت كأول رئيس 
لا ينتســب من الناحية النظرية إلى 
النخبة البيضاء الأنكلوساكســونية البروتستانتية، التي 
حكمــت الولايات المتحدة منذ تأسيســها، قفــزة تاريخية، 
اســتندت إلــى شــعار« الأمــل« الــذي اعتمــده أوباما في 
حملتــه الانتخابية في بلــد تُمثّل العنصرية المؤسســاتية 
تجاه الملونين من الســود واللاتينيين والمسلمين وغيرهم، 
أحــد أهم النواظــم الداخلية المضمرة في شــبكة العلاقات 

الاجتماعية والاقتصادية في الولايات المتحدة.
في الوقــت الذي أصبحت تلك المجموعات الأخيرة تمثل 
في عداد ســكان الولايات الأمريكية نسبة تقارب النصف 
أو تتجــاوزه، كما هــي الحال راهناً في ولايــة كاليفورنيا؛ 
فكان الحلم بســيد للبيت الأبيض من جلدتهم بمثابة الأمل 
القابــل للتحقق بتحســن أحوالهــم، وانتقالهــم إلى حياة 
طبيعية في الحد الأدنى، دون أن تكون مشــروطة بالعمل، 
سواء بشكل مباشــر أو غيره لخدمة السيد الأبيض ممثلًا 
بالمؤسسات التي تشكل عماد المجتمع الأمريكي اقتصادياً 

وتنظيمياً.
ولم يكن ذلك التصور المشحون بالأمل بعيداً عن العرب، 
الذين أُخِذوا برطانة الِخطاب المعسول لأوباما بعيد شهور 
قلائل مــن انتقاله للتربع على قمة هرم الســلطة التنفيذية 
الأمريكيــة، على مــدرج جامعة القاهرة، الــذي كان بمثابة 
الزنــاد القــادح لطوفــان مــن الآمــال المتراكبــة بالخروج 
مــن كابــوس عقابيل أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر، 
وما تلاها من كوارث على المســلمين والعرب، تشــخّصت 
في تهشــيم الوطن والمجتمــع العراقيين، وفــي تهجير كل 
عتهم وكالة الاســتخبارات الأمريكية  المتطرفــين الذين صنَّ
لتوحيل السوفييت في المســتنقع الأفغاني في ثمانينيات 

القرن المنصرم، ومن ثم الانقلاب على صنيعتهم، بعد أن 
انتهت الحاجة إليهم، في ضوء حاجة الولايات المتحدة 
الملِحّــة للحرب المســتمرة مــع الســوفييت أو المجاهدين 
الأفغان أو غيرهم لتشغيل المجتمع الصناعي العسكري 
في الولايات المتحدة، الذي يمثل المحرك الفعلي لاقتصاد 
وسياسات الولايات المتحدة، منذ مرحلة ما بعد الحرب 

العالميــة الثانيــة، بحســب توصيــف الرئيــس الأمريكــي 
إيزنهاور نفسه، الذي يبدو أنه لايزال ساري المفعول حتى 
اللحظة الراهنــة؛ وهو ما أنتج، فيما أنتج من خرابٍ، عودةً 
لأولئك المتطرفين إلى بلادهم الأصلية ليكونوا بذرة الخلايا 
السرطانية التي أنبتت الشوك الداعشي وتلاوينه، التي لم 

تسلم منها أي بقعة عربية على الإطلاق.
ولكــن فقاعــة الأحلام بــدأت تتبخــر تدريجيــاً، لتظهر 
نموذجــاً سياســياً بليغــاً فــي مخاتلتــه، لــم يختلف عن 
توجه إدارة ســلفه جــورج بوش من الناحيــة الاقتصادية 
في شــيء، وإنما اعتمد منهجاً يســتند إلى أقصى درجات 
التوحــش النيوليبرالــي، بلــغ ذروتــه في كارثــة التراجع 
الاقتصــادي العظيم عام 2009، حين قام أوباما برفض أي 
مشــروع لتعويض المودعين في المصارف الأمريكية، وترك 
المصــارف الُمقامِرة لمصيرها المحتــوم بالاندثار، اســتناداً 
إلى المنطــق الرأســمالي التقليدي، الذي يقــوم على حرية 
المنافســة والأســواق، والبقــاء للأصلح، واســتبدل ذلك 
بسياســة الدعم اللامحدود للمصــارف الأمريكية المخفقة 
علــى حســاب دافعــي الضرائــب الأمريكيين، بمــا تجاوز 
5 تريليونــات دولار، بحســب العالم الاقتصــادي الحائز 
جائــزة نوبل جوزيف ســتيغليتس، في كتابــه المهم الذي 
حمل عنوان »السقوط الحر«؛ وهو ما انعكس فعلياً ببؤس 
منقطــع النظير في حياة الطبقات الوســطى، التي تشــكل 
عماد ماكينــة دفع الضرائب فــي الولايات المتحــدة، التي 
كان عليهــا العمل ســاعات أكثر، وبعوائد أقــل للبقاء على 
قيد الحياة، ولكي تتمكن من سداد فواتير تمويل المصارف 
الأمريكية المفلســة، وهو مــا انعكس مؤخراً في ســخطها 
العميــق، واســتمرائها لرســالة دونالــد ترامــب الرغائية 
لاســتغلال المشــاعر الحانقة تلــك فقط، بانتقــاده للنخبة 
الحاكمة وعلاقاتها بالمؤسســات المالية في وول ستريت، 

الذي أدى بدوره إلى اســتبطان كل أولئك المفقرين لدونالد 
ترامب على أنه »قنبلة مولوتوف سوف تحرق كل شبكات 
النخبــة الحاكمة في الولايــات المتحدة، خاصــة ارتهانها 
للمؤسســات الماليــة الكبــرى« بحســب توصيــف المخرج 

والكاتب الشهير مايكل مور. 
وهــو توصيف ثاقــب في اختزالــه لحقيقة مســؤولية 
إدارة أوباما بشكل صريح ومباشر خلال سنوات حكمها 
الثمانــي عن صعــود دونالد ترامب وسياســته الغوغائية 
المتطرفــة، التــي ســوف يدفع الكــون كله ثمنهــا في قابل 

الأيام، وليس الشعب الأمريكي فقط.
وأوباما نفسه الذي تفاجأ العالم بحصوله على جائزة 
نوبل للســلام في الســنة الأولى من حكمه، قبل أن يحقق 
فعلياً أي إنجاز يبرر حصولــه على الجائزة الرفيعة، تبنى 
منهجية تفترق كلياً عن جوهر السلام، كما يفهمه كل عاقل 
على وجه البســيطة، حــين تبنى منهج جــورج بوش الابن 
القائم على »اعتقال كل من يعيق تحقيق المصالح الأمريكية 
أينمــا كان، بحجة الحرب على الإرهاب، ورميه في غياهب 
السجون السرية، ســواء في غوانتنامو الكوبي أو باغرام 
الأفغانــي أو أبوغريب العراقي وغيرهــا، ليصبح في عهد 
أوبامــا قتل كل مــن يحتمــل أن يعيق المصالــح الأمريكية 
أينما كان، ومن معه سواء كانوا أطفالًا أو نساءً، كأضرار 
جانبيــة لابــد منهــا، بالطائرات مــن دون طيــار، وبحجة 
الإرهاب نفسها« بحســب تكثيف المفكر نعوم تشومسكي 

في كتابه الأخير »من يحكم العالم«.
ع النخبة  وهي الطائرات نفسها من دون طيار التي تُصَنَّ
منهــا في مصانع الكيــان الصهيوني الحربيــة، التي تمثل 
اســتطالة طبيعية للمجتمع الصناعي العسكري الأمريكي 
الآنــف الذكــر، وأصبحــت أعدادهــا بعشــرات الآلــوف، 
وقواعدها بالمئات في عموم أرجاء الكرة الأرضية، جاهزة 

للقتل دون منــح المتهم حق الدفاع عن نفســه، قبل إعدامه 
في محاكمة عادلــة، وفي تنكر صريح لمبدأ أن المتهم بريء 
حتــى تثبت إدانته بحســب القانــون الدولي، والدســتور 
الأمريكي نفســه؛ وهو ما مهّد الطريــق موضوعياً لتحويل 
كل المرتعبــين من هــول الموت المفاجــئ بنيــران الطائرات 
الصامتــة إلى وقــود حاقد للانتقام من القتلــة الأمريكان، 
الذي مخرجــه الطبيعي والأقرب هو الانخــراط في فيالق 
المتطرفــين، حتــى أصبحــت إدارة أوباما كأنهــا المفوضة 
بشــؤون تجنيــد المتطرفين، بحســب توصيــف الصحفي 
المرموق كريس هديجز في كتابه »العالم كما هو«، وهو ما 
وثقه بتدقيق علمي استثنائي الصحافي الطليعي جيرمي 
ســكايهل فــي كتابــه الأخيــر »مجمــع الاغتيــال« وكتابه 

الاستثنائي الذي سبقه »الحروب القذرة«.
وهــي نفســها إدارة أوباما بطــل الســلام العالمي التي 
أطلقــت مشــروع تطويــر أســلحة نووية صغيــرة الحجم 
وعاليــة الدقة بقيمة تريليون دولار، بما يشــي باســتعداد 
تلــك الإدارة لاســتخدام تلك الأســلحة فعليــاً والتي تعني 
في ضوء وجود أكثر من 7000 رأس نووي على المســتوى 
الكونــي، في دول يمكن أن تســتهدفها الولايــات المتحدة، 
بمثابــة الموافقة على المقامــرة، بحيوات كل البشــر، لأجل 
المحافظة على قدرة الولايات المتحدة على فرض سياستها، 
والحفــاظ على أســواق تصريــف منتجاتها بالقــوة، كما 
تفعــل في حالتــي اليابــان وكوريا الجنوبيــة راهناً. وهي 
الإدارة نفســها التي في بلدها يقع أعلــى معدل للاحتجاز 
القســري في السجون بالنســبة لعدد الســكان في الكرة 
الأرضيــة، وبعــدد يتجــاوز مليونــي معتقــل معظمهم من 
الســود واللاتينيــين، المفقرين المهمشــين، الذين جريمتهم 
الفعلية أنّهم فقراء، لا يتمكنون من سداد فواتير التقاضي، 
أو المخالفات الإدارية البســيطة بحقهم، كمخالفات السير، 
وبنســبة تمثــل أكثــر مــن 22% مــن كل ســجناء الكــرة 
الأرضية، لبلد لا يمثل عدد ســكانه أكثــر من 5% من عدد 
ســكان العالم بحســب إحصائيات منظمة العفــو الدولية 

لعام 2016.
*كاتب سوري 

أوباما نموذج سياسي بليغ في مخاتلته

»فيلم عاطفي استفزازي يسكن داخل مشاهده«

النظام يعيش أزمةً وجودية - صراع بقاء
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الجزائر: هجاء الربيع هل يوقف التغيير؟
■ قام رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال 
بتصريــح لافت قــال فيه إن بــلاده »لا تعرف الربيع 
العربي ولا هــو يعرفها«، في تعليــق على مظاهرات 
حصلــت في مناطق جزائرية احتجاجا على زيادات 
ضريبية تضمنهــا قانون الموازنة لعام 2017، معتبرا 
مــا حصــل »يتعلّــق بأقليات فــي بعــض البلديات« 

وبـ«أطراف تحاول زعزعة استقرار البلاد«.
يكرّر رئيس الوزراء الجزائري معزوفة الأنظمة 
العربيــة الاعتيادية حــول زعزعة الاســتقرار، ولا 
ينســى أن يضيــف عليهــا »التوابــل الإلزاميــة« 
دوره  متجاهــلًا  الخارجيــة،  المؤامــرة  الأخــرى: 
كرئيس حكومة والسبب الحقيقي للاحتجاجات: 
رفــع أســعار المــواد الاســتهلاكية وهو مــا دفع، 
ببســاطة، إلى حصول تلك الاحتجاجــات كونها 
تتعــرّض للقمــة العيــش والخبز وتجعــل الحياة 
أصعب لملايين الجزائريين في بلد يعيش على بحر 

من النفط والغاز!

الاحتجاجات قوبلت، كالمعتــاد، بالعنف وهو ما 
أدّى إلى تحوّلها إلى أعمال شغب وتوجّه المحتجون 
إلى مديرية الضرائب، التي هي الرمز المســؤول عن 

زيادة الأسعار، فأحرقوها.
إعلام النظام اتهم ســكان منطقــة بجاية الأمازيغ 
بأنهــم يثورون من أجل الانفصال عن الجزائر، فيما 
قام وزير الداخلية بسحب ورقة »الجوكر« العظمى: 
الإرهاب، وهــي الفزاعة المثالية التــي تلجأ إليها كل 
الأنظمــة لإســكات أي احتجــاج علــى سياســاتها، 
فــي تهديد ضمنــيّ بأن الجزائر ســتتعرّض لمصائر 
ليبيــا وســوريا واليمن لــو خرجــت جماهيرها عن 
ســيناريو الخضوع لأوليــاء الأمر والســكوت على 
تفاقم الأوضاع الاقتصادية، فيما مسؤولوها الكبار 
وجنرالاتهــا يرفلــون بالأمــوال التــي جمعوها من 

الفساد أو من سرقة المال العام.
الاقتصــاد الجزائــري، بحســب رئيس الــوزراء 
نفســه الذي يرفض الاحتجاجات، فقد خلال ثلاث 

ســنوات ما قيمته 80 مليار دولار. واعتبر السلال أن 
سنة 2016 كانت الأسوأ على الاقتصاد حيث فقدت 

الجزائر حوالى 30 مليار دولار من الاحتياطي.
الســبب هــو اعتمــاد الاقتصــاد الجزائــري على 
مداخيــل النفط والغاز، ولم تنجح دولة الاســتقلال 
على مــدى عقود فــي الخروج مــن لعنــة الاقتصاد 
الريعــي، ولم تقم باســتغلال الثــروات الهائلة التي 
حصلــت عليهــا في اســتدخال أشــكال أخــرى من 
الاقتصــاد، أو فــي خلق صناديق اســتثمار لحماية 

مستقبل البلاد وأجيالها.
بدلا مــن ذلــك كان الهــم الأول للنخبــة الحاكمة 
الجزائريــة هــو تثبيــت أركان النظام الاســتبدادي 
ومنــع أي حراك سياســي حقيقي، وكذلــك حماية 
اســتبداد اجتماعي لا يســمح بصعــود الفقراء إلى 
طبقــة النخبــة المغلقة علــى الجيش والأمــن ورجال 

الأعمال المصطفين والمسؤولين السياسيين.
الجزائريــين  بإشــغال  النظــام  قــام  خارجيــا 

المطحونــين اقتصاديا بأزمــات سياســية خارجية 
لا طائــل تحتهــا، كمــا هــو الأمر مــع المغــرب ودعم 
»البوليســاريو«، وانهمــك فــي دعم أســوأ أشــكال 
الطغيــان الحاصل في ســوريا، فكانت الجزائر هي 
الدولة العربية الوحيدة التي زودت حاملة الطائرات 
الروســية المتجهة إلى ســوريا بالوقود، كما وقفت 
بعنف مــع نظام الأســد في الأمم المتحــدة، ودعمت 
التدخــل الإيرانــي هنــاك، وكل ذلــك تحــت دعوى 

سيادة الدول ورفض التدخل الأجنبي!
لا نتمنــى، بالتأكيد، للجزائر أن تفقد اســتقرارها 
وأمنهــا أو تعود إلى أجواء العشــرية الســوداء، أو 
تنجرّ إلى حروب أهليــة، لكن الضمانة الكبرى لذلك 
هي الســير نحو الديمقراطية والكف عن الاســتبداد 
والاســتئثار بالثروة واللجوء إلى القمع في الداخل 
ومناصــرة الدكتاتوريات فــي الخــارج، اللتين هما 
وصفتــا النخبــة الحاكمة فــي الجزائر للاســتقرار 

ومنع الربيع »الذي لا نعرفه ولا يعرفنا«. 

»الحرب الثالثة« ليست حلا للأزمة الاقتصادية العالمية 

أمريكا تحييكم: عاش أبطال الفوضى الخلاقة!

■ دخلنا إلى عام جديد، ونحن متطلعون إلى الحرية 
والعدل والسلام والاستقرار، ومع ذلك فما نراه ونسمعه 
يشــير إلى عكس ذلك؛ فالنيران ما زالت مشتعلة حولنا، 
ونهر الدماء ما زال جاريــا بيننا؛ حال لا يطمئن. وإذا ما 
دققنا في عنوان هذا الموضوع فقد نجده خادعا.. ولنبدأ 
بالأزمة الاقتصادية، فنجد أن مسؤولية حدوثها تتحمله 
نظم وسياســات غبية لدول غنية ومهيمنة ومتوحشة.. 
وتعمل على حلهــا بما يخدم نفس النظم والسياســات 
والــدول الصانعة لها، وتتعيش عليها. وتمرســت على 
إعادة أنتاجها بشــكل دوري ومنتظــم، ولذلك نظريات 
وقواعد تســير عليهــا عملية إعادة الانتــاج والإحياء. 
ومتوســطو الحــال والفقراء يعيشــون هــذه الأزمات 
ويعانون ويلاتها، ويدفعون ثمنها من مأكلهم ومشربهم 

ومسكنهم وصحتهم وحياتهم، ومستقبل أبنائهم!.
ما علينا؛ كثيرا ما يلجأ معشــر الكتاب والمحللين إلى 
التاريخ لعقــد مقارنة بين الأزمة الراهنة وبين الكســاد 
العظيم؛ ســنة 1929، وإن كان لا يقارن بما يحدث اليوم، 
والســبب هو وجود عامل أثر في كل شــيء تقريبا؛ هو 
»العامــل الأمريكي«، وبرز مع دخــول الولايات المتحدة 
الأمريكيــة الحرب العظمــى )الأولــى(، وخروجها من 
عزلتها. وتقديم شروطها إلى مؤتمر الصلح وتسوية آثار 
الحرب، الذي عقد في باريس بعدها، وكانت أربعة عشر 
شــرطا عُرفت بمبادئ )الرئيس الأمريكي( ويلســون؛ 
لإحلال الســلام وإعمار أوروبا. وفاز الحصان الأمريكي 

بأقل تكلفة في أقصر سباق.
وفي الحــرب العالمية )الثانية(، صــارت أمريكا أكثر 
استشــعارا بالقوة، ودخلت الحــرب دفاعا عن مصالح 
شــركاتها الكبرى؛ المنتجة للســلاح والصلب والطاقة، 
وكانت قد واجهت منافسة أوروبية وآسيوية، وتحديدا 
من ألمانيا واليابان، الذي تورط في ضرب »بيرل هاربر«؛ 

معطيا المبرر لاشتراك الولايات المتحدة في الحرب.

وأضف إلى ذلك فإن آليات وأدوات النظرية الرأسمالية 
الكلاســيكية؛ تعتمد في تعاملها مع الأزمات على إشعال 
الحروب، واعتبارها خيــارا أولَ، وغالبا ما يكون خيارا 
وحيدا لإنتشــال الاقتصاد المأزوم، فالحــروب تزيد من 
معدل الإنفاق العام، وتتيح فرصا واسعة لتطبيق نظرية 
كنز التي وضعها جــون مينارد كينز؛ اقتصادي انكليزي 
شهير في القرن العشــرين، واكتسب مكانته من جهوده 
وعمله على إنقاذ الرأسمالية من نفسها؛ عن طريق تدخل 
الدولة، التي عليها اتخاذ إجــراءات مالية ونقدية تحد 
من ضغط الركود وتخفف من وطأة الكســاد.  وتعتمد 
نظرية كينز على دور الدولة من خلال الضرائب، وتعوّل 
عليها في تطبيق سياسات مالية ونقدية تضبط ما يعرف 
في علم الاقتصــاد بالدورات الاقتصاديــة. مع العلم أن 
أمريكا نجحت في جعل العمل العســكري استثمارا حقق 

لها مكاسب مالية طائلة منذ القرن التاسع عشر.
والاقتصاد  اقتصادهــا  شــيخوخة  أمريــكا  وتقاوم 
الرأسمالي عموما، وهي التي استمتعت بالانفراد بالقوة 
المطلقة لعشــرين عاما؛ ابتداء من مقدمات حرب الخليج 
الثانيــة؛ المعروفة أمريكيا بـ«عاصفــة الصحراء«؛ فيما 
بين  آب/أغســطس 1990؛ تاريخ غزو الكويت، وإخراج 
القــوات العراقية منها فــي كانــون الثني/يناير 1991، 

وانتهاء بثورات العرب سنة 2011.
لم يعــد اســتثمار العمــل العســكري الأمريكي في 
جنــي الأرباح الضخمة ممكنا، فقــد وصل معدل الإنفاق 
العسكري في العراق وأفغانســتان حوالي مليار دولار 
يوميا، وذلك أثقــل كاهل الخزانــة الأمريكية، ورفع من 
حجم المديونية الخارجية بشكل غير مسبوق، وأسهم في 
اســتفحال الأزمة المالية العالمية الحالية، ويُقدر الإنفاق 
العســكري الأمريكي بـ40 في المئة مــن إجمالي الإنفاق 

العسكري العالمي. 
وفــي نفس الوقت زاد الاتحاد الروســي مــن إنفاقه 

العسكري، وزاد من الصرف على تطوير صناعة السلاح 
بعد خفــض إنفاقه الحكومــي. وتحتل روســيا المرتبة 

الثانية بعد أمريكا في القوة العسكرية.
وتأتي مشــكلة اســتعادة الاتحاد الروســي لدوره 
ولاعب رئيســي علــى الســاحات الدوليــة والإقليمية 
والعربية؛ منذ بدايــة الألفية الثالثة، وســد فراغا كان 
له أثر ســلبي على »القــارة العربية« ومنطقة الشــرق 
الأوســط، التي اســتعادت أهميتها في الاســتراتيجية 
الروسية، وبعد وصول فلاديمير بوتين إلى الكرملين زار 
»القارة العربية« للمرة الأولى عام 2004، ثم زار القاهرة 
ورام اللــه وتل أبيب )إبريل 2005(، وعززت السياســة 
الخارجية الروســية وضعهــا، وأحدثــت توازنا أنهى 

استفراد واشنطن بالمنطقة والعالم.
وهذا بجانب أثر توافق المصالح الروســية والصينية 
والإيرانية والسورية، والتركية مؤخرا. ولنتصور نجاح 
الهدنــة الحالية في إعادة العلاقات التركية الســعودية 
إلى ما كانت عليه، ولو استقامت معها العلاقة مع سوريا، 
وتعاونوا معا في مداواة جراح العراق وسوريا واليمن 
وليبيا. وأغلقوا صفحات الدم، الذي لطخ التاريخ العربي 
والإسلامي الراهن، في معارك خاسرة لكل الأطراف؛ لن 

ينتصر فيها أحد غير الدولة الصهيونية!.
»العامل الأمريكي« كان حاسما حتى الماضي القريب، 
وتراجع إلى حد كبير؛ بســبب متغيــرات وتحولات؛ قد 
تجعل من الاحتفاظ بقوة الجيش المصري، ومن تماســك 
الجيش السوري؛ عوامل سلبية تخصم من قدرة الحسم 
الأمريكية، وهي عوامل تضاف إلى القصور المترتب على 
»الشيخوخة العسكرية« والسكانية وهذا يُبقي »العامل 

الأمريكي« مراهنا على:
1- استنزاف »القارة العربية«؛ بالحصار، والمقاطعة، 
والعزل، وحرب العملات، والحملات النفسية، واستمرار 
في  والتمادي  والمذهبيــة؛  الطائفية  المعارضة  عســكرة 

والتقســيم،  الفوضى  مخطط 
وأمراء  العشائر  قادة  وإحلال 
المذاهب  وشــيوخ  الطوائــف 

وزعمــاء المناطق وميليشــياتهم محل ســلطات الدولة 
وأجهزتها وجيشها.

والحرب العالمية )الثالثة(، التي قال عنها كيسنجر في 
2011، وربط خبير اســتراتيجي روسي بدايتها بدخول 
قوات حلف شمال الأطلســي )النيتو( إلى ليبيا، وإذا ما 
تطورت واتسع نطاقها، فلن تســعفها أسلحة أو معارك 
عســكرية تقليدية، وســتحتاج أســلحة نوعية للدمار 
الشــامل. بجانب ما توفره »الشــيخوخة« الاقتصادية 
والعســكرية من عجز عن الصمود أمام القوى الجديدة 
والصاعدة؛ مثل الصين وروســيا والهنــد وإيران، ومن 
الممكــن أن تكون هذه القــوى أكثر تأثيرا وقــدرة إذا ما 
العربية،  البينية  الأهلية والصراعــات  توقفت الحروب 
وإذا مــا قامت تركيا ومعها العالم الإســلامي بانتشــال 
الجميع من مستنقع العنف والدم، الذي غرقوا فيه، وهو 

مستنقع بلا قرار!!. 
والخلاصة فإن الاعتماد علــى حل الأزمة الاقتصادية 
العالمية بعمل عسكري ضرب من الجنون، وفقدان الرشد 
وانعدام الأهلية، وغير مأمون العواقب. فقانون الحروب 
منذ بدء الخليقة هو أن الإنســان قادر على إعلان الحرب 
وإشعالها، ولم يحدث أن استطاع أحد أن ينهيها ويحدد 
موعدا لإيقافها في الوقت الــذي يريده، فما بالنا بحرب 
تعتمد على الأســلحة النوعية؛ المعروفة وغير المعروفة.. 

وقد تكون الحرب الأقصر على مدى التاريخ!!.
وعلى العالــم أن يبحث عن طريق آخر غير الانتحار، 
الذي يفوز فيه حفارو القبور ومتعهدو الجنازات.. وفي 

ذلك خسارة العالم.. كل العالم.. ويصبح أثرا بعد عين!!

٭ كاتب من مصر 

■ ليــس صحيحاً أبــداً أن أمريكا تتآمــر علينا، فمن 
أساســيات المؤامرة أن تكون سرية ومخفية، وتُحاك في 
الظلام، والأهــم أن تكون غير معلنة. وهذا لا ينطبق أبداً 
على المشــاريع الأمريكية التي نســميها مؤامرات. ومن 
ميزات الأمريكيــين أنهم يعلنون مشــاريعهم وخططهم 
علــى الملأ بكل أريحية بــلا لــف أو دوران، فعندما جاء 
الرئيس الأمريكــي المنصرف أوباما إلى الســلطة أعلن 
بالفــم الملآن أنه لن يســير علــى خطى ســلفه جورج 
بوش الابن، بل سينتقل من سياســة الكاوبوي القائمة 
على التدخل العســكري المباشر في شــؤون العالم إلى 
الحروب الاســتخباراتية أو مبدأ القيادة من الخلف كي 
لا يكلف الأمريكيين خســائر مادية وبشرية. وقد لاحظنا 
ذلك في السياســة الأمريكية في سوريا، فبدل أن يتدخل 
الأمريكيون عسكرياً اعتمدوا على التدخل الاستخباراتي 
حصــراً وعلى مجموعــات خارجية لتحقيــق المطلوب 
الأمريكي في سوريا من صراع وتخريب وتدمير وفوضى 
خلاقة. وقد نجح الرئيس أوباما بحربه الاســتخباراتية 
في تحقق الكثير الكثير في المنطقة دون أن يخسر جندياً 

أو دولاراً أمريكياً واحداً.
 ورغم أن إدارة أوباما أعلنت فــي خطابها الأول أنها 
لن تتدخل فــي الصراعــات الدوليــة، إلا أن العرب لم 
يســتمعوا، على ما يبدو، إلى الخطــاب الأمريكي الذي 
حدد معالم السياســة الخارجيــة الأمريكية منذ وصول 
أوبامــا إلى البيت الأبيض. وقــد راح العرب هنا وهناك 
يناشدون الإدارة الأمريكية كي تتدخل في سوريا وليبيا 

واليمن دون أن يعلموا أن فترة أوباما ســتكون مختلفة 
عن سابقتها ودون أن يستمعوا إلى الخطابات الأمريكية 
التــي يعلن فيهــا الأمريكيون عن خططهــم بالتفصيل. 
وعندما فشــل العرب في إقناع إدارة أوباما بالتدخل في 
سوريا راحوا يقولون إن هناك مؤامرة أمريكية علينا. لا 
يا ســيدي، ليس هناك مؤامرة أمريكية، فالأمريكيون إذا 
كانوا متآمرين فعلًا، فهم، كما أسلفنا، يعلنون مؤامراتهم 
في خطابات الرؤســاء الأمريكيين عندمــا يصلون إلى 

البيت الأبيض.
وكما فشــل العرب فــي الإصغــاء لخطــاب أوباما 
الأول فــي البيت الأبيــض الذي أعلن فيــه عن حروبه 
الاستخباراتية، أيضاً فشــلوا في الاستماع إلى المخطط 
الذي أطلقته كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية في عهد 
الرئيس جورج بــوش الابــن، وكان عنوانه »الفوضى 
الخلاقــة«. وعلى الرغم من خطورة المشــروع الأمريكي 
وآثاره الكارثيــة على المنطقة، فلم يأخــذه العرب على 
محمل الجد، واكتفوا بمهاجمته في وســائل الإعلام دون 
أن يعرفوا ما هو، وكيف ســيؤثر عليهم، وكيف ســيغير 
معالم المنطقة وربما جغرافيتها. طبعــاً لا نريد أن نقول 
هنا أبداً إن الثــورات العربية جزء من الفوضى الخلاقة 
الأمريكية، فحتى لو تدخل البعض من الخارج في مسار 
الثورات، فهذا لا ينفي أبداً أنها كانت ثورات مستحقة طال 
انتظارها، لا بل تأخرت كثيراً. إذاً المشكلة ليست في حق 
الشــعوب في الثورة على الظلم والطغيان والاستبداد، 
بل في تنفيذ تلك الثــورات على النحو الصحيح، بحيث 

لا تتحــول إلى جزء من مشــاريع الآخريــن، وأن تكون 
مشروعنا الوطني الخاص.

لقد وفرت الثــورات فرصة ذهبية لأمريــكا كي تنفذ 
مشــروع الفوضى الخلاقة، فهــي لا يهمها من ينتصر في 
الثورات طالما أنها ستســاعدها في تحقيــق غاياتها من 
مشــروع الفوضى الخلاقة. لهذا فهي جلست بعيداً، ولم 
تتدخل لا في ســوريا ولا في غيرها، ليــس لأنها لا تريد 
أن تلــوث يديها، بل لأنها تريد توريــط كل الأطراف في 
الثورات، فتتحول إلى ســاحة صــراع وفوضى إقليمية 
يشارك فيها الجميع، بغض النظر من يخسر ومن ينتصر، 
لأن الرابح في نهاية المطاف ســتكون أمريكا ومشروعها 
الذي أعلنت عنه قبل اندلاع الثورات بســنوات. لاحظوا 
أنه في سوريا مثلًا لم تمانع أمريكا في أن يدخل القاصي 
والداني إلى الساحة السورية، فقد سهلت الاستخبارات 
الأمريكية دخول بعض الجماعات المســلحة إلى سوريا 
لقتال النظام، ثم أعطت الضوء الأخضر لأطراف إقليمية 
وعربية ودولية كثيرة كي تتدخل في الصراع الســوري 
لإذكاء ناره، فلم تكتف بالسماح للقوى المعارضة للنظام 
بدخــول ســوريا، بل ســمحت للقوى المؤيــدة كإيران 
والميليشيات الشــيعية، ثم سمحت لقوة عظمى كروسيا 
بالتدخل في الوضع الســوري، وتركت الجميع يلجأون 
إلــى كل أنواع الوحشــية. لمــاذا؟ لأن ذلك هــو جوهر 
الفوضى الخلاقة. وقــد كان مدير موظفي البيت الأبيض 
صريحاً جداً عندما قال لصحيفة وول ســتريت جيرنال 
قبل ســنوات بأن الوضع في ســوريا مثالي بالنســبة 

لأمريــكا، لأن كل الأشــرار من 
يقاتلون،  الاتجاهــات  مختلف 
ويصفّــون بعضهم البعض في 
البوتقة الســورية. وهذا طبعاً 

أهم مكونات طبخة الفوضى الأمريكية الخلاقة.
لهذا من الســخف أن تتوقعوا من أمريــكا أن تعاقب 
في الوقت الحالي أياً مــن الأطراف المتورطة في الصراع 
الســوري أو العراقي أو اليمني أو الليبي، فتلك الأطراف 
تنفذ مــا تريده الفوضى الخلاقة تحديــداً، وبالتالي من 
الغبــاء أن تعاقب أمريــكا المنفذين، لا بــل توقعوا منها 
أن تكافئهم، وتشــد علــى أيديهم في الوقــت الحالي. لا 
تتوقعوا من أمريكا ان تعاقب رأس النظام السوري بشار 
الأســد مهما فعل، لأنه قائد الفوضــى الأمريكية الخلاقة 
بامتياز. ولا تتوقعوا أن تعاقب إيران أو روسيا أو حزب 
الله أو الأطــراف العربية والإقليميــة الأخرى المتورطة 
في الصراعات الشــرق أوســطية، لأنها سعيدة جداً بما 
تقوم به تلك الأطراف في إطار إنجاز مشــروع الفوضى 
الأمريكية الهلاكة. وعندما تنتهي تلك الأطراف من تنفيذ 

المهمة عندئذ سيكون هناك لكل حادث حديث.
أكاد أســمع أمريــكا الآن تهمــس فــي آذان المنفذين 
لمشروعها: بارك الله بكم. عاش أبطال الفوضى الخلاقة!

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

ازدهار  إلــى   2011 ثــورات  أدت   ■
مفردة »الحراك«، فصار كل عمل جماعي 
أو اعتمال اجتماعــي أو تحرك منظم أو 

فوضوي يسمى حراكا شــعبيا. وقد كان من نتائج كثرة التداول 
ورتابة الترداد أن نســي الجميع تقريبا أن مفردة »حراك« لم تكن 
تســتعمل حتى أعوام قريبة، ســواء في العلــوم الاجتماعية أو 
حتى في الخطاب العام، إلا في سياق محدد: هو إمكانية الارتقاء 

 .social mobilityالاجتماعي
وكان مــن الطبيعي في بلــدان العالم الثالــث عموما أن يتم 
الحديث، في العقود الستة أو السبعة الماضية، عن التعليم، مثلا، 
باعتباره من أهم مفاتيح الحــراك، أي الارتقاء، الاجتماعي أمام 
الشرائح الشــعبية التي كان محكوما عليها، قبل تعميم التعليم 
المجاني، بـ«الرســوب« في نفس أوضاع الفقر والجهل والحرمان 

التي كان يعيشها الآباء والأجداد طوال القرون.
بالمــوازاة، أدت حملــة »البركســيت« في بريطانيــا وحملة 
الرئاســيات في أمريــكا عام 2016 إلــى ازدهار عبــارة »ما بعد 
الحقيقة«، حتى أن معجم أكســفورد المرجعي قــد توّجها »عبارة 
العام«. وتعريفها في الانكليزية أنها »نعت يتعلق بـ، أو يدل على، 
أوضاع تكون فيها )شــواهد( الوقائــع الموضوعية أقل تأثيرا في 
تشكيل الرأي العام من إثارة العواطف والمعتقدات الشخصية«. 
وبما أن العبــارة الكاملة التي شــاعت لدى أبنــاء العمومة من 
الأنكلوساكســون هي »سياســة ما بعد الحقيقــة«، فقد أصاب 
الكتاب والمعلقون الذين عرّفوها بأنها »ثقافة سياسية يكون فيها 
النقاش العام محكوما، إلى حد بالغ، بالمساعي الرامية لاستمالة 
المشــاعر بمعزل تام عن دقائــق البرامج السياســية المطروحة 
وتفاصيلها، وبالتعبير المتكرر عن آراء ومواقف متحيزة وخاطئة 
ولكنها تتجاهــل كل ما يدحضها من ردود مرتكــزة على الوقائع 

والحقائق«.
ألا تذكّركم هذه »الثقافة السياسية« بأحد من عندنا؟ ألا يوجد 
بيننا، نحن العــرب، عدد كبير مــن أبطال هذا الإنــكار اليومي 
والدائــم للحقائق الدامغــة؟ وهل هناك من هو أجــدر بأبوّة، أو 
حقوق تأليف، هذه السياســة من أنصار النظام السوري؟ هؤلاء 
الذين أيدوا الشــعوب فــي تونس، ومصر، وليبيــا، والبحرين 
واليمــن. ولكــن عندما أتــى دور الشــعب الســوري، نكصوا 
وتنكروا لما كانوا يناصرونه بالأمس )بــل إن كثيرا منهم تنكر لما 
ظل يناصره حتى اليــوم في تونس ومصر... الــخ(. عندما أتى 
دور الشعب الســوري، وقف أنصار شــيخ »الممانعة« وحكيمها 
في العقبة! ويبدو من شــدة التمادي فــي التعامي عن الحقائق 
طيلة ســنوات أن مؤدلجي »الاستثناء الســوري« من هؤلاء لم 
يدركوا حتى اليوم فضيحة التناقــض المنطقي والتهافت المبدئي 
والتخاذل الأخلاقــي في تأييدهــم للنظام الســوري )أي الآلة 
المتمركزة حول آل الأسد( ضد شعبه. ورغم أن أنصار بشار هؤلاء 
يتذرعون بـالعسكرة وبركوب الميليشيات المتطرفة موجة الثورة 
وبالتدخل التخريبي لبعض القوى الإقليمية )وهذا كله صحيح، 
ولكنه لم يقع إلا لاحقا(، فإن الواقع أن تأييدهم لآلة آل الأســد قد 
كان واضحا منذ البداية، أي منذ آذار/مارس 2011 وطيلة الأشهر 
القليلة التــي كانت فيها المظاهرات ســلمية وكانت قوات النظام 
تطلق عليها الرصاص، ثم تطلقه مجددا على جنائز الضحايا من 

قتلاها في تلك المظاهرات!
إلا أن الممانع رقم واحد في دمشق قد برع في تسفيه اجتهادات 
أنصاره فــي مختلف البــلاد العربية. ســألته مبعوثة صنداي 
تايمز قبل شهرين إن كان يســتطيع أن يغمض له جفن في الليل 
وهو يعلم أن آلاف الأطفال الســوريين يقتلون في حلب وسواها. 
فضحك الممانــع. أي نعم، ضحك! ثم قال: »أدرك معنى الســؤال. 
إني أنــام بانتظام. أنــام وأعمل وآكل بطريقــة عادية، وأمارس 
الرياضة«. وعندما ســألته الصحافية عن شعوره إزاء كل أعمال 
القتل المستمرة في بلاده، استهان بالخطب وقال »الخطأ يقع على 

الإرهابيين. إننا نتحدث هنا عن حرب وليس عن عمل خيري«.
لو كان السؤال موجها حتى لشذّاذ الطغيان، من أمثال القذافي 
وبوكاسا، فربما ما كان ليعجزهم أن يقولوا في مثل هذا الامتحان، 
الذي نكاد نجزم أن لم يسبق بشار إلى السقوط فيه إنسان، شيئا 
من قبيل: »إني لأحزن لمقتل أيّ كان مــن أبناء بلادي، ناهيك عن 
الأطفال. كم وددت لو أني استطعت تجنيب شعبي كل هذا البلاء 
العظيم. النوم؟ من الصعب علــى من فيه نزر من آدمية ألا تؤرّقه 

هذه المشاهد التي تقطع نياط القلب«.

٭ كاتب تونسي

سوريا وسياسة
 ما بعد الحقيقة
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موعد رومانسي في غابة الجليد

عاصفة تدفع بآلاف من الألعاب البلاستيكية إلى الشاطئ شمال ألمانيا

القبض على امرأة عارية
سرقت سيارة قائد شرطة أريزونا  

■ لانجيــوج )ألمانيا( ـ د ب أ: جرفت الأمـــــــواج 
كميات كبيرة من ألعاب الليجو ومكعبات الأطفــــــال 
إلى شاطئ جزيرة لانجيوج في منطقة شرق فــــريزيا 
أقصى شــمال غرب ألمانيا بعد أن كانت جرفت من قبل 

عدة آلاف من البيض البلاســتيكي المســتخدم كهدايا 
ألعاب ومفاجآت.

ويبدو أن هذه الألعاب تســربت من إحدى حاويات 
الســفن التي ســقطت من فوقها يوم الأربعــاء بفعل 

عاصفة قوية ثم انفتحت. وقالت رئيسة الجزيرة أوفه 
جاريلس إنه فضلا عن ذلك دفعت الأمواج أعدادا هائلة 
من الأكياس البلاســتيكية وغيرها من البضائع المغلفة 
إلى شــاطئ الجزيــرة. وأضافت أن ســكان الجزيرة 

يعتزمــون القيام بعملية ضخمة لجمــع هذه المخلفات 
البلاستيكية والتخلص منها. وأكدت جاريلس بالقول: 
»هذا الأمــر ليس مضحكا، ولكنه عبء كبير على البيئة 

وضرر محدق بحيوانات الجزيرة«.

■ فينكــس ـ رويترز: قــال نائب قائد 
للشرطة في أريزونا إن امرأة عارية أبلغت 
الشــرطة بأنها تعرضت لاعتداء جنســي 
سرقت ســيارة قائد في الشرطة مما أدى 
إلى مطــاردة طويلة انتهــت في منتصف 

طريق سريع في الولاية.
شــرطة  قائد  نائب  هنــري  بــن  وقال 
مقاطعــة ماريكوبا للصحافيــن إن المرأة 
التي لم تكشف السلطات عن هويتها نقلت 
إلى مستشــفى بعد الســيطرة عليها حن 
نزلت من سيارة قائد الشرطة على الطريق 

السريع. 
ونقل عن مســؤولن في الشرطة قولهم 
إن الواقعة بــدأت صباح الخميس حن تم 
اســتدعاء القائد إلى محطة للوقود فوجد 
المرأة العارية تقــف خارجها. وأضاف أنها 

بدت مضطربة ومشوشة.
الذي أسرع  القائد  أن  وذكر المسؤولون 
بالنــزول مــن ســيارته حــاول أن يضع 
غطاء على المرأة لكنها قفزت إلى ســيارته 

وانطلقت مسرعة. 
وقال هنــري إن القائد حاول أن يوقفها 
بالقفز على دواســات الأبواب لكنه سقط 
على الأرض ممــا أدى لإصابتــه بجروح 
طفيفة. وخضع للعلاج بمستشــفى محلي 

وخرج منه. 
وقــادت المرأة الســيارة على ســرعة 
تجاوزت 160 كيلومترا في الســاعة خلال 
المطــاردة التي اســتمرت لنحو ســاعة. 
وانتهــت المطــــاردة حن صدمــت المرأة 
ســيارة أخرى وتوقفت قــرب إيلوي في 

أريزونا.  

 • مصفف الشعر اللبناني فادي فواز، صديق أمير البوب البريطاني 
جورج مايكل، خضع للتحقيق وسط شكوك حول وفاة جورج بجرعة 
مخــدرات زائدة وأعلنــت الشــرطة البريطانية أن أي شــخص زاره في 

قصره قبل أسبوع من وفاته سيخضع للتحقيق. 

• حـــــصلت ريهام حجـــاج محمــد عيد، المــدرس المســاعد في 
أكاديميــة الفنون، المعهد العالd للموســيقى »الكونســرفاتوار، قســم آلات النفخ والإيقـــاع، على 
درجة الدكتوراه مع مرتـــــــبة الشــرف، عن رســـــالــــــتها بعنوان »دور الكلارنيت في بعـــــــض 
أعمال موسيقى الحجـــــــرة، من منتصــــــف الكلاســــيكية إلى نهــــاية الرومانســـــية ..دراسة 

تحلــيلية«
وضمــت لجنة المناقشــة الدكاترة محمد محمود حمدي،أســتاذ في قســم آلات النفخ والإيقاع 

فــي المعهــد، ومحمــد المعتصــم إبراهيم، أســتاذ في قســم النظريــات والتأليــف كليــة التربية 
الموســيقية جامعة حلوان، وعلاء سيد سلامة أســتاذ الكلارنيت في قسم آلات النفخ والإيقاع في 

الكونسرفتوار.

• شــاركت الفنانة الســورية أصالة، في إحدى حلقات برنامج »أستوديو شيري« الذي تقدمه 
الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، وتلقت 150 ألف دولار.    

• اطلقت الهيئة العامة للبريد في مصر طابع بريد تذكاريا يحمل صورة الفنان نور الشــريف، 
الذي وافته المنية في 11 آب/أغسطس عام 2015.

والطابع عبارة عن صورة الفنان من شــخصيته في فيلمه الرومانســي الشــهير »حبيبي دائما« 
بطولته مع زوجته الفنانة بوسي.

تعامد الشمس على وجهي الإله آمون والملكة حتشبسوت في  جنوب مصر
■ الأقصــر ـ د ب أ: تعامــدت الشــمس، صباح 
الجمعة، علــى معبد الدير البحري، في غرب مدينة 
الأقصــر التاريخــــــــية، فــي صعيــد مصــر، في 
مناســبة عيد الإلهة حتحــور، التي شــــــيدت لها 
الملكة حتشبســوت مقصورة خاصة لعـــــــبادتها 
في داخــل معبدها الــذى أقامته فــي حضن جبل 

القرنة.

وقــال أيمــن أبوزيــد، رئيس الجمعيــة المصرية 
للتنميــة الأثريــة والســياحية، الجمعــة »تم رصد 
التعامــد بمعرفــة فريــق مــن الباحثــين المصريين 
وأن الشــمس تعامــدت علــى وجــه الإلــه آمــون، 
داخل مقصورته في معبد الدير البحري، الســاعة 
السادســة وأربعين دقيقة صباح أمس، وانطلقت 
بشــكل تدريجي، حتى أضاءت وجه تمثال للملكة 

حتشبسوت، وأن صندوق الضوء ظل واقفا على 
وجه آمــون لقرابة 20 دقيقة، قبــل أن ينتقل لوجه 

الملكة حتشبسوت«.
وقــال أحمــد عــوض، رئيــس الفريــق البحثي 
المصــري، الــذي يقــوم برصــد الظواهــر الفلكية، 
في المعابــد المصرية القديمة، إن فريقــه انتهى من 
رصد ظواهر فلكية وتعامد للشمس في مناسبات 

معينــة، في مصــر الفرعونية، داخل عشــر معابد 
هــي دير الحجــر والغوطــة وهيبس فــي محافظة 
الوادي الجديد، ودندرة في قنا، وكلابشــة وجبل 
السلســلة وإدفو في أسوان، والدير البحري ودير 
شــلويط فــي الأقصــر، وأن اســتعدادات تجــرى 
لرصد الظواهر الفلكية داخل أربعة معابد مصرية 

أخرى.

نيجيري أخفى 1.8 
كيلوغرام من الكوكايين 

في معدته  
■ فرانكفورت ـ د ب أ: ألقت الســلطات 
في  نيجيري  رجــل  على  القبــض  الألمانية 
كشــفت  بعدما  الدولي  فرانكفــورت  مطار 
إخفــاءه 1.8 كيلوغرام مــن الكوكاين في 
معدتــه. وقالت المتحدثة باســم ســلطات 
الجمــارك فــي فرانكفــورت كريســتيانه 
شتراس الجمعة إنه تم القبض على المهرب 
/41 عامــا/ يوم 10 كانون الأول/ديســمبر 
الماضي بصورة مؤقتــة، مضيفة أنه تم بدء 
إجــراءات جنائية ضده. وتقدر شــتراس 
القيمة السوقية للمخدرات التي تم ضبطها 
بنحــو 69 ألف يــورو. ولفــت النيجيري، 
الذي كان يعتزم التوجه إلى سويســرا من 
فرانكفورت، انتباه الســلطات بسبب عدم 
صغيرة  ظهر  حقيبة  ســوى  أغراضا  حمله 
وإدلائه ببيانات متضاربة. وذكر الرجل أنه 
ينوي شراء ملابس من سويسرا، إلا أنه لم 

تكن في حوزته أموال أو بطاقة ائتمان.
 

رأس »جحا« الثلجي
يحظى بالإعجاب

■ دنيزلي ـ الأناضــول: أثار رأس رجل 
الفكاهية  الشــخصية  رأس  يشــبه  ثلــج 
الشــهيرة »نصر الدين خوجا« أو ما يعرف 
في العالــم العربي باســم«جحا« إعجاب 
المواطنــن الأتــراك، في ولايــة »دنيزلي« 

وسط البلاد.
الرأس الثلجي صنعــه الأتراك الثلاثة، 
أجــار،  ومصطفــى  ســونماز،  ســلجوق 
الولاية،  مواطنــي  مــن  تورك،  وســلمان 
مســتفيدين في ذلك من الثلــوج المتراكمة 
نتيجة هطولها بشــكل مكثف على ولايتهم 
الأســبوع الماضــي. واســتغرقت صناعة 
الرأس، 5 ســاعات، وبلــغ طوله 2d5 متر، 
وحرص الأتراك الثلاثــة على تصميمه بما 

يمنع ذوبانه بشكل سريع.
شاركوا  من  أحد  سونماز،  المواطن  وقال 
فــي العمــل، فــي تصريحــات صحافية، 
إنهــم قرروا تصميم الــرأس، حبا منهم في 
شــخصية »نصــر الدين خوجــه«. وعن 
إعجاب النــاس بما صنعوه أضــاف »لقد 
لفت انتباه النــاس جميعا وحرص كل من 

شاهده على التقاط صور تذكارية«.

غادة السمان

لحظة حرية

اعتدت أن أبدأ الســنة الميلاديــة الجديدة مع قارئــي بالتفاؤل 
والأمــل والدعابــة والنكتة والبهجة حتى لا أدخــل الغم على قلبه 

وسأفشل في ذلك اليوم... فسامحوني.
ولكــن العرافة »خاتون« في رواياتــي، التي طالما تنبأت بحرب 
لبنان وســواها تصــرخ أكثر من أي وقت مضى مبشــرة بالحزن 
الآتــي، كأن ما فات مــن خراب وموت عربي فــي البحار لا يكفينا 

ويزيد..

سوريا. فلسطين. العراق. اليمن. ليبيا!!
أخط ســطوري هــذه في بدايــة رأس الســنة الميلاديــة 2017. 
وأنصــح القــارئ الذي ما زال قادرا على ســرقة لحظــات فرح ألا 

يتابع قراءة »لحظة حريتي« هذا الأسبوع فالاكتئاب لا يجدي..
باريس تتعرى وتستلقي على ضفة نهر السين والأضواء تشع 
من رؤوس أصابعها وشعرها المتطاير وجنون قدميها في حانات 
الرقــص والزمامير والخدر اللذيذ المجنــون والألعاب النارية بدلا 

من القنابل القاتلة، والعطور بدلا من الغازات السامة..
وقلبــي يرحــل بعيدا إلى حيــث جــذوري أنا التي لــم تحاول 
يوما اقتلاع الياســمين الشــامي والفل من قلبها لــزرع برج إيفل 
فــي موضعهما.. باريس بالتأكيد مهرجــان دائم.. ولكن في قلبي 
جنــازات تتكاثر عاما بعد آخر. أرى على الشاشــة قافلة من أبناء 
وطنــي الأم وعلى وجــوه البعض ابتســامة ما، لأنهــم هربوا من 
حــروب حاصرت بيوتهم وأرواحهم. مــن طرفي أعرف مرارة من 
غادر داره لأنني عشــت ذلك في الحــرب اللبنانية. أعرف طعم أن 
يكــون على المرء ان يغادر بيته بســرعة في فرصة هدنة ملتبســة 

لينجو بحياته.. ويحار ما الذي يحمله معه؟ 

لا.. للاغتصاب
أعرف تلك اللحظة المريرة حين علينا فيها أن نختار من البيت ما 

سنحمله في هربنا ونحمل غالبا الشيء الخطأ!..
جدتــي الشــامية العتيقة كانت تــردد »يا بيتي يــا بويتاتي يا 
ســاتر عيباتي« والبريطاني يقــول: »منزل المرء قلعتــه«.. ويقال 
إن )الكاوبوي( الأمريكي المدجج بالســلاح يستأذن قبل الدخول 
لقتل ســكان البيت!! فللبيوت حرمتها التــي يحترمها حتى بعض 
المجرمــين الذيــن لا يغتصبونهــا لا كما يدور فــي حروبنا المخزية 
حيــث الاغتصاب هــو الســيد: للنســاء والمــال والبيــت والعقل 

والسلطة.

سنة جديدة سعيدة للإسرائيلي
هل يصدمكم هــذا العنوان الفرعي؟ وانــا ايضا صدمني بينما 
كنــت أخطه، لكنهــا الحقيقة المريــرة... إســرائيل النازية وحدها 
تســتطيع الاحتفال ببهجة بســنة جديدة من دون معظم اقطارنا 
العربيــة.. هــا قد جاء إلى الحكــم في البلد الأقوى فــي العالم من 
وعدهــا بالقدس عاصمة لها وبعد وعد بلفور نواجه وعد ترامب.. 
وستتابع إسرائيل بأمان بناء الحي الاستيطاني في راس العامود 
داخل القدس المحتلة المرصود له عشرة ملايين شيكل قد يسددها 
الرئيــس الأمريكي الجديد كمســاعدة للحليفة المحببة المغروســة 
كحربــة في قلــب الوطن العربي.. وســتتكاثر خلايا الاســتيطان 
الســرطانية.. ولن يجد الاحتلال صعوبة في منع مصلي غزة من 
الوصول إلى المســجد الأقصى في القدس بل وفوق ذلك كله ربما 
سيتم تحويله إلى )سيناغوغ( على الرغم من انف حقيقة التاريخ 
وبيان اليونيســكو ان المســجد الأقصى يخص المسلمين وحدهم 
ولا دبوسَ مغروســا في جداره لليهود.. بل سيتابع )المتطرفون( 
الإســرائيليون اقتحامات الأقصى وإحاطته بالوحدات السكنية 
ولــم لا والعالــم العربــي يــكاد يضع فلســطين فــي آخــر قائمة 
اهتماماته مشــغولا بحروبه المحلية بكل شهية.. حسنا.. سيأتي 
أعضــاء من هذا البرلمان الأوروبي او ذلك، كأعضاء برلمان ايرلندا 
الذين )اطلعــوا!( على معاناة أطفال فلســطين.. ولكن هل يجدي 
ذلك حقا امام »التَغَوّل« الإســرائيلي وشــعاره الأصلي: من النيل 

إلى الفرات أرضك يا إسرائيل..
وهــذا الشــعار هو طبعــا خطوة أولــى في درب تقاســم أرض 
العرب بين إســرائيل الكبرى، و... و... و... وامبراطوريات أخرى 

ليست عربية.. ونحن أضعنا البوصلة وهي تحرير فلسطين.

لبنان ورقة مقايضة
العــراق.. اليمــن.. ليبيا.. كلها يطــول فتح قطــب الجرح وقت 

الحديث عنها.. 
بغــداد عاصمة الحضــارة والادب والفن التشــكيلي والثقافة 
وجماليات الابداع الروحي والمسرحي والطليعيات في كل حقل..

اليمن الذي كان يلقب بـ«اليمن الســعيد« كما لبنان »سويســرا 
الشرق« وليبيا الخزان التاريخي والحضاري.

ولبنــان.. ذلك الوطــن الحبيب الــذي يحتضن الجميــع وقلما 
يتعامــل معــه البعــض باحتــرام، فهــو في نظــر الكثيريــن ورقة 
مقايضــة كما يحدث غالبا للبلدان الصغيرة هنا وهناك في العالم 
التي تجاور بلدانا اكبر حجما.. لكن لبنان يظل كبيرا بطموحه إلى 
ان يظــل عاصمة الحرية العربية وذلك وحــده يكفي لينتمي جزء 

كبير من قلبي اليه..

»باي باي« و»هاي« لسنة حزن جديدة
هــا هي أصوات المراكب في نهر الســين مقابل نوافذي تتعالى 
أصواتهــا فــي لحظــة وداع الســنة الماضيــة واحتضــان مباهج 
متوقعة من ســنة آتية.. وأشــعر بالحرج من كل ما سبق ان كتبته 

لكنه آتٍ من قاع صدقي الذي تمسك أصابعه بقلمي.. وبقلبي!
انا لست في باريس. جســدي وحده هنا. أنا الآن جالسة على 
ذلــك المقعد في المحطة في انتظار وصول قطــار الوحدة العربية.. 
ولكن المحطة رحلت وتركت ايتام حلم الوحدة لاستعادة فلسطين 

كخطوة أولى يدمعون.
لقد فاتنا قطار الوحدة فخســرنا فلسطين واشتعلت الحروب 
المذهبيــة هنــا وهنــاك وما مــن لحظة صحــو تعيدنا على ســكة 
الســلامة لا الندامة.. وســامحوني يا أحبائي القراء لأنني كتبت 
ما تقدم ولعلي أفسدت بهجتكم بسنة جديدة لكنني حذرتكم منذ 

البداية من قراءة ما تقدم!
وإلــى اللقــاء في الأســبوع المقبل مــع جوابي على استفســار 
د. فايز رشــيد وســواه حول رســائلي إلى الشــهيد المبدع غسان 

كنفاني والشاعر أنسي الحاج.

سامحوني!
اجتمعــت مواصفــات الفن 
النجمتن  هاتن  لدى  والجمال 
الســمراء  يونيون  غابرييــل 
الشقراء،  موناغان  وميشــيل 
خلال حضورهما حفل العرض 
)أرق(  »سليبلس«  لفيلم  الأول 

في لوس انجليس.

السمراء 
والشقراء
في »أرق«!

القيلولة لمدة ساعة يوميا
 تعزز القدرات العقلية لكبار السن

■ بكن ـ الأناضول: كشــفت دراســة 
صينيــة حديثة، أن نوم كبار الســن لمدة 
ساعة وسط النهار، فيما يعرف بالقيلولة، 
تســاعدهم على التفكير واتخاذ القرارات 
بصورة ســليمة، وتحافظ على الوظائف 
العقلية الســليمة لديهــم، والتي تتراجع 

كلما تقدم الأشخاص في العُمر. 
الدراسة أجراها باحثون في المؤسسة 
ونشــروا  المتقاعدين،  لصحــة  الصينية 
نتائجــه الجمعــة، في دوريــة الجمعية 
الأمريكية لطب الشــيخوخة.  ولكشــف 
تأثيــر القيلولــة على مهــارات الذاكرة، 
تابع الباحثــون حالة ما يقرب من 3 آلاف 
من الصينين الذين تزيد أعمارهم عن 65 

عاما.
وأجرى فريق البحــث اختبارات عدة 

على المشــاركن، لتقييم حالتهم العقلية، 
عبر الإجابة على أســئلة بســيطة، حول 
التاريخ، وفصول الســنة، بالإضافة إلى 
بعض المسائل الحســابية الأساسية، كما 
طلبوا منهم حفــظ وتذكر بعض الكلمات، 
ونســخ رســومات من أشــكال هندسية 

بسيطة.
ووجد الباحثون، أن كبار السن الذين 
أخــذوا قيلولة لمدة ســاعة بعــد الغداء، 
سجلوا أداء أفضل في الاختبارات العقلية 
مقارنة مع الأشــخاص الذين لم يأخذون 
أن  أيضا،  النتائــج  وأثبتــت  القيلولــة. 
الأشــخاص الذين لم ينامــوا بعد الظهر 
ســجلوا انخفاضا فــي القــدرة العقلية 
بنسبة 4 إلى 6 أضعاف الأشخاص الذين 

ناموا لمدة ساعة وقت القيلولة.

غطت الثلوج غابة »بلمونت« شرق فرنسا، لكن ذلك لم يحل بين هذين الحبيبين والاستمتاع بموعد رومانسي في غابة الجليد أمس


